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مه فالوه عن الكناب 


قال فضيلة المشرف الدكتور مصطفى الخن: إن أعتقد أن الباحث بذل أقصى جهده 
في إعداد هذه الأطروحة. 

وقال أيضا: بين أن قواعد أصول الفقه ضعت في عهد الرسول ية والصحابة. 

كما بين أن قواعد الأصول قواعد منطقية عقلية» يستفيد منها كل الناس» وليس 
الأصوليون فقط. 

قال فضيلة المناقش الدكتور محمد المختار الشنقيطى: إنه أفاد وأحجاد» وهناك 
جوا ف رمات دل على أن ل اطاا كوا غل غلم اخرىه كاللفة واس راد 

وقال أيضا: ولولا أن المناقشات لاب ما من عرف حاص لما احتاج أصلا أن 
نناقش مثله. ) 

وقال فضيلة المناقش الدكتور زهير الناصر: إِني أشبه علم أصول الفقه بسلسلة كان 
فيها حلقة ناقصةء فهو الذي أع جمعهاء وأحكم بنيايما. 


وقال أيضا: لو كان الشوكان مكانك» لا قام بأفضل مما قمت به. 


الإهداء 


إلى القلب العطوف,» والفؤاد الحاني . 
إلىالعين الساهرة على تربية الأولاد . 
إلى مز كان عونا على طاعة الله . 


إلى من حب العلمالشرعي وتعلق به. 

إلىالزوجة الصالحة آم عمرالزهراء . 
E‏ 

اک عا دیو الکتابء عسى النهآن 


دشفعه به . 


gê 


بلا 


المد كرت الان وأفضل الصلاةء وع التسليم» على إمام النبيين» وسيد المرسلين» 
نبنا محمّد» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد؛ 

فهذه أطروحة قي أصول الفقه موضوعها: أصول الفقه قبل التدوين» قام بالإشراف 
عليها علامة الأصول في بلاد الشام فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى الخن» 

وقام .مناقشتها فضيلة الدكتور: عمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» رئيس قسم 
أصول الفقه في الحجامعة الإسلامية سابقاء 

وفضيلة الدكتور الحقق زهير الناصر المشرف على أعمال الباحثين في م ركز خحدمة 
السنة النبوية في المدينة المنورة» وتمت مناقشتها في المدينة المنورة ليلة الالنین ۲/۲۹/ ۳١٤١د‏ 
الموافق ۱۲/١/۲١٠۲م.‏ 


e 


نحربف 


علم أصول الفقه عبارة عن أدلة الأحكام الشرعية» وعن معرفة وحوه دلالتها على 
الأحكام من حيث الحملة» لا من حيث التفصيا'. 

وكانت أصول الفقه في زمان البي ية والصحابة الكرام هي الكتاب والسنة» ويضاف 
إليها: الاجتهاد. 

والاحتهاد من النبي بيه يتوقف على إقرار الله تعالى له» فإذا أقرّه صار سنة فعلية» وكذا 
احتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في حياة الني َة يتوقف على إقراره» وأما بعده فالأمر 
واسع في الأحذ به. 

حاولت في هذه الأطروحة إثبات أن قواعد أصول الفقه معروفة لدى الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» وإن لم يكونوا يصوغوما كصياغة الأصوليين من بعدهم. 

ولم أرتبها على ترتيب الأصوليين؛ لأن ترتیبهہ حادث متأخحر. 


وحعلتها في مقدمة» وتمهيد» وستة كتب» وأسأل الله التوفيق والسداد. 


.۹ /١ المستصفى‎ )١( 


محويات الرسالة 


أ - المقدمة 
ب- التمهيد. 
Ed‏ بيان الاده العلمية. 
فی الت ال ما کی کا فی کل کاب آل غا ارات ی ا 
يلائمه» وبعض الأبواب قسمتها إلى فصول» وفي آحره الفهارس العلمية» وهذا بياما إجالا: 
الكتاب الأول: اللسخ. 
الكتاب الثا: الأمر. 
الكتاب الثالث: النهي. 
الكتاب الرابع: العام والخاص. 
الكتاب الخامس: المطلق والمقيد. 
الكتاب السادس: الاأجتهاد 


Rs: 


التعريف التفصيلي بالکتب الم كورة: 


الكتاب الأول: النسخ 
وفيه سبعة أبواب: 

الاب الأول: في معن النسخ لغة واصطلاحا. 

الباب الاي : في معى النسخ عند السلف رفي الصدر الأول) قبل التدوين. 

الاب الثالث: ني المصدر الأول هذا الاصطلاح» وهو القرآن الكرع. 

الاب الرابع: في المصدر الثاني هذا الاصطلاح» وهو السنة المطهرة. 

الباب الخامس : في استعمال التابعين ومن بعدهم هذا الاصطلاح إلى بدايسة عصر 
التدوين. 

الباب السادس: وهو مهم جا قي بيان الأوهام الناشئة عن عدم معرفة اصطلاح 
السلف في مفهوم النسخ. 

الباب السابع : في بيان ُن الشريعة الإسلامية ناسخة حميع الشرائع. 


الكتاب الثاني: الأمر 
وفيه ثلاثة أبواب: 
الاب الأول: في معن الأمر لغة واصطلاحا. 
الباب اللاي : قي صيغ الأمر. 
اللاب الثالث: في فهم الصحابة تا ومن بعدهم للأمر» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: القرائن الصارفة للأمر عن الوحوب في عهد الصحابة شا. 
الفصل الثان : القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب فيما بعد الصحابة إلى عصر 


التدوين. 
Ns‏ 


الكتاب الثالت: النهي 
وفيه أربعة أبواب: 
الاب الأول: في معن النهي او 
الباب اللاي : في صيغة النهي» وبيان معن صيغة النهي. 
اللاب ‌النالث: في فهم الصحابة ومن بعدهم النهي للتحرعم. 
اللاب الرابع: في القرائن الصارفة للنهي عن التحرع. 
من القرائن: النصوص الشرعية» وفعل الصحابة» وفهمهم» وفهم التابعين 
و 


الكتاب الرابع: العام والخاص 


وفيه ثلاثة أبواب: 
البساب الأول: في تعريف العام والخاص لغة واصطلاحا. 
الباب اللاي : في ألفاظ العموم. 
اللاب الغالث: وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: ما ورد في استعمال هذين الاصطلاحين من عصر الرسول إلى 
عصر التدوين. 
الفصل الثاني : في إطلاقهم اسم التسخ على الحصيص. 
الفصل الثالث : من مذهب السلف تفسير العام ببعض أفراده» أو أنواعه» 
وكلام الشافعي في ذلك. 


— ۳ = 


الكتاب الخامس: المطلق والميد 
وفيه ثلاثة أبواب: 
الاب الأول: فى تعريف المطلق والمقيد لغة واصطلاحا. 
الباب الاي : في ما ورد من الإشارة والتصريح في أقوال السلف لذا المصطلح. 
اباب الثالث: في حمل المطلق على المقيدء والمذاهب فيه إلى عصر التدوين. 


الكتاب السادس: الاجتهاد والرأي 
وفيه أربعة أبواب: 
الاب الأول: فى تعريف الاحتهاد والرأي لغة واصطلاحا. 
الباب الاي : في الأحاديث والآثار الواردة في الأحذ بالاجتهاد والرأي. 
وفيه: أربعة فصول: 
الفصل الأول: في احتهاد الرسول يَي. 
الفصل الثاني : في اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. 
الفصل الثالث: في احتهاد التابعين ومن بعدهم إلى عصر التدوين 
الفصل الرابع: في تغير الاجتهاد؛ لتغير الدليل عند البجتهد. 
اباب الثالث: في ذم الرأي» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الأحاديث والآثار الواردة في ذم الرأي. 
الفصل الثان : في الأحوبة عنها. 
اللاب الرابع: غاذج من الاحتلاف في المسائل المبنية على الرأي من الصحابة إلى 
عصر التدوين. 
م: الفهارس العلمية. 
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الخفكد لله رف العالين» وأفضل الصااة وع اليب على سیدنا محمد إمام النبين» وسيد 
المأرسلين» الغ ت رة لاان وغل اله اجا اجن ومن تبع هداهم إلى يوم الدین» وبعد؛ 

فهذه رسالة في أصول الفقه موضوعها: «أصول الفقه قبل عصر التدوين»» يذكر فيها 
بعض المسائل والأبحاث الأصولية من عصر الرسول ية إلى أول عصر التدوين» أي: أوائل 
المائة الثالئة من الهجرة لی زمن الإمام الشافعي ومن عاصره» أي: حوالي سنة ۳۸ ۲ھ. 

ولم أذكر فيها كل مباحث أصول الفقه؛ لأن ذلك يطيل البحث» فهذا العنوان يككون 
من باب إطلاق العام وإرادة بعض أفراده» وهو أسلوب شائ عند اللغويين والأصوليين. 

ينت فيها حال أصول الفقه في هذه الفترةء وقبل أن يصير علما مستقلا مُدوناء 
وكيف كان السلف يستعملون أصول الفقه قي أخحذهم للأحكام» واستنباطهم ها. 

إذ كان من اكسلسل العقلي المنطقي أن يوحد علمٌ أصول الفقه ألا م بده علم 
الفقه» لأنه مب عليه وهذا هو ما كان فعلا؛ إذ أن أصول الفقه في تلك الفترة كان موحودا 
في العقول والنفوس» م ركوزا في الطبائع والقلوب» فبنيت عليه الأحكام الفقهية»ء والمسائل 
التشر يعية› فلا یضر ه أن يدون علم الفقه قېڵە؛ لن المقذر يأخذ حكم الموجود. 

وأذكر في هذه المققدمة أربعة أشياء: 

الشيء الأول : أهمية هذا الموضوع. 

الشيء الثاني : الصعوبات الي أحاطت هذا الموضوع. 

الشيء الثالث: أسباب احتيار هذا الموضوع. 

الشيء الرابع : المنهج المتبع في هذا البحث. 
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— أصول الفقه قبل التدوين _- س 


تكمن أهمية هذا الموضوع في عدة نقط رئيسية» 

منها:أنه يعطينا الصورة الواضحة للأسس الى قام عليها تدوين هذا العلم» وبي عليهها 
هذا الفر“. 

ففيه نتعرّف كيف كان السلف الصاح يستعملون القواعد الأصولية» ويينون عليها 
الأحكام الشرعية» كما نتعرف على أدلة الأحكام ومآخحذها لديهم. 

ومنها: إظهار أن علم أصول الفقه من وضع المسلمين» فيتبين لنا دقة أفهامهم» وحدة 
عقولمم في استخراج هذا الفن من مخبآته» وتدوينه علما مستقلاء يعطي الناس كافة من 
مسلمين وغيرهم متا لا واضحا على النبوغ الإسلامي» والتقدم الحضاري العلمي الذي عاشه 
اسلافناء وما زودوه للبشرية من علم عم نفعه» وانتشرت بر کته. 
والاجتهادات»› وئنظم حر كة العقل ف الأجتهاد الشرعي» فليس موضوع الاستنباط 
والاستخراج للأحكام أمرا غا أو حسب الأهواء والرٌغبات» بل هو ضمن قواعد وموازین 
و من اتبعهاء وسار حسب أصوهاء وصل إلى نتائج حميدة» واتار e‏ ومن تبدذها 
ظهريًا» وأراد الاحتهاد واستخراج الأحكام» وصل إلى وادي الضلال والإضلال» لسيره على 
غير هدى» وتخبطه اي عمى الحهالة. 
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۲ بيان الصعوبات التي أحاطت بهذا البحت. 


تندر ج الصعوبات الي أحاطت هذا الموضوع تحت شيئين رئيسين: 

الأول: دة هذا الوضوع» وكما قيل: لكل جديد رهبة. 

وحسب علمي لم يطرق هذا الموضوع» وم تتناوله الطروس" والأقلام بالبحث 
والكشف عنه» فهو ما زال بكرأ لذا كان من الصعب ابتداء وضع الخطة لمعاطحته حى يسر 
ال ذلك ودلا صرخة ورال غا 

والثايئ: عدم وجود المراحع المتخحصصة هذا البحث» ما زاده صعوبةء ثم وفقنا الله 
بالرحوع إلى المصادر الرئيسية العامة الي تعطينا الأمثلة والصورة الوصفية لما كانت عليه الحياة 
العلمية في القرنين الأول والثان من المجرة» 

فل کاب: الآثارءلأي حنيفة» المتوف سنة ١٠١٠١ه.‏ 

وكتب الحديث النبوي الشريف» مثل الموطآت»› 

كموطأ الإمام مالك المتوف سنة ۷۹٠ه‏ برواية جى بن يجى» والموطأً برواية محمد بن 
الحسن» ففيها شيء كثير من المسائل العلمية زمن الصحابة ومن بعدهم. 

ويلحق ما: المدونةء للامام مالك. 

وكتب الأئمة قبل عصر التدوين لأصول الفقه» ككتاب السير» لأبي إسحاق الفزاري»› 


المتوق سنة ١۸١ه.‏ 


)١(‏ الطروس» جمع طرس» الصحيفةء أو الي كتبت م محيت. القاموس: طرس. 


een أصول الفقّه قبل التدوين‎ len 

وكتاب الجامع الكبير» محمد بن الحسن الشيبان» المتوق سنة ۸۹٠ه.‏ 

وكتاب الخراج» ليجى بن آدم» التو سنة ۳١۲ه.‏ 

وكتاب الأم» للشافعي» المتوق سنة ٠١‏ ١٠ه.‏ 

والمصنفات» كمصنف عبد الرزاق الصنعان» ۱۲۲١(‏ - ١١۲ه)»‏ 

ومصنف ابن أبي شيبةء المتوف سنة ١٠۲ه.‏ 

والسنن» مثل: سنن سعيد بن منصور» التو سنة ۲۲۷ه. 

وسنن الدارمي» المتوفى سنة ١٠٠۲ه‏ وله أربع وسبعون سنة. 

ومسند أحمدى المتوق سنة ١٤۲ه»‏ وله سبع وسبعون سنة. 

ثم بعدها دواوين الإسلام الستة: صحيح البخحاري (ت: ١٠١٠ه)»‏ ومسلم» 
(ت: ۱٣۲ه)‏ وسنن أي داود» (ت: ١۲۷۰ه)‏ والنسائي» (ت: ۳۰۳ه)» وله مان وفمانون 
سنة والترمذي» (ت: ۲۷۹ه) وابن ماجحه» (ت: ۲۷۳ه). 

وغيرها من الكتب القريبة العهد من السلف» أو البعيدة. 

- وكانت الصعوبة تكمن في استخراج الأمثلة من هذه الكتب» إذ لاب من تصور 

القاعدة الأصوليةء. ثم التأمّل تي أقوال الصحابة وتابعيهي لنرى كيف بنوا أحكامهم وفتاواهم 
على قواعد أصولية كانت معروفة عندهم» وكيف استعملوا المصطلح الأصولي» ووضسعوه» 
فليس بالقراءة والبحث عن عبارة ماء يظهر الخال بل لا بد من النظر فيه» للتحقق من 
اعتماده على مسائل أصول الفقه. 

ولا بحثت في هذه الكتب وغيرهاء فوجفت بكم هائل من الأمثلةء ال كنت أتوقع أن 
لا أجد منها إلا شيا قليلاء فالبحر عميق» والحواهر والدرر ر بكشرة في الأسفل» 
فأحذت منها ما'يتناسب مع هذا البحث» وحاولت صوغها بعقد بدیع وإن كنت لست 
صواغاء وأسأل الله أن أكون قد فقت في عملي. ' 
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۲ أسباب اختيار هذا الموضوع. 


في سنة ۹۹۳٠م»‏ سل بعضْ طلبتنا في بعض المعاهد الشرعية؛ لنيل الشهادة الشرعية» 
فكان من ضمن المقرّرات كتاب: «أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء»»› 
لشيخ الأصول في بلاد الشام الأستاذ الدكتور مصطفى الخن فطابوا مي إقراءه لهم» فبدأنا 
بذلك وكان في أوله إشارات إلى علم أصول الفقه قبل التدوين» فقلت للطلبة حانًا م: إن 
هذا موضو ع فيم يصلح للماجحستير والد كتوراة» ولیس .مطروق بعدّ» فيمكن في المستقبل أن 
ولف فيه کتاب مستقل وهو موضوع ل كفا بش فرت ويحتاج إلى 
جهد لمعرفة مسائل هذا الفن قبل عصر التدوين. 

ومرت السنوات تباعاء ولم أكن أدري أن الله 3 قد قدّر أن هذا البحث سيكون من 
نصيي» وأئه با لي فلمًا سحلت قي قسم الدراسات» کرت ف آي موضوع اکب 
وحطر ببالي عدة مواضيع» فراحعت فهارس رسائل الماحستير والدكتوراة في عدة حامعات»› 
فوجحدت هذه المواضيع الي حطرت ببالي قد أحذت وُوقشت» ثم هدان الله إلى دک ها 
الوضوع الشيّق» وبحثت عن من كتب فيه فلم أحد من أفرده ييحثء وإن كان يحتمل أن 
أحدا ما قد كتب فيه» و لم يصلن خبره» لكثرة الجامعات» وتباعد الأقطار. 

فاستعنت باله» وابتدأت فيه وأنا متوجس منه لوعورة الطريق» فلم أمش إلا قليلا حى 
يسّره الله لي وسهله عليّ» وزاد جي له. 

وکان من أُسباب احتياري له: 

-١‏ أن ترتيبه الأول قي أصول الفقه» وإن جاء آخرا. 
-٣‏ عدم تناوله ببحث مستقل في الدراسات العصرية» وإن وحدت بعض الإشارات إليه 

قي بعض كتب الأصول. 


- ۹ = 


س أصول الضقه قبل التدوين .س 
-٣‏ أن فيه كشف التّقاب عن وجود هذا الف في نفوس السلف الصال. 
٤‏ - أن بعض مصطلحاته جاءت في القرآن الكر» ومنه أأحذت» كالنسخ» وبعضها كان 
في السنة المطهرة أيضا. 


: و‌ : 
فلهذه الأسباب جحتمعة عقدت العزم - بعد توكلي على الله تعالى - على الكتابة في 
هذا البحث» وسرت ف م ا ال 


e E 


ي ي المفدمه ا 
> المنهج المتبع في هذا البحت. 


-١‏ قسمت البحث إلى تمهيد وستة كتب» كما قدّمت» وکل کتاب قسمته إل أبواب 
حسب ما يقتضيه المقام. 

۲- افتتحت کل باب بنفوبفه لغة واصطلد خا أن كان من ااسطلحات. 

۳- ضمنته الاستدلال على استنباط القواعد الأصولية من الكتاب والسنة. 

ET‏ ذلك بأقوال السلف من الصحابة ومن بعدهم إلى أول عصر التدوين. 

-٥‏ الاستدلال على المطلوب بأدلة ذات عبارة سهلة واضحة» والابتعاد عن العبارات 
العقدة والاصطلاحات الفلسفية؛ لأن علم أصول الفقه علم شرعي قائم بنفسه» غير 
محتاج لخضوعه لقوانين المنطق والفلسفة. 

- الاقتصار قي العبارات على ما يؤدي المعن المطلوب بشكل واضسح وختصرء دون 
حشوه بالعبارات الزائدة» والحواشي المطولة» فليست العبرة بالتطويل» وليس قياس 
الرسائل بالأشبار ولا بالأمتار. 

۷- عزو الآيات القرآنية» وبيان القراءات الشاذة إن وجحدت. 

۸- تخريج الأحاديث النبوية دون تطويل» فما كان في البخاري رعا اقتصرت عليه» وغالبا 
أذكر مسلما إن كان اتفق معه» وما كان في غير الصحيحين أكتفي عخحرج أو 
خرحين للحديث» ولا أستقصي؛ لأن ذلك يطيل البحث جدا. 

۹- بيان الحكم على الأحاديث المرفوعة صحة وضعفا باختصار» وغالبا ما أكتفي بذ كر 
قول إمام من أئمة الحديث المشهورين في الحكم وإن لم أحد» بحشت في السنده 
وک ت در ت ا حا ان اا ا ن ي 
المتعددةء والأقوال المتنوعة. 


إ۳ — 


سسس أصول الفمه قبل التدوين ت 
-٠‏ الاعتماد على الأحاديث الصحيحة قدر الإمكان» وأكثرها أحذته من الصحيحين» 
ففيها كفاية عن غيرهاء وغنية عما سواهاء وهذا مما يعطى الببحث قوة في الاعتماد 

عليه لقوة. أدلته. 

١‏ تخریج الآثار الواردة عن السلف دون الحكم عليها. 

۲- ترجمة موحزة لحميع الأعلام المذكورة في الكتاب من الصحابة ومن بعدهم» وأكتفي 
فيها بذكر ثلائة مصادر للمترجحم. 
شيخين في الأكثر» وذكر بعض التلاميذ» وأكتفي باثنين إلا إن كان المترجَّم صحابياء 
امؤلفات وغالبا ما أقتصر على اثنين» وسنة الوفاة في حال معرفتها. 

۳- الت ركيز من الناحية الشكلية على علامات الترقيم في مواضعهاء من فاصلة ونقطة» وما 
أشبهها؛ لأا صارت علامات تفهیم u‏ اتصال الكلام وانفصاله» وأوله وأخخحره. 
وضبط ما يحتاج ای ضط من الآيات الكرعة» والأحاديث الشريفة» والأعلام 
وغیرهاء وما کان واضحاء فلا نتکلف له الضبط کما قالوا: ُشکل ما بُشکل 

» 5 ت 
o HE Fors‏ 
الموضوع» وإلا فالاستقصاء والاستقراء )0 الكلي فار شر ا کا بات تن 
أبواب هذه الرسالة كتابا مستقلا كبيرا بختلف حجمه حسب طاقة الباحثين وجهدهم. 
وقي الختام أسأل الله القبول» وأن يجعل عملي هذا حالصا لوجهه الكرع. 


وأخر دعوانا أن ا محمد لله مالعا مين . 


)١(‏ الاستقراء: تصفح أمور حزئية؛ لنحكم بحكمها على أمرٍ بشمل تلك الزئيات. 
وهو تام وناقص» فإن كان تائ صلًح للقطعيات» وإن ) يكن تائاء م يصلح إلا للفقهيات؛لأنه مهما جد الأكثر على فط 
غلب على الظن أن الآحر كذلك. اللستصفى ٠١١/١‏ وما بعدها ختصرا. 


~~ (Y 


الفصل الأول: نظرة سريعة في وجود القواعد الأصولية قبل 


التدوين 
الفصل الشاني: بيان أول من الف في علم أصول الفقه. 
الفصل الثالث: الرد على من قال: إن السلف لم يقولوا في 
الأصول شيعا. 


ra التمهند / النصل الأول‎ maman 


الفصل الأول 


نظرة سريعة قى وجود القواعد الأصولية قبل التدوين. 


م يكن علم أصول الفقه علما مبتدعا غريبا عن السّلف ا 1 ا و 
ومن بعدهم» وان م یکونوا یعرفون امه» بل کان علا قائما بنفوسهم ا ٤‏ 
ضمائرهم» بحري معان قواعده على السنتهم»وتدور مباحثه في کلامهم ومسائلهم. 

وكانت مهمة العلماء من بعدهم استنباطً مسائله وقواعده من كلام السلف» وع 
أحكامهم وفتاواهم لتأصيل د وتبویب مباحثه» واستخراج ضوابطه. 

فمهكّة علماء الأصول» أشبةُ ما تكون عهمّة الغوًاص الذي ينزل إلى أعماق البحار؛ 
ليستخر ج الحواهر والدررء ثم ينظمها عقدا بديع الشّكل» جميل النظرء مي المرأى. 

فليس هو الذي أوجد تلك الحواهر واليواقيت» بل هي كانت موجودة مصنوعةء ونا 
هو الذي بحث عنهاء ونقب» حى حصل عليها» وصاغها بعقد بديع. 

وهذا ما حصل فعلا قي علم أصول الفقه. 
قال ال رکش : 


الفقه قاعدة لخر وأصل بر یه کل فرع وقد اا اسای قلا 


.1/١ البحر الحيط‎ )١( 
وال رکشی هو بدر الدين محمد بن مادرء أحد أعلام الشافعية» قرأ على السراج البلقييٰ» وابن كثير»وعنه شس الدين‎ 
البرماوي» وعمر بن حجي» له: البرهان في علوم القرآن» والمنثور في القواعد الفقهية» والبحر المحيط في الأصول»و كلها‎ 

مطبوعة. توفي سنة ٤‏ ۷۹م الدرر الكامنة٤‏ /۷١»وطبقات‏ الشافعية»لابن قاضي شهبة ١1۷/۳‏ »وطبقات المفسرين۲/ ١١۲‏ 


— 0 


سا أصول الفقه قبل التدوين ج حص 
حفية» حى جاء الإمام الجتهد محمد بن إدريس الشافعي نله فاهتدى .مناره» ومشى إلى 
ضوء ناره» في عن ساعد الاجتهاد» وجحاهد في محصيل هذا الغرض السيي حو الجهادء 
وأظهر دفائنه وکنوزه» وأوضح إشاراته ورموزه. 


وقال أيضا": قال الإمام أحمد بن حنبل": ل نكن نعرف الخصوص والعموم حى 
ورد الشافعي. أ.ھ. 


وقال ابن خلدون“ في مقدمة تاريخه/: واعلم أن هذا الف من الفنون المستحدثة في 
الملةء وكان اسلف في غنية عنهء ما أن استفادة امعان من الألفاظ لا يحتاح فيها إلى أزيد من 
ما عندهم من . الملكة اللسانية. 


وأمًا القوانين الي يُحتاج إليها في استفادة الأحكام حصوصاء فمنهم أخذ معظمهاء 
وأا الأسانيد»فلم يكونوا يحتاحون إلى النظر فيها لقرب العصر» ومارسة النَقلة» وخبرتمم بها 

فلمًا انقرض السلف» ودذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم کلھا فا - کما 
قررناه من قبل - احتاج الفقهاء والجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد» لاستفادة 
الأحكام من الأدلة» فكتبوها فًا قائما برأسه» موه أصول الفقه. ١.ه.‏ 


(1) الإمام الشافعي المطلي. أحد الأئمة الجتهدين. قرأ على الإمام مالك ومحمد بن الحسن» وعنه: الربيع المرادي وأحمد بن 
حنبل. أفردت سيرته بكتب. له: الرسالةء وأحكام القرآن. مطبوعان. توفي بالقاهرة سنة ١١٠ه.‏ تاريخ بغداد ٠٦/۲‏ 
ومعحم الأدباء ۱۷/ ۰۲۸۱ ووفيات الأعيان .٠١۳ /٤‏ 

(۲) البحر الحيط .٠١/١‏ 

(۳) أحمد بن حنبل إمام السنة» أحذ الحديث عن عدد كبير منهم جى القطان» وهُشيم ووكيع» وعدة شيوخه في المسند 
مثتان ونيف ومانون» حدّث عنه مسلم وأبو داود والترمذي» كأن الله جمع له علم الأولين والآحرينبله الملسند» مطبسوع 
لاثون ألف حديثاء والتفسير»مائة وعشرون ألفاء ل يطبع. توفي سنة ٤١‏ ۲ه. التاريخ الكبير ٠٠/۲‏ وال مرح والتعديل 
۱ وسر اعلام النبلاء .۱۷۷/۱١‏ 

)٤(‏ القاضي عبد الرحمن بن محمد التونسي المالكي» مؤسس علم الاحتماع» أحذ عن الوادي آشي» وابن القصار» وعنه 
ابن حجر العسقلان»› صف التاريخ الكبرء مطبوع» وحوت مقدمته جميع العلوم. توفي سنة ۸١۸ه.‏ إنباء 
الغمر ۳۲۷/١‏ والضوء اللامع ٠٠/٤‏ ١»وشذرات‏ الذهب۷/٦۷.‏ 

.۳۷۹/۱ العیر ودیوان المبتداً والفیر (تاریخ ابن حلدوت)‎ )٥( 


— 


a‏ التمهيد / الفصل الأول اس 
- فأقول: علم الأصول وعلم النحو أخحوان» فكلاهما كان يجري في ألسنة الععسرب 
وضمائرهم على السليقة والطبيعة» فلم يكن العرب العرباء يعرفون اص طلاحات النحورين 
المتأحرة» ولو معرها لفهموها على غير ما يقصده أهل النحو؛ لان هذه الاصطلاحات طارئة 
حادثة» وكذلك الاصطلاحات الأصولية» م يكن أكثرها معروفا» كما سيأتي بيانه في 
الأبواب القادمة. 
ویژید ما ذکرناه ما يلي: 
-١‏ قيل لأعرابي”": أتممز إسرائيل؟ قال: إن إذا لرحل سوء. 
وإنما قال ذلك لأنه م يعرف من الممز إلا الضغط والعصر. 
وقيل له: أت فلسطين؟ قال إن إذا لقوي. 
وقيل لآحر: أتممز الفأرة؟ فقال: المحرة ممزها. 
-٣‏ قالوا: وسُمع بعض فصحاء العرب ينشد: 


فقيل له: م نصبت: (بي)؟ فقال: ما نصبته. 
وذلك أنه لم يعرف من النصب إلا إسناد الشيء. 


٣‏ - قالوا: وحكى الأحفش" عن أعرابي فصيح: أنه سل أن ينشد قصيدة على الدال» 
فقال: وما الدال؟ 


(۱) عيون الأحبار ۲ / ٠١١‏ والدال لغة: جع دالة» وهي الشهرة. القاموس: دول. 

(۲) وهو هنا منصوب على الاحتصاص» وليس خبرا ل: نحن. 

(۳) سعيد بن مسعدة» الأحفش الأوسط› أخذ عن الخليل الفراهيدي وسيبويه» وعنه الكسائي والمازي» له: معان الققرآن» 
مطبوع. توي سنة ١٠۲ه.‏ طبقات النحويين ص۷۲» وتاريخ العلماء النحويين ص٠۸‏ ونزهة الألباء ص۳١٠.‏ 

.١١ الصاحي» ص:‎ )٤( 


- ¥ 


م أصول الفقه قبل الندوين س 

فالنحويون استنبطوا قواعدهم من تتبع كلام العرب. 

قال أبو القاسم الزجاجي”: وذكر بعض شيوحنا أن الخليل بن أحمد“ كله سل 
عن العلل الي يعتل ما قي النحوء فقيل له: عن العرب أخذنماء أم اخترعتها من نفسك؟ 

فقال: إن العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت مواضع كلامهاء وقام في 
عقوطما علله» ولم ينقل ذلك عنهاء 

واعتللت أنا ما عندي أنه علة لما عللته منه» فإن أكر“ أصبت العلة» فهو الذي التمست» 
وإن تكن هناك علة له» فمثلي في ذلك مَثل رجحل حكيم» دحل دارا حكمة البناي عجية 
النظم والأقسام» وقد صحت عنده حكمة بانيهاء بالخير الصادق» أو بالبراهين الواضحة»› 
والحجج اللائحة» فكلما وقف هذا الرحل ق الدار على شيء منها قال: إنغا فعل هذا هكذا 
لعلة كذا وكذا»ولسبب كذا وکذا. 

سنحت له» وحطرت بباله» محتملة لذلك» فجائز أن يكون الحكيم الباي للدار فمل 
ذلك للعلة ال ذكرها هذا الذي دحل الدار» وحائرٌ أن يكون فعله لغير تلك العلةء إلا أن 
ذلك ما ذكره هذا الرحل تمل أن يكون علة لذلك. 


فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق نما ذكرته بالمعلول فليأت ها. 


وما قيل قي العربيةء يقال أكثره قي علم الأصول. 


فقد تكلم السلّف بمساثل أصوليةء وروا عليها أحكاما شرعية» وم يكونوا يعرفون 


.٠١ص الإيضاح لي علل النحو»‎ )١( 

والرحاحي هو عبد الرحمن بن إسحاق»› لازم الرحاج» فت اليه کما احذ عن ابن السراج. له: کتاب الجمل ڼٰ الللحور› 
والأمالي» مطبوعان. تولي سنة ۳۳۷ه. تاريخ العلماء النحويين ص٠۳‏ ونزهة الألِاء ص ٠۲۲۷‏ وإنباه الرواة ٠٠١/۲‏ 

(۲) ستاي ترجمته. 


- ٢٣۸ = 


سسا النمهيد | الفنصل الأول اسه 
اصطلاحات؛ إذ م تكن ظهرت بعد» فكانت القواعد الأصولية تنطلق على الستتهم 
طبيعتهم» فمن كلامهم استنبطت تلك القواعد. 
- مثال ذلك ما يعرف عند أهل الأصول بدلالة الإشارة» كاستنباط أن أقل الحمل سستة 

شهر من قوله «[ َه قصال لاون شهرا 4 مع قرله: $ وفصالهەنی عامین 74 

كما احرج عبد الرزاق وغيره عن أي حرب بن أبي الأسود الديلي“ قال: رفع إلى 
عر كه امرأة لذت لستة أشهءفسأل عنها أصحاب البي بي فقال علي: لا رجحم عليهاء 
لا تری أن اله يقرل: $ وح وقصاله لاون شَهراً 4 وقال: ( وفصاله ني عامين ) وكان 
ا ۰ 

قال: ثم بلغنا أا ولدت آخر لستة أشهر. 

ولو سمل عل تاه عن دلالة الإشارةء لما عرفها. 

مال آخحر: وهو ما يعرف عند الأصوليين بقاعدة: الأجتهاد لاينقض بالاجتهاد. 

فقد احرج ابن أي شيبة“ عن الحكم بن مسعود قال: 


شهدت عمر بن النطلاب ° أشرك الإخحوة من الأب والأم ح الإحوه من الأم ق 


.٠١ سورة الأحقاف آية:‎ )١( 

(۲) سورة لقمان» آية: .٠١‏ 

(۳) المصنف ۳٠٠-۷‏ وهو في الدر المتثور ٤٤1/۷‏ وينظر: اللباب في أصول الفقه ص٠ ٠‏ 

)٤(‏ امه مخجن» تابعي ثقة من أهل البصرةء من الثالثة. يروي عن أبيه وعبد الله بن عمرو» وعنه داود بن أي هند 
وعثمان بن قيس. احرج حدیله مسلم وأصحاب السنن. توفي سنة ۸١١ه.‏ التاريخ الکبیںء الك ۱ والنقات ۰/ ›»٥۷٩‏ 
ورحال مسلم ۱۷٤/۱‏ وتقریب التهذیب» ص‌:۳۲٦ .)۸٠٤۲(‏ 

(ه) الملصنف ۲٤۷ /٦‏ (۳۱۰۹۷)»ء ورحاله ثقات» وقال الذهي في ميزان الاعتدال :٥۸۰/١‏ إسناده صاح. 

/١/١ الحكم بن مسعود الثقفي. تابعيٰ ثقة يروي عن عمر بن الخطاب» وروى عنه وهب بن منبه. التاريخ الکبير‎ )٦( 
.٥۷۹ /۱ ومیزان الاعتدال‎ ۰۱٤۳ /٤ والفقات‎ ۹ 

)۷( الخليفة الراشد» كانت إليه السفارة في الحاهلية» وكان إسلامه فتحا على المسلمين»وهاحر جهرا روی عنه ابنه عبد الله 


- ۲۹٩۹ 


سس أصول الففه فل الندوين س 
الثلث» فقال له رحل: قد قضيت في هذا عام اول بغير هذا. 

قال: وکیف قضیت؟ 

قال: جعلته لللاحوة للام ولم بحعل لللإخحوة من الأب والأم شیقا. 

قال: ذلك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي. 

ومثله ما حرج عبد الرزاق”“ عن ابن سیرین“ أ 


ن عمر قال: إن قضيت في الحسد 


فتغيّر اجتهاد عمر عدة مرّات» فكان يقضي کل مر حسب ما ترح عنده» دون أن 
یبطل ما کان قضاه أولا. 

وسيأتي الكلام على هذا بتوسع في كتاب الاجتهاد. 

وهذا علي بن ابي طالب“ باذ بسد الذرائع والحکم با لطمآلء ويبت القاس في 
الحدود فقد أحرج مالك وغيره أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشرما الرحل؟ 
فقال له علی بن اي طالب: نری ان بحلده نمانین؛ فإنه إذا شرب سکر» وإذا سکر هذی» وإذا 


هذی افتری. 


وابن عباس» ومن التابعين عمرو بن ميمون وسلمان بن ربيعة.قتله أبو لؤلوة غلام المغيرة بن شعبة سنة ۲۳ه. أفردت سيرته 
بكتب. أسد الغابة ۳/ ٦٤١‏ والرياض النضرة ۲۷٠/۲‏ والإصابة ۱۸/۲٠ه.‏ 

(۱) المصنف ۲۹۲/۱۰ )۱۹۰٤٥(‏ ورجاله ثقات. 

(۲) محمد بن سيرين» شيخ الإسلام» وأحد سادات التابعين. كان فقيها ورعا كثير الحديث. عالما بتفسير المرائي» يصوم يوما ويفطر 
يوما. روى عن أنس بن مالك وعمران بن حصين» وأدرك ثلاثين صحايياء وروى عنه: قتادة وأيوب السختياني. توقي سنة ١٠٠٠ه.‏ 
الطبقات الكيرى ۷/ ۱۹۳ والمعرفة والتاريخ ۲/ »٠٤‏ وسير أعلام النبلاء .1١٦ /٤‏ 

(۳) علي بن أي طالب أول الناس إسلاماء رباه الني َة شهد معه جميع المشاهد إلا تبوك» روى عنه ولداه الجسن 
والحسين» وطارق بن شهاب ومروان بن الحكم بويع بالخلافة بعد مقتل علمان سنة ١٠ه»‏ وحصلت في خلافته وقعة اللجحمل 
سنة ۳١‏ ووقعة صفين سنة ۳۷ ووقعة النهروان مع الخوارج سنة ۳۸ه. توقي سنة ١٤ه.‏ الطبقات الكبرى ۱۹/۳ وأسد 
الغابة ۳/ ١۸۸‏ والإصابة ۲/ .٠۰۷‏ : 
)٤(‏ الموطاً ۲ / ۸٤۳‏ (۲)» وهو حديث معضل» ورصله الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠١١ / ٣‏ وينظر: فتح الباري 
۲ والتلحیص البیر /٤‏ ۸۳. 


ا 


nm التمهيد / الفصل الأول‎ aa raa 
ل‎ 
وغير هذا من الأمثلة ال تدل على وحود تلك القواعد وتصورها في النفوس‎ 
والعقول.‎ 


إ۳ - 


طا التمهيد | النصل الناني اسه 


المصل النانى 


أل من أف ق أصول الفقه 


اتفق أكثر العلماء على أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي هو أل من دون علسم 
ر # 
أصول الفقه وألفه في كتاب مستقل» وخالف قي هذا بعض الناس» كما سنبينه. 

قال الخطيب البغدادي”: كتب عبد الرّحمن بن مهدي" إلى الشافعي وهو شاب أن 
يضع له كتابا فيه معان القرآن» ويجمع فنون الأحبار فيه» وحجة الإجماع» وبيان الناسخ 
والمنسوخ من القرآن والسنةء فوضع له «الرسالةي“. 

قال ابن عبد البر: قال على بن المدييٰ“: قلت محمد بن إدريس: أحب عبد الرحمن 
بن مهدي» فقد كتب إليك يسألك» وهو متشوق إلى حوابك. 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن علي البغدادي الشافعي» الحافظ محدّث المشرق. مع أبا عمر بن مهدي الفارسي وأبا علي الحصائري» 
وعنه: أبو نصر بن ماكولا والحميدي.له مصنفات كثرة منها: الكفايةء والجامع» مطبوعان. توفي سسنة ۳٦٤ه.‏ وفيسات 
الأعیان ۰۹۲/۱ ومعجم الأدباء ۰۱۳/٤‏ وسیر اعلام النبلاء ۱۸ .۲۷١/‏ 

(۲) عبد الرحمن بن مهدي الإمام الناقد» سيد الحفاظ. روى عن سفيان الثوري وشعبة» وعنه أبو بكر بن أي شيبة وأبسو 
حيشمة. اُملی من حفظه عشرین الف حدیث. توفي سنة ۱۹۸ه. الطبقات الکبری ۷/ ۲۹۷ والتاريخ الكبرر ٠٠٠٤ |٠‏ 
وسر اعلام النبلاء ۹/ .٠۹۲‏ 

(۳) تاریخ بغداد ۲/ .1٤‏ 

۷۲ الانتقاءء ص:‎ )٤( 

وابن عبد البر هو أبو عمر يوسف بن عبد اللهء ايء القرطي»حافظ المغرب» جمع وصتّف» ولق وضسئّف» وسارت 
بتصانيفه الر كبان» روى عن عبد الله بن مۇؤمن» وخحلف بن القاسم» وحدث عنه ابن حزم» وأبو علي الغسانء له: التمهيد 
شرح فيه الموطأء م ولف مثله» والاستيعاب في أماء الأصحاب» مطبوعان» وغيرها. مات سنة 1۳٤ه.‏ حنوة امقيس 
ص۷٦۳»‏ وترتيب المدارك ۳/ ۸٠٦‏ والصلة ۲/ ٦۷۷‏ ووفيات الأعيان ۷/ .1٦‏ 

(ه) علي بن المديني الإمام الحجةء أمير المؤمنين في الحديث. مع يزيد بن زريع وسفيان بن عيينةء وساد الحفاظ في معرفة 
العلل. روى عنه أحمد بن حنبل والبخاري. مات سنة ٤٠۲ه.‏ تصانيفه تقارب الائئين أكثرها فقد. التاریخ الکبیر »۲۸٤ /٦‏ 
واللحرح والتعدیل /٦‏ ۱۹۳» وسير أعلام النبلاء .٤١/ ١١‏ 


- FY = 


أصول الفقَه قبل التدوين mecer aT‏ 


قال: فأجابه الشافعي» وهو کتاب الرسالة الي کا عنه بالعراق. 


- ولا رحع الشافعي إلى مصر »› أعاد تصنيف الرسالةت وفي كل واحدة منهما علم كشيرء 
لكر الرسالة القديعة فقدت. 


وقال فخر الدين الرازي": كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول 
الفقه» ويستدلون ويعترضون» ولكن ما كان مم قانون" كليٌ مرجوع إليه في معرفة دلائ ل 
الشريعة» ولي كيفية معارضتها وترجيحاتماء فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه» ووضع 
للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. 

فثيت أن نسبة الشافعي إلى علم الشر ع» كنسبة أرسطاطاليس إلى علم العقل. 

وقال ابن خَلكان: والشافعيٌ أول من تكلم في أصول الفقه» وهو الذي استنبطه. 


وقال الاسنوي<(“: وكان إمامنا الشافعي هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع» وول من 
صف فيه بالإماع» وتصنيه الذكور فيه موجود محمد الله تعالى» وهو الكاب ابحليسل 


.١١ مقدمة الرسالة» ص:‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي» ص: ٥۷‏ . 

والرازي هو محمد بن عمر. برع في العلوم العقلية» قرأ على أبيه والحد الحيلي» وقراً عليه الشرف ابن عنين وإبراهيم بن أي 
بكر الأصفهان. له: التفسير الكبير» وامحصول. مطبوعان. توفي سنة ٠٠٠ه.‏ تاريخ الحكماء للقفطي: ۲۹١‏ وذيل 
الروضتين» ص:1۸» وطبقات الشافعية الكبرى ۸/ .۸١‏ 

(۳) قال الجرحان في التعريفات ص: :۱۷١‏ القانون: كلي منطيق على جميع حزئياته الي يعرف أحكامها منه» كقول 
النحاة: الفاعل مرفو ع والمفعول منصوب» والمضاف إليه بحرور. 

٠٠١/٤ وفيات الأعيان‎ )٤( 

وابن لكان هو قاضي القضاة» شمس الدين أحمد بن محمد كان فقيها شافعيا بارعاء مورا متفتنا. أحذ عن الكمال بن 
يونس وهاء الدين بن شداد. كان على قضاء الشام. له وفيات الأعيان» مطبوع. توي سنة ١۸٦ه.‏ طبقات الشافعية الكيرى 
۸ وفوات الوفيات ۲١/۲‏ 4» والبداية والنهاية ۱۴۳/ .٠١١‏ 

(ه) جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن» الفقيه الأصولي» شيخ الشافعية. أحذ عن قطب الدين السُنباطي وعلاء الدين 
القونوي» وعنه ابن الملقن» وأبو بكر المراغي. له: التمهيدء مطبو ع» والمهمات في الفقه. توفي سنة ١۷۷ه.‏ الذرر الكامنة ۲/ 
٠ ٤‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شُهبة ۳/ ۹۸» وشنرات الذهب /٦‏ ۲۲۳. 


- ۳g = 


a‏ التمهيد / الفصل الثاني ت 
المشهورء اللسموع عليه» المتصل إسناده الصحيح إل زماننا المعروف بے «الرسالة»» الذي 
أرسل الإمام عبد الرحمن بن مهدي من خراسان إلى الشافعي .عصر فصتّفه له»ء وتتافس في 
حصيله علماءِ عخصره. ۰ 

على انه قد قیل: إن بعض مَنْ تقدّم على الشافعي تقل عنه للام ببعض مسائله في أثناء 
کلامه على بعض الفروع»وحواب عن سؤال سائل لا يسمن ولايغي من حوع 

وهل تعارض مقالة قيلت في بعض المسائل بتصنيف موحود مسموع مستوعب 
لأبواب العل؟!. 

وقال ابن خلدون": وکان ول من کتب فيه الشافعي رضي الله تعال عنه. أملى فيه 
رسالته المشهورةء تكلم فيها ني الأوامر» والنواهي» والبيان» والخيرء والنسخ» وحكم العلة 
المنصوصة من القياس. 

م كتب فقهاء الحنفية فيه» وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها. 

وب المتكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها اق بالفقه» وأليق بالفرو ع؛ 
لكثرة الأمثلة منها والشواهد» وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية. 

وا متكلمون يجرّدون صور تلك المسائل عن الفقه» وعيلون إلى الاستدلال العقلى ما 
أمكن؛ لاله غالب فنوفم» ومقتضى طريقتهم. 

فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على الكت الفقهيةء والتقاط هذه 
القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. 

1 ر۳ و 7 

وحاء أُبو زيد الدبوسي من أئمتهم» فكتب في القياس بأوسع من جميعهم ولمم 
)١(‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» ص: .٤١‏ 
(۲) تاریخ ابن خلدون ۱ / ۳۸۹. 
(۳) عبيد الله بن عمر الدبوسي» عام ما وراء النهر من كبار فقهاء الحنفية» وأول من وضع علم الخلاف وأبرزه.له: كتاب الأسرار 
وتقوع الأدلة» طبعا مؤخرا. مات سنة ١۳٤ه.‏ وفيات الأعيان ۳/ »٤۸‏ وسر أعلام النبلاء ٠۲١ /١۷‏ والحواهر المضية ۲/ .٤۹۹‏ 


- o 


س أصول الفقه تيل الندوين ڪڪ 
الأبحاث والشروط ال يحتاج إليها فيه» وكملت صناعة أصول الفقه بكماله» وتهذيت 


مسائله» وتمهدت قواعده. 


- وقال أبو حيّان الأندلسئ”“ في قصيدته الي بمدح فيها الإمام الشافعي: 


أل بابنِ إدريس قد اضح امدى وکم غامض ابدی وکم دارس احا 
سم الرسول المصطفى وابنْ عمّه فاهيك دا قد سما ال تة العايا 
هو استنبط الف الأصولي فاكتسى به الفقة من ديباج إنشائه وشيا 


- وقال سيدي عبد الله العلوي الشنقيط": 


أرل م ألفه في الكتب مح بن شافع الطلي 
وو اانا ةب الق مئل الذي للعُرب من خايقة 


- فأولية التأليف في هذا الف ثابتة للإمام الشافعي رحه الله» وحالف في هذا الشيعة» 
فقالوا: إن أئمتهم أل من ألف قي علم الأصول. 


قال آية الله جسن الصدر°: اعلم أن ول من افر اضول الفقه» وفتح بابه» وفتشقى 


)١(‏ محمد بن يوسف» شيخ النحاة» وإمام المفسرين. مع بغرناطة من أي حعفر ابن الزبير وأبي جعفر ابن الطباع» ولازم 
الحافظ الدمياطي. له منظومة في القراءات» وشرح التسهيل في النحوء والبحر الحيط في التفسير» مطبوعان. تولي سنه 
٤٥‏ ۷ه. طبقات الشافعية الكبرى ۹/ ۲۷١‏ والوافي ٠۲۹۷ / ٠‏ والدرر الكامنة .٠٠۲ /٤‏ 

(۲( الأبيات في ديوانه» ص: ٤۸٤‏ نقلا عن: طبقات الشافعية الكبرى .YAA | ۹٩‏ 

(۳) نشر البنود على مراقي السعود .٠٤/ ١‏ 

وسيدي عبد الله عالم شنقيطي» من قبيلة العلويين» بحدد العلم في تلك البلاد. قرأ على والده وسيدي المختار الكني» 
والبَبّان. وقرأ عليه المختار بن بونا. استقدمه سلطان المغرب سيدي محمد بن عبد الله. له ألفية في الأصول: مراقي السعودء 
وشرحها: نشر البنود في جحلدين. مطبو ع. توفي سنة ۲۳۳ ١ه.‏ الوسيط في أدباء شنقيط» ص: ۳۷ ومقدمة نشر البنود .٤/١‏ 
)٤(‏ حسن بن هادي الحسيي» باحث إمامي عراقي» من أئمة الشيعة. له: نماية الدراية» في الحديث» والشيعة وفنون الإسلام» 
مطبوع. أحذ عنه ولده محمد الصدر. توفي سنة ٤‏ ١٠١٣٠ه.‏ أعيان الشيعة: ۲۳ ومعجم المطبوعات ۲ والأعلام ۲ . 


- ۳٦ = 


ere‏ التمهيد | الفصل الثاني ا 
مسائله الإمام حمد الباق من بعده الإمام جع حعفر 7 وقد أمليا على أصحامما 
قواعده»و جمعوا من ذلك مسائل ربها المتأحرون على تر تيب المصنفين فيه بروايات مسندهة 
إليهماء متصلة الإسناد". 


- فمن كلامهم يتبين عدم صحة دعواهم فیذ كرون مم أملوا مسائل» ولم يذكروا 
تأليفا حاصا في أصول الفقه. 


- وقالت النفية: أول“ من ألف فيه: قاضي القضاة أبو يوسف”)» يعقوب بن 
إبراهي ٩‏ (ت: ۱۸۲ه). ) 


قال العلامة قاسم بن قطلو “: بو یو سف ول من حوطب بقاضي القضاة» وال 


(۱) محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أي طالب. مع العلم والعمل والسؤدد» والشرف» وهو أحد 
الأئمة الاثني عشر الذين تُجلُهم الشيعة .روى عن عبد الله بن عمر وحابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب»وعنه عمرو بن دينار 
والزهري. توفي سنة ٤‏ ١١ه.‏ الطبقات الكبرىه٠/ ۳۲١‏ »وال حر ح والتعديل /٤‏ ١۲»وسير‏ أعلام النبلاء .٤١١ /٤‏ 

(۲) حعفر الصادق بن محمد الباقر. من حلة علماء المدينة» ثقة صدوق. رأى أنس بن مالك وسهل بن سعد.روى عن أبييه 
وعطاء بن أبي رباح» وعنه جى بن سعيد الأنصاري وأبو حنيفة ومالك. كان يتبرأ من يعادي أبا بكر وعمر. توفي سنة 
۸ ه. التاريخ الكبير ۲/ 1۱۹۸ء وال رح والتعديل ۲/ ٤۸۷‏ وحلية الأولیاء ۳/ .٠۹۲‏ 

(۳) الشيعة وفنون الإسلام» ص: »٠٦‏ وأصول الفقه» لأب زهرة» ص: .٠١‏ 

() ذكر أبو الوفاء الأفغاني في مقدمة " أصول السرّخسي " :۳/١‏ أن أول من صتّف في علم الأصول الإمام أبو حنيفة 

حيث بين طرق الاستنباط في كتاب: " الرأي " له. 

- قلت: م أجذ توثيقا هذا الكتاب ولا لموضوعه. 

() قاضي القضاةء أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم» الكوني تفقه بأبي حنيفة ولزمه» وحدّث عن هشام بن عروة» وجی 
بن سعيد الأنصاري» وحدث عنه يى بن معين» وأحمد بن حنبل» كان هارون الرشيد يبالغ قي إحلالهء له: الخراج. مات 
سنة ١۸١ه.‏ التاريخ الكبرر ۳۹۷/۸» والمعرفة والتاريخ /١‏ ۴۳١١ء‏ وأخبار أي حنيفة وأصحابه ص ٠.٠١‏ 

)١(‏ ذكر أبو يوسف في رده على سير الأوزاعي قوله: كان أئمة المسلمين فيما سلف حى هاحت الفتنة من بعد قتل الوليد 
بن یزید» لا يسهمون للبرازین. 

قال أبو يوسف: وأما قول الأوزاعي (على هذا كان أئمة المسلمين فيما سلف) فهذا كما وصف من أهل الحجاز» أو رأي 
بض الاح عن لا جن الرضرء ولا أصول الفقه. فتعبيره بأصول الفقه محتمل لمعن العُري وهو الأرحح» ولغيره. , 
(۷) قاسم بن قطلوبغا السودون» الحدّث الفقيه الحنفي. أخذ عن الحافظ ابن حجر والسراج قارئ المداية» ولازم ابن الممام» 
له درر البحار لي المذاهب الأربعة» ومنية الأ لمعي عا فات الزيلعي» مطبو ع. أخحذ عنه السخاوي والناصري. توفي سنة ۸۷۹ه. 
الضوء اللامع /٦‏ ٤1۱۸ء‏ وشذرات الذهب ۳۲۹/۷ والبدر الطالع .٤٠/۲‏ 


د 


امات دن ا 
من غير لباس العلماء بهذا الرّي» وهو أوّل من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أي حنيفة”» وأملى المسائل ونشرها". 

قلت: ذكر ابن الندم" مؤلفات أبي يوسف» فقال: ولأبي يوسف الكتب في الأصول 
والأمالي: كتاب الصلاة كتاب الزكاةء ثم عددها. 

فكان يستعمل كلمة الأصول للأبواب الرئيسية» فالصلاة أصل» والزكاة أصل»› 
وهكذاء وقد استعمل هذا الاصطلاح في تراحم عدد من العلماءء فظن امتأحرون أن له كتبا 
في أصول الفقه» ومنشاً الالتباس عدم معرفة اصطلاح المتقدمين. 

وذكر له: كتاب الجوامع. 

ألفه ليجى بن حالد“» يحتوي على أربعين كتاباء ذكر فيه احتلاف الناس» والرأي 
المأحوذ به. 

والكتاب مفقودء والظاهر من امه أنه في الفقه المقارن لا في الأصول. يذكر آراء 
الفقهاء ثم يرجح بينها. 

وهذا لا بمنع أن له كلاما وآراءٌ في الأصول» وإِن لم يثبت له كتاب فيه» ونما يشير إلى 
هذا ما ذکره ابن الندم عند ذکر تلامیذه» فقال: 


)١(‏ النعمان بن ثابت» فقيه الملةء وعا لم العراق» إليه المنتهى لي الفقه والناس عيال عليه»ولد في حياة صغار الصحابة»ورأى 
أنس بن مالك٬روی‏ عن عطاء بن ابي رباح وعمرو بن دينار» حدث عنه إبراهيم بن طهمان» وعبد الله بن المبارك» وثقه 
علي بن المديي» ويحى بن معين»وشعبة»ولا يلتفت لما تقل من تضعيفه من حهة حفظه عن النسائي وابسن عدي. مات 
سنة ١٠٠٠ه.‏ طبقات خليفة ص۷٠١‏ ءوالتاريخ الکبیر ۸۱/۸» وسر اعلام النبلاء ۳۹۰/۰. 

(۲) تاج التراحم» ص: ۸۱. 

(۳) محمد بن إسحاق النسع» الأحباري البغدادي» كان شيعيا معتزلياء وراقا يبيع الكتب. له: الفهرست» مطبوع» 
والتشبیهات. توفي سنة ۳۸۰هھ. معحم الأدباء ۱۷/۱۸ والوافی .٠۹۷/۲‏ 

)٤(‏ يى بن خالد البرمكي» الوزير العباسي للرشيد. كان من رحال الدهر حزما ورأيا وسياسة. مات في سجن الرقة 
سنة ۱۹۰ه. تاریخ بغداد ۱۲۸/۱٤‏ ووفيات الأعيان »۲۱۹/٦‏ ومعجم الأدباء .١ /٠١‏ 

. ۲۸۰۹ الفهرست» ص:‎ )٥( 


- ۳A - 


| التمهيد | الفصل الناني س 

ومن روی عن أي یوسف: معلی بن منصور الرازي'» ویکێ ابا یعلی. روی 

عنه فقهه وأصوله» وکتبه» وتوفي ببغداد سنة ١۲۱۱ھ.‏ 

قلت: والأرحح عندي - والله أعلم - أن أول من ألف في أصول الفقه محمد بن 
الحسن الشیباني (ت: ۸۹٠ه).‏ 

فقد ذكر ابن الندعم في «الفهرست”"» أن له: 

- كتاب أصول الفقه. 

- كتاب الاستحسان. 

لكن الذي يظهر أن كتابه في الأصول ل ينتشر» ولم يتداول» وإلا لثبتت نسبة الأولية 
إليه» فلعل کتابه ا في حياته أو بعد موته .محدة قريبة. 

وهن أوّل من ألف في أصول الفقه بعد محمد بن الحسن أصبغ ! ا ت 
المالكية في زمانه» وهو معاصر للشافعي» ومولده بعد المائة والخمسين بقليل› فألف كتاب 
«الأصول» في عشرة أحزاء فهو أول من ألف في أصول الالكية حصوصاء وني الأصول 


عموما. وهذه الفائدة من نوادر المعلومات. 


(۱) معلی بن منصور مفی بغداد» کان صاحب حديث وفقه. روى عن الإمام مالك والليث بن سعد» وعنه أبو ور 
والبخاري لي غير الصحيح. الطبقات الکبری ۷/ ۳٤۱‏ والحرح والتعدیل ۸/ »۳۳٤‏ وتاریخ بغداد ۱۳ / ۱۸۸. 

(۲) محمد بن الحسن العلامةء فقيه العراق» كان يُضرب بذكائه المثل. أحذ عن أي حنيفة وأبي يوسف والإمام مالك» وعنه 
الشافعي وأبو عبيد. تولى القضاء للرشيد بعد أي يوسف. له: الجامع الكبير» والحجة على أهل المدينةء مطبوعان. تولي 
سنة ۸۹١ه.‏ المحرح والتعديل ۲۲۷/۷ وتاريخ بغداد ۲/ ۷۲ء وأخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص.٠٠‏ . 

(۳) الفهرست» ص: ۲۸۸. 

)٤(‏ أبو عبد الله أصبغ بن الفرج» مفب الديار المصرية وعالها. روى عن الدراوردي وابن القاسم وابن وهب» وهما تفقسه» 
وحدث عنه البخاري والربيع بن سليمان الجيزي. قال عنه جى بن معين: كان من أعلم حلق الله برأي مالك» وقال 
ابن اللبّاد: ما انفتح لي طريتق الفقه إلا من أصول أصبغ. مات سنة ٣۲۲ه.‏ وفيات الأعيان ٠۲٠٠١ /١‏ وسر أعلام اللبلاء 
٠٥ ٠‏ والديباج المذهب» ص: ۹۷. 


— ۳۹ - 


ا أصول الفقه قل الندوين س mm‏ 


وكون الشافعي أل من دون هذا العلم» وقعّد قواعده لا يعي أنه م يدون أحد في مسائل 
٤ 1 ٤‏ 
الاصول» بل قد الفت بعض الكتب في أبواب مفردة من الأصول» ونذكر ماوصلنا علمه: 


-١‏ في الناسخ والمنسوخ» وهو أحد الأبواب الرئيسية في علم أصول الفقه. 
- عطاء بن مسلم (ت ۱٣٣:‏ ه) له کتاب في ذلك" . 
أ - رسالة الناسخ والمنسوخ» لقتادة بن دعامة“ (ت: ۸١١ه)‏ مطبوعة. 
ب- رسالة الناسخ والمنسوخ» لابن شهاب الزهري" (ت ٤٠:‏ ١٠ه)‏ مطبوعة. 
- كتاب الناسخ والمنسوخ» محمد بن السابت الكلي» (ت:٠٤١ه)“.‏ 
ج- کتاب الناسخ والمنسو غ لعبد الرحمن بن زيد بن اسل (ت: ۱۸۲هھ). 
د- الناسخ والمنسو 0 لعبد الوهاب بن عطاء العحلي الخقاف 0 (ت:٤‏ ۲۰ھ) 


.۲۸/۲ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) قتادة بن دعامة السدوسي» حافظ العصرء وقدوة المفسرين والمحدثين» كان يضرب به الل في الحفظ. روى عن 
أنس بن مالك وسعيد بن المسيب» وعنه أيوب السحتيان» وابن أي عَروبة» له: رسالة لي الناسخ واللسوخ» مطبوعة. 
توي سنة ۱۱۸ه. طبقات خليفة: ۲۱۳» والتاریخ الکبیر ۷/ ۰۱۸٩‏ وسیر اعلام النبلاء ۲۹۹/۰. 

(۳) محمد بن مسلم الزهري» المدي» نزيل الشام»حافظ زمانه» روى عن سهل بن سعد وأنس بن مالك» وعبيد الله بن عبد 
الله وعنه: مالك وعمرو بن دينار» وهو أول من دون العلم وكتبه. توفي سنة ۲٤‏ ١ه.‏ التاريخ الكبير ٠۲١/١‏ والجحرح 
والتعدیل ۰۷۱/۸ وسیر اعلام النبلاء .۳٠٠/١‏ 

.1۲ الفهرست» ص:‎ )٤( 

.٠٠١ الفهرست» ص:‎ )٥( 

)١(‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدي» حدث عن أبيه ومحمد بن المنكدر» وروى عنه هشام بن عمار وأصبغ بن الفسرج. 
کان صاحب قرآن وتفسير. مع تفسيرا في جلد م يطبم» وكتابا في الناسخ والمنسوخ. توفي سنة ١۸١ه.‏ التاريخ الكبير 
٥‏ ومیزان الاعتدال ٥ ٦٥/۲‏ وتقریب التهذیب» ص:۰٣٤۳ .)۳۸٣١(‏ 

.۳٠۱۹ الفهرست»‎ )۷( 

(۸) عبد الوهاب الخقاف» الإمام العابد المحدّث. روى عن ميد الطويل وسعيد بن أيي عروبة» وعنه أحمد بن حنبل وعمرو 
الناقد. زق ابن معرن والدارقطيٰ» وقال البخحاري: ليس بالقوي. توفي سنة ٤‏ ۲۰ه. طبقات ابن سعد ۳۳۳/۷» وتاريخ 
بغداد ۲۱/۱۱»وسرر اعلام النبلاء ٤٥١١/۹‏ 


کا 


barra‏ التمهيد | النصل الثاني اس 
ھ- ناسخ القرآن ومنسوخه') لحجاج بن محمد الأعور) (ت: ١١۲ه).‏ 
و - الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد القاسم بن سلام» (ت ٤:‏ ۲۲ه) مطبوع. 

۲ - الاأستحسان. ) 
أ - كتاب الاستحسان“ء محمد بن الحسن الشيبان. 


ب- إبطال الاستحسان“) لالامام الشافعي. 


۳ -الاأجتهاد. 


أ - رأي الفقهاء السبعة”“ من أهل المدينة وما احتلفوا فيه» لعبد الرحمن بن أبي 
الرّناد © (ت: ٤‏ ۱۷ھ). 


ب اجتهاد الرأي“) لیسشر بن الع © (ت: ۰ ١۲ھ).‏ 


.٠٦ الفهرست» ص:‎ )١( 

(۲) حجاج بن محمد المصيصي» الإمام الحجة الحافظ. روى عن ابن حريج وشعبة» وحدث عنه أحمد بن حنبل وى بن 
معین. کتب عنه یی نحو من مسین الف حدیث. توف سنة ۲۰۹ه. التاریخ الکبیر ۳۸۰/۲ وتاریخ بغداد ۲۳۹/۸» 
وسر اعلام النبلاء ٤٤۷/۹‏ . 

(۳) ابو عبيد الإمام الحافظ البحتهد ذو الفنون. روى عن شريك وسفيان بن عيينة» وعنه أبو بكر ابن أي الدنيا والحسن بن 
مکرم۔ له: غریب الحدیث» والأموال» مطبوعان. توفي سنة ٤‏ ۲۲ه. التاریخ الکبیر ۷/ ۱۷۲ وتاریخ بغداد ٠4٠۳/۱۲‏ 
وسر اعلام النبلاء ٤۹۰ / ٠١‏ 

.۲۸۸ الفهرست» ص:‎ )٤( 

(ه) الفهرست» ص: ۲۹۰۱. 

.۳"٠١ الفهرست» ص:‎ )٦( 

(۷) عبد الرحمن بن أي الزنادء الإمام الفقيه الحافظ» “مع أباه وسهيل بن أبي صال» وروى عنه مسعيد بن منصور 
وهناد بن السري. حدیثه من قبیل الحسن. مات سنة ٤۱۷ه.‏ طبقات ابن سعد ۳۲/۷ وتاریخ بغداد۱۰/ ۲۲۸ »وسر 
أعلام النبلاء ١۹۷/۸‏ . 

(۸) إیضاح المکنون .۲٠/۱‏ 

(۹) بشر بن المعتمر» أبو سهل الكوفي» شيخ المعتزلة. كان أخباريا شاعرا متكلماء فطنا. له: تأويل المتشابه» وكتاب العدل. 
توفي سنة ١٠٠۲ه.‏ الوالي ٠١‏ / ١٠١٠ء‏ وسير اعلام النبلاء ۲١۳/٠١‏ ولسان الميزان ۳۳/۲. 


£ س 


aes msemaama ar أصول الفقه قبل التدوين‎ e 
ج- کتاب اجتهاد الرأي'» لعیسی بن أبان" (ت: ۲۲۱ه).‎ 
.)ه۲۳۲١ د - کتاب الاجتهاد» لحعفر بن مبشر" (ت:‎ 
حديث الآحاد.‎ -٤ 
أ - کتاب حبر الواحد“)» لعیسی بن أُبان (ت: ۲۲۱ه).‎ 
الإجهاع.‎ -٥ 
.)ه۲۳٤١ كتاب الإجماع ما هو» لحعفر بن مبشر» (ت:‎ 
القياس.‎ -٦ 
أ - إثبات القياس» لعيسى بن أبان.‎ 


ب-کتاب القيا "» للشافعي. ۰ 
ج- الرد على أرباب القیاس» حعفر بن مبشر» (ت: ٤١۲ه).‏ 


وكان أبو حنيفة وصاحبه زف" ممن يستعملون القياس كثررا» لكن لم يصلنا اَم ألفوا 
في ذلك کتبا. | 


(۱) الفهرست»› ص: ۲۸۹. 

(۲) عیسی بن أبان» فقيه العراق» وقاضي البصرة. أحذ عن محمد بن الحسن وهشيم» وعنه اخسن بن سلام وبکار بن فئبة. 
كان سخيا مفرط الذكاء. توفي سنة ١۲۲ه.‏ أخبار القضاة ٠۷١/۲‏ وتاريخ بغداد ٠١۷/١١‏ والجواهر المضية .٠١١ /١‏ 
() حعفر بن مشر الثقفي» الفقيه المتكلم البغدادي» المعتزلي. كان يوصف بزهد وعفة» وتبحر في العلوم. له: كتاب الآثار 
الكبيء والحجة على أهل البدع» م يطبعا. توفي سنة ١۲۳ه.‏ الفهرست» ص: ۰۲۰۸ وتاريخ بغداد ۰۱٦۲/۷‏ وسر أعلام 
النبلاء .٥4۹/٠٠١‏ 

.۲۸۹ الفهرست»› ص:‎ )٤( 

.۲۸۹ الفهرست» ص:‎ )٥( 

.٠١ /١ البحر المحيط‎ )١( 

(۷) أبو المذيل زفر بن الحارث. كان أفقه أهل زمانه مع شدة الورع. أخحذ عن أبي حنيفة والأعمش»› وعنه عبد الواحد بسن 
زياد ومالك بن فديك. توفي سنة ۸١٠ه.‏ الطبقات الكبري /٦‏ ۳۸۷ وأحبار اي حنيفة وأصحابه» ص: ۰٠١۴۳‏ وسر أعلام 
النبلاء ۳۸/۸. 


- {۲ - 


a النمهيد / النصل الثاني‎ nk 
ونقل الصيمّري(“ ان سبب انتقال زفر ی مذهب اي حنيمة أنه کان من أصحاب‎ 
الحديث» فنزلت به و بأصحابه مسألة» فأعيتهم» فأتی أبا -حنيفة» فسأله عنها فأجابه ف ذلك‎ 
قال:لحديث كذاء وللقياس من جهة كذاء ثم قال له أبو حنيفة: فلو كانت المسألة‎ 
كذا. ما كان الحواب فيها؟‎ 
قال: فکنت فيها أعمى مي ف الأولى» فقال: الجراب فيها کذا من جحهة کدا م زادي‎ 
مسألة أخحرى» وأحابي فيهاء وبين وجهها.‎ 
الجواب» وبيّنت محم العلل فقالوا: من أين لك هذا؟‎ 
حنيفة» فكان أحد العشرة الأكابر الذين دوؤنوا الكتب مع أبي حنيفة.‎ 


.٠١۷ أخبار أي حنيفة وأصحابه» ص:‎ )١( 

الصَيمَّري بفتح الميم» وهو الأكثرء وضم. نسبة إلى صيمرة: بلدة بالبصرة» وأحرى في خحوزستان. معجم البلدان ۳/ 4۲۸ 
والقامرس: صمر. ) 

والصيمري هو القاضي حسين بن علي» كان صدوقا وافر العقل.أخحذ عن الحصاص وأبي الحسن الكرخحي» وعنه قاضي 
القضاة الدامغاني وعلي بن الحسين النيسابوري. توفي سنة ١۳٤ه.‏ تاريخ بغداد ۸/ ۷۸ء وتاج التراحم» ص: ۲٦‏ والجواهر 
امضية ٠١١/١‏ 


~~ f 


i‏ التمهيد / الفصل النالث اس 


الفصل الثالث 


ق الرد على من قال: 
إن السلف م يقولوا فى الأصول شيئا 


é : ے‎ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳0 

نقل الز ركشي عن إمام الحرمين الجويني في «شرح الرسالة»: م يسبق الشافعي 
أحدٌ في تصانيف الأصول ومعرفتهاء وقد حكي عن ابن عباس تخصيص عموم» وعن بعضهم 
القول بالمفهوم» ومن بعدهم م يقل ني الأصول شيء» ولم يكن هم فيه قدم؛ فإنا رأينا كتسب 
اسلف من التابعين وتابعي التابعين وغيرهم» فما رأيناهم صتَفوا فيه. 

ألا تری أن احمد بن حنبل کان ا ر سنا منه"» وكان متقدّما في العل وكان يأحذ 
ب رکابه» فيبعّه» ويتعلْم منه. |.ھ. وليس كما قال. بل هو أصغر من الشافعي بأربع عشرة سنة. 
فا م أن دي الن الان ن الخافي ى ذلا 


انا التأليف ف أبواب من أصول الفقه» فقد وحد قبل الشافعي› کما قدّمنا. 


.٠١ /١ البحر الحيط‎ )١( 

(۲) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله النيسابوري» إمام الأئمة حاور مدة في الحرمين» فلقب إمام الحرمين» شيخ الشافعية 
مع من أبيه وأبي حسان المزكي» وعنه الغزالي وأبو عبد الله الفراوي. له: البرهان في الأصول»مطبوع» ونماية المطلب 
في المذهب مخطوط وأمًا شرح الرسالة» فغير مطبوع. تولي سنة 4۷۸ه. تبيين كذب المفتري» ص: ۲۷۸» ووفيسات 
الأعیان ۳/ ۱٦۷‏ وسر اعلام النبلاء .)٦۸ /١۸‏ 

(۳) قوله: إن الإمام أحمد أكبر من الشافعي غير صحيح كما قال الز ركشي› فالإمام الشافعي ولد سنة ١٠١٠٠د‏ والإمام حمد 
ولد سنة ٤‏ ١٠ه.‏ آداب الشافعي ومناقبه: ۲۰»وسیر اعلام النبلاء ٠۷۹/۱۱‏ 


- {© 


ا أصول الضقه قبل التدوين ا 
- وما قوله: م يسبتق الشافعيً أحد لي معرفتهاء فهو غير مسلم مطلقا؛ لأنه تقل عن 

السلف كلام كثير یدل على معرفتهم بالأصول. 

وأهم ذلك حديث معاذ بن جب تلق أن رسول الله لا أراد أن بيعث معاذا إلى 
اليمن قال: « كيف تقضي إذا عرض لك قضای؟ 

قال: أقضي بکتاب الله. 

قال: «فان م جحد قي کتاب الله»؟ 

قال: فبسئّة رسول الله. 

قال: «فإن م تحد في سنة رسول الله» ولا في كتاب الله؟ 

قال: احتهد رأيي» و لا آلو. 

فضرب رسول الله بيا صدره» وقال: والحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ا برضي 
رسول اللّه». 

فذكر معاذ أصول الفقه في هذا الحديث» وهي الكتاب» والسنة» والاجتهاد والقياس› 
وأقرّه البي ية على هذاء وأين الشافعي يومها. 


)١(‏ معاذ بن حبل صحابي أنصاري خزرحي. شهد بيعة العقبة وبدرا وساثئر المشاهدء وآخى الي بينه وبين عبد الله بسن 
مسعود. كان من قراء الصحابة وعلمائهم. روى عنه عمر وأبو قتادة. توفي في طاعون عمواس بالشام سنة ۸١ه.‏ الطبقات 
الكبرى ۲/ ۳٤۷‏ وأسد الغابة 4۱۸/٤‏ والإصابة ۳/ ٤۲١‏ . 

(۲) أحرحه الترمذي في كتاب الأحكام» باب: ما حاء في القاضي كيف يقضي (1۳۲۸)» وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوحه» وليس إسناده عندي .متصل. 

وقد صححه النطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 4۷۲/١‏ وابن القيْم في إعلام الموقعين ۲٠۲ /١‏ وقال الذهي لي ترجمة 
إمام الحرمين: ذكر في كتاب البرهان حديث معاذ في القياس» فقال: هو مدون في الصحاح» متفق على صحته. 

قلت: بل مداره على الحارث بن عمرو» وفيه حهالة: عن رحال من أهل مص عن معاف» فإسناده صاح. سير أعلام 
النبلاء .)۷١ / ٠۸‏ 

وسيأي الكلام عليه موسعا في كتاب الاحتهاد. 


س £ - 


bara area rrr‏ التمهيد / الفصل الثاث س 
- وتكلّم الصحابة في الّسخ كذلك. 
فمد أحرج ا عن عبد الجن بن يريد قال: دحل الأشعث بن ا على 
یك الله ج هو ابن مسعود = وهر يتغدی» فقال: یا ابا حمد» اور ال الغداء. 


فقال: أو ليس اليوم يوم عاشوراء؟ 

قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ 

قال: وما هو؟ 

قال: إنما هو يوم کان رسول الله به يصومه قبل أن ینزل شهر رمضان» فلما نزل شهر 
رمضان ثرك. 


فعبّر ابن مسعود عن النسخ بالترك وسيأني الكلام عليه موسًعا في كتاب النسخ. 
کما تكلم التابعيون في هذا فقد أحرج أبو عبيد عن سعيد بن المسيب في هذه 
الآ ل الزن لانكع إلا زانيةأو مشركة . قال: نسختها الآية الي بعدها. قوله: ل وایکحوا 


الام منكم ). 


(۱) في کتاب الصیام» باب: صوم یوم عاشوراء ۲/ .)١١١۷( ۷۹٤‏ 

(۲) عبد الرحمن بن يزيد بن قيس» أبو بكر النخَعي. الإمام الفقيه. أحو الأسود بن يزيد. حدّث عن عثمان بن عفان واإبسن 
مسعود» وعنه إبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي»› وة ن شن غ مات بعد الثمانين وقد شاخ. الطبقات 
الکبری ۱۲۱/۹ والتاریخ الکبیر / ۳۹۳ وسر أعلام النبلاء /٤‏ ۷۸. 

(۳) الأشعث بن قيس الكندي» كان من ملوك كندة» وفد على البي سنة عشر فأسلم م ارت بعد وفاته» فأسر وأحضر إل 
آي بکر» فعاد للإسلام» فزوجه أبو بكر أحته» وشهد القادسية واليرموك. روى عنه قيس بن أبي حازم وأبو وائل. توفي سنة 
۲٤ه.‏ الاستيعاب ۰۹/١‏ وأسد الغابة ١/۱۸١۱ء‏ والإصابة ١/١ه.‏ 

.)١۷١( ٠٠١ في الناسخ والمنسوخ ص:‎ )٤( 

(ه) سعيد بن المسيب» عالم آهل امدينةء وسيد التابعين في زمانه» رأى عمر» ومع عثمان وعليا» وروى عنه عطاء 
الخراساڼ» والزهري» لم تفته صلاة امحماعة أربعين سنة» وكان يسرد الصوم. أخحرح حديثه الأئمة الستة. توي سنة ۹۳ه. 
طبقات خليفة »)۲١۹٦(‏ والمعرفة والتاريخ ۰٤۸٦ /١‏ وسر أعلام النبلاء .۲٠۷ /٤‏ 

.۳ سورة النور» آية:‎ )٦( 

(۷) سورة النورء آية: ۳۲. 


- ¥ 


أصول الفقَه قبل التدوين aan‏ 
کما تکلموا في النهي» فقد أحرج البخاري”“ عن ام عطية غه قالت: تهنا عن 
اتباع الحنائزء ولم يعزم علينا. 


وتكلموا في الأمر قليلاء وفهموا معانيهء فقد حرج الدارمي" عن مكحول قال: السة 
ا سّة الأحذ ها فريضة› وتركها كفر» وسنّة الأحذ مما فضيلة» وتر كها إلى غيرها حرج. 


وفهموا معاي الأمر وان منه واجبا وغیر ذلك فقد أحرج الترمذي(“ و ان 


عن علي قال: الوترٌ ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة» ولكن سن رسول الله َي وقال: «إن الله 
وتر بحب الوتر» فأوتروا يا أهل القرآن». 

VW =.‏ چ 

وأحرج عبد الرزاق “ عن ابن جريج“ قال: 


قلت لعطاء": أواحب الوترٌ والركعتان أمام الصبح» أو شيء من الصلاة قبل المكتوبة أو بعدها؟ 


(۱) لی کتاب ال حنائز» باب: اتبا ع النساء الحنائز .)١١۷۸(‏ 

(۲) صحابية حليلةء اسمها سيبة بنت الحارث. تعد في أهل البصرة» من كبار نساء الصحابة كانت تغسل الموتى» وتغفزو 
مع رسول الله. روى عنها محمد بن سيرين وعبد الملك بن عمير. الطبقات الكبرى ۸ / ٠٠١‏ و أسد الغاببة /٦‏ ۳۹۷» 
والإصابة ٤۷١ /٤‏ . 

(۳) سنن الدارمي ۱/ ۱۰۲ .)٥۹٥(‏ 

)٤(‏ مكحول الدمشقي» عام أهل الشام. ثقة من أوساط التابعين. أرسل عن عدة من الصحابة لم يد ركهم» كأيي بن كعب 
وبي هريرة» وروى عن أنس بن مالك ووائلة بن الأسقع» حدّث عنه الزهري وربيعة الرأي. مات سنة ١١١ه.‏ الطبقات 
الكيرى ۷/ ٠)٠١‏ والحرح والتعديل ۸/ ٠٤۰۷‏ وسير أعلام النبلاء / .٠١٠١‏ 

)٥(‏ في أبواب الصلاةء باب: ما جحاء ان الوتر لیس بحتم )٤٥۳(‏ وقال: حدیث حسن. 

(1) في المعجم الأوسط .)١١۷۸١( ٤٥۲/۲‏ 

.)٤٥٦۷( ۳ /۳ المصنف‎ )۷( 

(۸) عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الإمام الحافظ» شيخ الحرم» وصاحب التصانيف» وأول من دون العلم بمعكة. 
حدث عن عطاء بن اي رباح» وعمرو بن دينار» وحدث عنه الأوزاعي والليث بن سسعد. حديثشه لي الكتسب الستة. 
توفي سنة ١٠١٠٠ه.‏ التاريخ الکبیر ٤۲۲/١‏ / والمحرح والتعدیل ۰/ ٠۹‏ وسر اعلام النبلاء .۳۲١ /٦‏ 


- {A 


lrane rT‏ التمهيد / النصل الثادث سد 
قال: لا. 
وأحر ج أيضا" عن قتادة قال: سأل رجحل ابن المسيب عن الوتر؟ 
فقال: أوتر رسول الله ف وإن تركت فليس عليك» وص صلاة الصّحىء» وإن 
ت رکت فليس عليك» وصل ركعتين قبل الظهرء ورکعتین بعدهاء وإن ت ركت فليس عليك. 
- كما استدلوا بالعموم» فقد أحرج عبد بن ميد" عن أب أمية: ل يا أا الذين اشوا 
کلوا من طیبات ما رزقاكم )“. قال: فلم يوجد من الطيبات شيء أحل ولا أطيب من الولد. 
فاستدلوا على جواز الأحذ من مال الولد بعموم الآية. 
- كما تكلم التابعيون في الناسخ والمنسوخ» فألف قنادة بن دعامة رسالة قي الناسخ 
والمنسوخ في القرآن» كما ألف ابن شهاب الزهري رسالة قي ذلك. 
- كما نقلوا الاستدلال بالإجاع قبل الشافعي. 


فقد أخحر ج الدارمي عن المسيّب بن رافع" قال: كانوا إذا نزلت ممم قضية ليس فيها 


= عطاء بن أي رباح» مف الحرم» وأعلم الناس مناسك الحج» حدث عن عائشة وحابر بن عبد الله» وعنه: عبيد بن عمير‎ )١( 
»والجحرح‎ 1٦۷/١ ومالك بن دينار. كان أسود» أعور» أفطس» أشل» أعرج مات سنة ١٠٠ه. الطبققات الكبرى‎ - 
.۷۸ /٠ والتعديل ٠/١۳۳»وسير أعلام النبلاء‎ 

.)٠٥١۷١( ۳/۳ المصنف‎ )۲( 

.٤٠۷ / ١ الدر المنثور‎ )۳( 

)٤(‏ أبو أمية» مولى عمر. يروي عن عمر بن الخطاب» وهو حذ المبارك بن فضالة بن أي أمية» روى عنه ابنه عضالة. انظر 
ترجمته في والتاریخ الکبی ٤/۱/١٠١ء‏ و«الثقات» لابن حبان .٠٦٦/١‏ 

.٠۷١ سورة البقرة» آية:‎ )٥( 

.)۱١١( ۰۲ / ۱ سنن الدارمي‎ )٦( 

(۷) المسيّب بن رافع» الفقيه الكبير.تابعي حليل» ثبت من أهل الكوفة. حدّث عن أبي سعيد الخدري وحابر بن سمرة» وعنه 
الأعمش ومنصور. مات سنة ١۰١ه.‏ الطبقات الکیری /٦‏ ۳۱۳ والتاریخ الکبیر ۷/ »١۳‏ وسیر اعلام النبلاء .٠١۴۳ /٥‏ 


— £۹ 


سم أصول الفقه قبل التدوين nara‏ 
لا ات عوك ء 2 £ : 2 ٤‏ 


وأكثر ابو حنيفة من القياس»› وتکلم فيه قبل الشافعي» وتابعه عليه الناس» وقال بو 
القاسم غسان بن محمد التي ': 


وبنى على الآاثنار اس بنائه فأتت عوامضه على الأاساس 
ولاس يتبون فيهاقوله لااستار ضياؤه لانساس 


- فعلم أصول الفقه كان موحودا في النفوس» يتكلمون به» لكن لم تكن قواعده قد 
سطرت» ولا قوانينه قد دُوّنت» فجمع مسائلّه الإمامٌ الشافعي» وقعّدها قواعد يُرحع إليهها 
عند الانحتلاف. 
وني هذا يقول فخر الدين الرازي": واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول» 
كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المنطق» وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض» وذلك أن 
الناس كانوا قبل أرسطاطاليس يستدلون ويعترضون .جرد طباعهم السليمة» لكن ما كان 
عندهم قانون مخلص في كيفية ترتيب الحدود والبراهين» فلا حرم كانت كلماتمم مشوشة 
ومضطربة؛ فإن جرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي» قلما أفلح. 
م قال: وكذلك الناس كانوا قبل الشافعي يتكلمون في أصول الفقه»ء ويستدلون 
ويعترضون» ولكن ما كان لمم قانون كلي يرجعون إليه ني معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفية 
معارضاتما وترحيحاتما» فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه» ووضع للخلق قانونا كليا يرحسع 


إليه ي معرفة مراتب أدلة الشرع. |.ه. 


(۱) أخبار أي حنيمة وأصحابه» ص: .۸٤‏ 
(۲) مناقب الإمام الشافعي» ص: ٥۷‏ . 


ی التمهيد / النصل الثالث e‏ 
فعلم أصول الفقه ليس هو جرد الروايةء بل هو كيفية الاستنباط»وبيان طرقه. 
ومن لطائف الاستنباطات ما أخحرجه عبد الرزاق“ عن عطاءِ الخراسان قال 
لطاوس": إن ابن عباس يقول: صلاة الضحى في القرآن» ولكن لا يغوص عليها إلا غائصء 
م قرا : ([ سبحن‌بالمشي والإشراق ). 
- ومثله ما ذکره الصيري غن أن يوسف قال: سأليٰ الأعمش عن مسألة» 
فقلت: حديثك الذي حدثتناه أنت» ثم ذكرت له الحديث» فقال لي: يا يعققوب» ِي 
لأحفظ هذا الحديث قبل أن يجتمع أبواك» فما عرفت تأويله حى الآن. 


وهذا أوان الدحول في الموضوع. 


.)٤۸۷١( ۷۹ /۳ المصنف‎ )١( 

(۲) عطاء بن أي مسلم الخراساني» امحذث الواعظء نزيل دمشق والقدس› آرسل عن اين عباس» وروی عن سعيد السج 
وعروة بن الزبيء وعنه: مَعْمر وحماد بن سلمة» ولقه ابن معين وأحمد والدارقطي» وضعّفه البخاري. توي سنة ١١٠ه.‏ 
الطبقات الکبری ۷/ ۰۳۷۹ والتاریخ الکبیر ۰4۷٤ /٦‏ وسیر أعلام النبلاء .٠٤١ /٦‏ 

(۳) طاوس بن كيسان» عالم اليمن.من كبار التابعين أدرك مسين صحابياء مع زيد بن نابت وابن عباس وعائشة» وروی 
عنه عطاء وجحاهد. حديثه في الكتب الستة. مات سنة ١١٠ه.‏ الطبقات الكبرى /٠‏ ۷ب والتاریخ الكبير ۳٠٠١ /٤‏ والحرح 
والتعديل 4| 0.٠‏ 

(4) سورة ص آية: ۱۸. 

() مناقب أي حنيفة وأصحابه» ص: 1 

»( سليمان بن مهران» شيخ المقرئين واحدئين. رأى أنس بن مالك»› وروى عن إبراهيم الْخَعي وسعید بن حبیر» وروی 
عنه أيوب السّخَتياي والحكم بن عتيبة» وكان مع إمامته مدلسا. مات سنة ٤۷‏ ١ه.‏ الطبقات الکبرى ۳٤۲ /٦‏ والجحسرح 
والتعدیل »۱٤١ /٤‏ وسر اعلام النبلاء .۲۲٠ /٦‏ 


= هھ - 


ویشتما على سبعة أبواب: 


الياب الأول: ي معن الخ لغة واصطلاحا. 
الباب الثاني: ف معن النسخ عند السّلف قبل التدوين. 
الباب التالث: ق المصدر الأول هذا الاصطلاح» وهو القرآن الكرع. 


الباب الرايع: قي المصدر الثاني هذا الاصطلاح» وهو السلّة. 


الاب الخامس: في استعمال الّابعين ومن بعدهم هذا الاصطلاح 
لبداية عصر التدوين. 

الياب السّادس: في الأوهام الناشئة عن عدم معرفة اصطلاح 
السلف في مفهوم السخ. 

الباب السسّابع: في بيان أن الشريعة الإسلامية ناسخة لحميع 


barana‏ الا الأول س 


الباب الأول 


ي 
معنى النْسخ لغة واصطلاحا 


النسح أغة: مصدر قیاسی للفعل الثلاني: تسخ» بوزل: فعّل. 


يقال: نسَح سخ ناء من باب: مَنعَ» أي: من الباب الثالث الصرفي'. 


قال حجة العرب جال الدين ابن مالك" في الألفية ": 

ف فا رال مهن ذي ثلالة كرة ردا 
فأصل اللفظ مصدرّ ثم صار علما على باب من أبواب الأصول»فهو علمٌ منقول. 
وللنسخ لغة معنيان: النقل والإزالة. 
قال أبو عثمان الر قاطي ر الكتاب تسخا: کتبه» و سخ الأمر بغیره:أزاله. 


(1) وهو: فتح فتح» أو فتحتان» وأوزان الفعل الثلاني اجرد ستة» تسمى الأبواب الستة» وهي جحموعة على الترتيب في قول الناظم: 
فح ضمي فتح كس فتحتان کسر فتی؛ ضسم ض کستان 

(۲) محمد بن عبد الله الميّاني» الشافعي» مع من الحسن بن صبّاح» وأي الحسن السخاوي» صرف هته إلى إتقان لسان العرب 

حي بلغ فيه الغاية» وأربى على المتقدمين. له الخلاصة في النحو ‏ وهي الألفية س والتسهيل»مطبوعان» وقصيدة بقدر الشاطبية 

في القراءات» لم تطبع. توفي بدمشق سنة ۷۲٦ه.‏ فوات الوفيات» 0.۷/۳ »٤‏ والوافي بالوفيات »١۹/۳‏ وبغية الوعاة .٠١١/١‏ 

(۳) شرح ابن عقیل ۱۲۳/۲. 

۱۹۰/۳ کتاب الأفعال‎ )٤( 

والسرقسلطي هو أبو عثمان» سعيد بن محمد الْعَّافري» القرطي. أخذ العربية عن أي بكر ابسن القرة ال کاب = 


سم انكتاب الأول اللخ ا 
فالظاهر من كلامه: استعمال النسخ في المحسوس .عن الكتابة والنقل» متعديا للمفعول» 
وقي الأمر المعنوي .ععى الإزالة» متعديا للمفعول وللجار واجرور. 
قال العمريطي': 
اللخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما 
- المعفى الأول: النقل. 
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي': اسح والانتساخ:اكتتابك في كتاب عن معارضة 
وقال الأزهري: الُسخ: نقل الشيء من مكان إلى مكان» وهو هو. 
وقال بو عمر الراهدى المعروف بغلام ىل : 


- الأفعال» من أنفس الكتب لي بابه مطبو ع. توفي بعد ٠١‏ ٤ه‏ شهيدا في إحدى الوقائع. الصلة لابن بشكوال ۲٠١/١‏ ٠وبغية‏ 
الوعاة ٥۸۹/١‏ ومقدمة كتاب الأفعال .١١/١‏ 

."٥ص لطائف الإشارات»‎ )١( 

والعمريطي هو شرف الدين جى بن نور الدين» توفي بعد سنة ٩۹۸ه.‏ 

نحوي له عدة منظومات» منها نظم الآحرومية» ونظم معن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي» ونظم الورقات في أصول 
الفقه» و كلها مطبوعة. هدية العارفین ٠۲۹/۲‏ والأعلام .٠۷٤/۸‏ 

(۲) العین: نسخ» .۲١٠/٤‏ 

والليل بن أحمد القراهيدي»› اول من استخر ج علم العروض. كان من الرهاد في الدنيا. أحذ العربية عن أي عمرو بن العلاء‌وروى 
الحديث عن أير ب السختياني» وعاصم الأحول» وعنه سيبويهب والأصمعي .له كتاب: العين»واحتلف في نسبته إليه»والجمل»والنقط 
والشكل توفي سنة ١۷٠ه.‏ طبقات النحويين واللغويين ص۷٤‏ وتاريخ العلماء النحويين ص۲۳١‏ وإنباه الرواة .۳٤١/١‏ 

(۳) مذيب اللغة: نسخ» ۱۸۲/۷. 

والأزهري هو أبو منصور محمد بن أحمد المروي. أحذ عن الربيع بن سليمان» وأبي عبيد المروي» كان رأسا في اللغةء عارفا 
بالحديث. أسرته القرامطة وبقي فيهم دهرا. من كتبه: تمذيب اللغة» وهو شاهد بإمامته» وعلل القراءات»ء وكلاهما مطبوع» 
توفي سنة ١‏ ۳۷ه. نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص۲۳۷» ومعجم الأدباء ٤/١١‏ ١١ء‏ وبغية الوعاة .٠۹/۱‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الواحد» المعروف بأبي عمر الزاهدء وبغلام ثعلب. كان حافظاء مكثرا من اللغة. أملى من حفظه 
ثلاين ألف ورقة. أحذ العربية عن علب ولازمه» وروى الحديث عن أحمد بن عبيد النرْسي» أحذ عنه ابن خالويسه» 
والخطابي» له كتاب: اليواقيت» وغريب الحديث» ل يطبعا. توفي سنة ٥٤۳ه.‏ تاريخ بغداد ٠٠٦/۲‏ وإنباه الرواة ۱۷١/۳‏ 


ومعجحم الأدباء ۱ . 


~0 


ا الساب الأول mm‏ 
حضر ت أبا العباس“ يوماء فجاء رحل معه كتاب الصلاةء في شطر جزء"» والشطر 
الآحر بياض»فقال له: إذا حولت هذا المكتوب إلى الحانب الآحر» فأيهما كتاب الصلاة؟ 
فقال أبو العباس: هما حميعا كتاب الصلاة. لا هذا أولى به من هذاء ولاهذا أولى به من هذا؟ 
3 3 
وقال ابو حاع السجستاو-(" والصاغاف“: النسخ: ن حول ما ي الخلية من النحل 
والعسل إلى أحرى. 


وقال الزخشري”“: سحت کتاںي من کتاب فلان» وأنتسخته» و استنسخته» .معێٰ. 


گر ی 
ويكون الاستنساخ الاستکتاب. إناکا تسخ ما کم تعملون » وهذه نسخة عتيقة» 


فهذه نقولات عن أثمة اللغةء تبين أن النسخ معناه النقل. 


(۱) أبو العباس أحمد بن جى اللقب ب: ثعلب» إمام الكوفيين في اللغة والنحو. أحذ عن سلمة بن عاصم» والزبیر بن بكار 
ومحمد بن سلام الجمحي» وأحذ عنه أبو بكر ابن الأنباري» وعلي بن سليمان الأحفش.له: الفصيح ف اللغفة» ومحالس تعلسب» 
وکلاهما مطبوع. توفي سنة ۲۹۱ه. طبقات النحويين واللغويين ص١٤ »١‏ تاريخ العلماء النحويوين ص١۱۸‏ وإنباه الرواة ۱„ 
(۲) وقع ها هنا في لسان العرب» مادة: نسخ» تحريف» فليصحح ثمٌ. 

(۳) سهل بن محمد المجستان. كان قَيّما بعلم اللغة والشعر. أحذ عن أبي زيد والأصمعي» وعنه أبو بكر ابن دريد؛ 
له: كتاب لحن العامة» لم يطبع» والنخل»مطبو ع. توفي سنة ١٠٠۲ه.‏ طبقات النحويين واللغويين ص٤ ۰٩‏ وتاريخ العلماء النحوين 
ص۷۳ »ونزهة الألباء ص١٤٠١‏ . 

(+) الإحكام للآمدي ٠٤۷/۳‏ والتكملة والذيل والصلة»: نسخ» .٠۸۲/۲‏ 

والصاغان هو الحسن بن محمد الصاغان»من أهل المند. كان إليه المنتهى في اللغة. “مع باليمن من النظام المرغيناي» وببغداد من سعيد 
بن محمد ابن الرراز.حدّث عنه الشرف الدمياطيبله: العباب الزاحر» من أعظم المعاحم» طبع بعضه» والتكملة والذيل على الصحاح 
للحوهري. مطبوع. توفي سنة ٠٠١‏ ٠ه.‏ معجم الأدباء ۹ وسر اعلام النبلاء ۲۸۲/۲۳ بغية الوعاة ٠.۱۹/۱‏ 

(ه) أساس البلاغة: نسخ» ص ٤٥٤‏ . 

والزمخشري هو محمود بن عمر» من المعتزلة. يضرب به الل في علم الأدب» والنحوء واللغة.أحذ عن محمود بن جرير الأصبهان» 
وعلى بن المظفر النيسابوري»وعنه علي بن عيسى الحسي وقاضي مرقند أحمد بن محمود. له: الفاق لي غريب الحديث» وربيسع 
الأبرار» مطبوعان.توفي سنة ۳۸٠ه.‏ معجم الأدباء ۹ وإنباه الرواة ۰۲٦۰/۳‏ وسر اعلام النبلاء .٠١١/۲۰‏ 

(1) سورة الحائية› آية: ۲۹. 


- 0¥ - 


r 
المعنى الثاي: الإزالة والإبطال.‎ - 

قال الخليل":والنسخ: إزالتك أمرا کان يعمل به نم تنسخه بحادث غيره» كالآية 
ازل في أمرء» ثم بُحفف» فسخ بأحرىء» فالأولى ناسخة والثانية منسوحة. 

وقال الفرًاء":والّسخ: أن يعمل بالآيةءثم ترل الأحرى»فيعمل ماءوتترك الأول. 

وقال أبو إسحاق الرّجاج": فأمًا اللسخ في اللغة: فإبطال شىء وإقامة آحر مقامّه 
والعرب تقول: نسخت الشمس الظل والمعئ: أذهبت الظل» وحلت 

وقال ابن سید : والتسخ: إبطال الشيء وإقامة الشيء مقامه» وقي التغزيل“: ما تسخ 
میوش یا اد جن مها وا 

وسح الشيء بالشيی ER‏ تسخاء وانتسخه: أزاله. 


والشيءَ ينسح الشىء نسخا» أي : یزیله» ویکون مکانه. 


.۲١٠/٤ العين‎ )۱( 

(۲) معان القرآن .1٤/١‏ 

والفرّاء هو أبو زكريا جى بن زيادء كان أبرع الكوفيين.أحذ عن الكسائي»وعنه سلمة بسن عاصسم»ودرس أولاد 
الأمون.له: معان القرآن»والمقصور والممدود.تولي سنة ۷١۲.طبقات‏ النحويرن واللغويين ص١١١ءوتاريخ‏ العلماء النحويين 
ص۱۸۷ »ونزهة الألباء ص .۸١‏ 

(۳) معان القرآن وإعرابه ۱۸۹/۱. 

والرحاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري» من أكابر أهل العربيةء أحذ عن البرّد» وأدّب أولاد الوزير عبيد الله بن 
سليمان» وأحذ عنه أبو علي الفارسي. له: معان القرآنء وما ينصرف وما لاينصرف» وكلاها مطبوع. توفي سنة ١١۳ه.‏ 
تاریخ بغداد ۸۹/٩‏ ونزهة الألباء ص۰۱۸۳ وإنباه الرواة ۱/ .٠۹٤‏ 

.o/o امحكم وامحيط الأعظم: نسخ»‎ )٤( 

وابن سيدة هو علي بن أحمد» الأندلسي» الضرير. لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة أحذ عن أبيه» وصاعد بن الحسن 
البغدادي» له: المحكم والحيط الأعظم» لم ير مثله ي فنه» والمخصص» كلاها مطبوع لي علم اللغة. توفي سنة ۸١٠٤ه.‏ الصلة 
لابن بشکوال ٠٤٠١/۲‏ وإنباه الرواة ۲٠٠/۲‏ وبغية الوعاة .١٤١/١‏ 


۱۰ سورة البقرة› آية:‎ )٥( 


- ٥/A = 


n‏ الاب الأول سس 
- قلت: وللنسخ معن ثالث» وهو التغيير والتبديل. 
قال الجوهري”': ونسخحت الريح آثارَ الدار: غَيرمًا. 


وقال ابن الأعراي": التسخ: تبدیل الشيء من الشيء»› وهو غیره. 
فعليه هو لفظ مشت ك . 


باب 
أي امعاني هو الحقيقة 


احتلف العلماء في المعن الحقيقي للسخ» ومن أي المعاني اشتق المعى الشرعي» علسى 
أربعة أقوال؟ 


)١(‏ الصحاح: نسخ. 
والجوهري هو أبو نصر» إسماعيل بن حماد. كان إماما قي اللغة والأدب» قرا على أي علي الفارسي» والسيرافي» وشافه باللغة 
العرب العاربة. أحذ عنه أبو إسحاق بن صالح الورًاق. له: الصحاح في اللغة» مطبو ع»وعليه اعتماد الناس»ومقدمة لي 
النحو. مات سنة ۳۹۲۳د معجم الأدباء ١/١١٠ء‏ وإنباه الرواة ۲۲۹/١‏ وبغية الوعاة .٤٤٦/١‏ ) 
(۲) قذيب اللغة .٠۸۲/۷‏ 
وابن الأعرابي هو محمد بن زياد» انتهى إليه علم اللغة والحفظ. قرا على القاسم بن معن» والمفضل بن محمد الضي» وأخذ عنه 
تعلب» وابن السکیت. له كتاب النوادر» وكتاب الخيل» وكلاما مطبوع» توفي سنة ١۲۳ه.‏ وطبقات النحويين واللفوين» 
ص ٩۹۰١ء‏ و«نزهة الألباءء ص۱۹١‏ ووإنباه الرواة» .٠١۸/۳‏ 
(۳) المشترك: اللفظ الدال على معنيين مختلفين» أو أكثر على السواء. مثاله: العين» تطلق على الباصرةء وعين الماءء وغيرهاء 
والقرء يطلق على الحيض والطهر. 
وجمهور اللغويين والأصوليين على حواز وقوعه» وأنكرت وقوعه طائفة قليلة من العلماء» وأنكر وقوعه قم ثالث في 
القرآن. قال الشنقيطي في «مراقي السعود» ص ۲۹: 

في رأي الأكنر وقوع المشترك وثالٹث للمنع في الوحي سلك 
«البرهان»» للجويني 1 4 و«غاية الوصول» ن ١‏ وه كشف الأسرار» للبخاري ٠١١/١‏ والإماج في 
شرح المنهاج» .۲٤٢۸/۱‏ 


- 0۹ = 


= الكناب الأول/ النسخ ڪڪ 
القول الأول: معنى التسخ الخحقيقي: النقل. 


م پو . a‏ و اء ۱ ا ۲ 
قال به قوم منهم: القفال الشاشي وا فر التخاش ک وابن .رر الطبري") 
ا .0 i‏ ي o‏ 
والزعخشري»› وابن حجر العسقلان والمرتضى الربيدي ٤‏ 


فقال الزمخشري": ومن الجاز: نسحت الشَمسٌ الظل» والشيب الثباب. 


فجعل معیٰ الإزالة ازا وقدم ي کتابه «أساس البلاغة» مع النقل» ومن عادته أن 


يقدم المعن الحقيقي» ثم يردفه بالمعن ابجازي. 


ووافقه ابن حجر العسقلاي ف «وغراس الأساس“». 


)١(‏ محمد بن إسماعيل» القفال الشاشي» الكبير» أحد أئمة الدهرء أحذ عن ابن حرير» وأبي القاسم البغفوي وأي الحسن 
الأشعري» وأحذ عنه أبو عبد الله الحاكي والحليمي. له شرح الرسالة» وكتاب في أصول الفقه» لم يطبعاء توقي سنة ١٠٣ه.‏ 
طبقات الفقهاء» للشيرازي ص »4١‏ وتبيين كذب المفتري ص۱۸۲ءوطبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي .٠١۹/۳‏ 
(۲) أحمد بن محمد أحذ عن الرحاج والإمام النسائي» وابن الحداد الشافعي» وأحذ عنه أبو بكر محمد بسن 
علي الأدفوي. كان واسع العلم» غزير الرواية. من كتبه: الناسخ والمنسوخ» ومعاي القرآن» وها مطبوعان. تسو .عصر 
سنة ۳۳۸ه. طبقات النحویین واللغویین صض۲۲۰» ومعحم الأدباء ۲/ ۷۲» ووفيات الأعيان .٠۹/١‏ 

(۳) أبو جعفر» محمد بن جرير الطبري» أحد الأئمة اجتهدين» وشيخ الفسرين» والمورّحين. أذ عن أي كريب محمد بسن 
العلا وأحمد بن حيد الرازي» وعنه القاضي أحمد بن كامل ومحمد بن خزيعمة.له التفسرر المشهورءوالتاريخ»ومذيب 
الآثار»مطبوعة.تولي سنة ١٠٠۳ه.‏ تاريخ بغداد ١٦۲/۲‏ وله ترجمة واسعة في معجحم الأدباء ٠١/١۸‏ وإنباه الرواة ۸۹/۳ 
)٤(‏ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلانٍ»انتهت إليه رئاسة علم الحديث في عصره أخذ عن العراقي» والبرهان 
التنوخحي» وعنه السخاوي» والبقاعي» له: فتح الباري» والمعحم المؤسس للمعجم المفهرس. توفي سنة ٠۲‏ ۸ه. أفرد السخاوي 
ترجمته ني: الحواهر والدرر في جلدين» وترحم لنفسه لي: رفع الإصر عن قضاة مصر ص٥۸‏ وله ترجمة في ذيل التقيد 
للفاسي ا/ro.‏ 

)٥(‏ محمد بن محمد المشتهر بالمرتضى الربيدي. أحد كبار الأئمة المتأحرين» طاف في البلادء وحال» حدّث عن عمر بسن 
أحمد بن عقيل»وأحد الملوي» والمدابغي»وعنه حلق كثرر»منهم: ال حبري »مؤلفاته حاوزت الائة» أشهرها: تاج العروس»وشرح 
إحياء علوم الدين. تولي سنة ١٠١٠٠ه.‏ عجائب الآثار» للجبرتي ٤/۲‏ ١٠ء‏ وفهرس الفهارس» ٠۲٠/١‏ والأعلام .۷١/۷‏ 


(1) أساس البلاغة: نسخ. 
(۷) فقد قال في مقدمته ص1: فرأيت الاقتصار على ماحزم بأنه ضع على سبيل احاز» فمن م جد لي هذا المختصر شيناء 
قليجزم بأنه وضع على سبيل الحقيقة. 


کر 


ا الباب الأول د 

وقول القفال نقله أكثر الأصوليين'. 

وقال أبو جعفر النحاس”: اشتقاق الّسخ من شيئين: 

أحدها: يقال: نسخت ال الظر: ذا ازاك ت مله ونظير هذا: نیسح 
اله ما بلقي الشیطان ^ . 

والآخر: من: نسحت الكتاب: إذا نقلكّه من نسخته»وعلى هذا الناسخ والمنسوخ. 

وقال ابن جریر الطبري“: وأصل النسخ من س الكتاب»وهو نقله من نسخة إلى 
أحرى غيرهاءفكذلك معن نسخ الحكم إلى غيره: إنغا هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيره. 

وقال الربيدي(“: والعرب تقول: نسخحت الشمس الظضل وانتسسخته: أزالته» 
والمعن:أذهبت الظلء وحلت عله وهو محازء وَس الآية بالآية: إزالة حكمها. 

فذكر أن النسخ معن الإزالة بجازء فبقي أنه ععن النقل حقيقة. 

حجتهم في ذلك: 

احتحٌ أهل هذا القول بأن قولنا: نسحت الكتاب؛ إمًا حقيقةء وإمًا بجاز. 

فإن کان حقيمَة» فهو المطلوب. 

وإن كان جحازا - لأن ما في الكتاب ل ينقل حقيقة -» فهو مستعار. 

وتن أن يکون تارا من الإزالة؛ فإنه عر مزال» ولا يشبه الإزالة فهو مستعار من 
)١(‏ انظر مثلا: امحصول في الأصول ٠٠٠/١‏ والبحر الحيط .٦۳/٤‏ 
(۲) الناسخ والمنسوخ لي القرآن الكرم» ص٦.‏ 
(۳) سورة الحج» آية: .٠۲‏ 


. ٤۷٥/۲ حامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )٤( 
.roo/v تاج العروس من جحواهر القاموس: نسخ»›‎ )٥( 


إل 


ا الكناب اأول/ النسخ nerrane aE‏ 
النقل» ووجه استعارته منه: أن تحصيل ما فى أحد الكتابين من الآحر بحري بجحری نقله وتحویله 
إليه» فكان منه بسبب من أسباب التجوز. 


وإذا کان مستعارا من النقل» وجب أن يکون النسخ حقيقة في النقل؛ إذ اججاز لا 
يتجوز به في معن غيره بإجماع أهل اللغة. 


قلت: ولا بخفی ما في وجه استعارته ما ذکر من بعد وتکلف. 


واستدلوا أيضا“ بقوهمم: تناسخ المواريث» بانتقاما من قوم إلى قوم» وتناسخ الأنففس 
بانتقاها من بدن إلى غيره عند القائلين 0 


القول الثاي: معنى النسخ الحقيقي: الإزالة. 
وعليه أكثر أهل اللغة» وقد تقدم کلامهم ي ذلك» وکذا أکثر الأصوليين. 
وهذا هو المع المستعمل في اصطلاح السلف» كما سيأني بيانه في الباب التالي. 


قال الز ركشي : ذهب الأكثرون كما قال المندي إلى أنه حقيقة في الإزالة مهار 
في النقل. 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١ ٤۸/۳‏ مع بعض التصرف. 

.۱٤۷/۳ الإحکام‎ )۲( 

(۳) القائلون بالتناسخ أصناف: صنف من الفلاسفة» وصنف من السمنية» وهذان الصنفان كانا قبل دولة الإسلام» وصنفان 
آحران ظهرا في دولة الإسلام ا من جملة القدريةء والآحر من جملة الرافضة الغالية. وأول من قال هذه الضلالة: 
السبئية من الرافضة؛ لدعواهم أن عليا صار إلما حين حل روح الإله فيه. «مقالات الإسلاميين» /١‏ ۸۲» و 

والقَرق بين الفرق»» ص ۲۷١‏ و«الفصّل في الأهواء واللل» .٠١ /٠‏ 

1۳/٤ البحر الحيط‎ )٤( 

() صفي الدين محمد بن عبد الرحيم» کان فقیها أصولياء أحذ عن سراج الدين اا والفخر ابن البخاري» وأحذ 
عنه الذهي» له شرح مختصر ابن الحاحب الأصلي»توفي سنة ١٠۷ه.‏ معجم الشيوخ للذهي ۲٠٠٦/۲‏ وطبقات الشافعية 
الکبری ۲/۹ ١ء‏ وطبقات الإسنوي .٠٠۲/۲‏ 


= ل — 


ae aaa‏ الباب الأول اس 
قلت: وقد اقتصر أبو هلال العسكري على هذا لعن حيث قال : والفرق بين الكئب 
والتسخ: أن التسخ: نقل معان الكتاب» وأصله: الإزالة. ومنه: نسحت الشمس الظل» وإذا نقلت 
معاي الكتاب إلى آحر» فكأنك أسقطت الأول وأبطلته والکتب قد یکون نقلا وغیره. 
قلت: ووحه استعارته واضح بین» وهو الرٌاحح كما سنبینه. 


واحتحٌ أبو الحسين البصري بأن إطلاق اسم التسخ على النقل» في قومم: نسحت 
الكتاب» حار لأن ما فى الكتاب م ينقل حقيقةء وإدا کان اسم الخ جحازا في النقل» لزم أن 
يكون حقيقة في الإزالة؛ لأنه غير مستعمل فيما سواما. 


ّ ت 
وقال الراغب الأصفهاي“: التسخ: إزالة شيء بشيء يتعقبه» کنسخ الشمس الظل» 
والشيب الشباب» فتارة يفهم منه الإزالة» وتارة يفهم منه الإئبات» وتاره يفهم منه الأمران. 


ولسخ الكتاب: إزالة الحكم بحکم ب4 قال تعالى: ما تسخ منآبة أوشسها نات 
تخيرمتها &. قيل: معناه: ما زل العمل اء أو نحذفها“ عن قلوب العباد. 


(۱) الحسن بن عبد الله بن سهل»› العسكري»› اللغوي.أحذ عن أي أحمد العسكري» روى عنه أبو سعد السمان» وأبو حكيم 
أحمد بن إ“ماعيل العسكري. له: الفروق اللغوية» وكتاب الصناعتين» وكلاهما مطبو ع. توي بعد سنة ١۳۹ه.‏ معجم الأدباء 
۰۲/۸ والوافي بالوفيات ٠۷۸/١١‏ وبغية الوعاة .٠٠٦ /١‏ 

(۲)الفروق في اللغة ص٠۲٤۲.‏ 

(۳) المعتمد في أصول الفقه ۳۹٤/١‏ والإحكام» للآمدي .٠٤۷/۳‏ 

وأبو الحسين هو محمد بن عليء المعتزلي» روى عن طاهر بن وة له: المعتمد في الأصول» مطبوع» أحذ عنه أبو علي بن الوليدء 
وأبو القاسم بن البان. توفي سنة ١٦۳٤ھ‏ تاريخ بغداد ٠١٠/۳‏ ووفيات الأعيان ۲۷۱/٤‏ وسير اعلام النبلاء .٥۸۷/١۷‏ 

)٤(‏ مفردات ألفاظ القرآن: نسخ» ص۸۰۱. 

والراغب هو الحسين بن محمدء كان علامة في اللغة والتفسير. حالس الوزير أبا العباس الضي» ومع من أي القاسم 
بن أي العلاء. له:مفردات ألفاظ القرآن» وتفسير القرآن» مخطوط. توفي في حدود سنة ١٠٤ه.‏ تاريخ حكماء الإسلام» 
للبيهقي ص١٠١‏ ونزهة الأرواح وروضة الأفراح» للشهرزوري ٤٤/۲‏ وبغية الوعاة ۲/ ۲۹۷ ومقدمة مفردات ألفاظ 
القرآن» بتحمَيقَنا ص ۷. 

)٥(‏ ولي مخطرطة: تحرفهاء يقال: حرف الشيء عن وحهه: صرفه. القاموس: حرف. 


۳ل - 


سا الكتاب الأول/ النسخ ڪڪ 

وتابع الراغب على قوله هذاء بل نقله عنه حرفيا إمامان من أئمة اللغة المتأخرين» 
وأقرّانه عليه» وما السّمين الحلي" في «العمدة»"» والفيروز آباد ی( في «البصائر»“. 

وقال الفخر الرازي“: التسخ قي أصل اللغة .ععئ: إبطال الشيء» وقال القفال: إنه 
للنقل والتحويل. 

نا أن يقال: نسخحت ريح آثارَ القوم: إذا أعدمت» ونسخت الشمس الظل: إذا أعدم؛ 
لأنه قد لا محصل الظّل في مكان آحر حن يظرٌ أنه انتقل إليه. قال تعالى: $ إلاإذا مى ألقى 
اليطان اسه فيس اللمابلقي الشبطان )» أي: يزيله ويبطله» والأصل في الكلام الحقيقة. 

وإذا ثبت كون اللفظ حقيقة في الإبطال» وجب ألا يكون حقيقة في التقل؛ دفعا 
للاشتراك؛ ولأن النقل أحص من الإبطال”") و إذا دار اللفظ بين الخاص والعام كان جعله 
حقيقة في العام أولى. 


وقال ابن النجار الفتوحي الخحنبلي: (والنّسخ لغة: الإزالة)» وهو الرفع (حقيقة). 


)١(‏ شهاب الدين أحمد بن يوسف» أحد علماء اللغة والتفسير» أحذ عن أي حيان الأندلسي» والتقي الصائغ» له: 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» مطبوعان. توي نة ١٠١۷ه.‏ الدرر 
الكامنة »۳٠٠/١‏ وطبقات الشافعية للإسنوي ۲۸۸/۲» وغاية النهاية ٠١١ /١‏ . 

(۲) عمدة الحفاظ في تفسیر اشرف الألفاظ: نسخ» ٠۹۳/٤‏ 

(۳) جحد الدين محمد بن يعقوب شيخ اللغة في زمانه» طاف في البلاد»وأحذ عن ابن هشام وابن عقيل» وعنه ابن حجر 
العسقلان والمقريزي» له: القاموس الحيط» وشرح البخاري» يطبع. توفي سنة ۷١۸ه.‏ إنباء الخمسر ٠١۹/۷‏ والضوء 
اللامع ۷۹/٠١‏ وبغية الوعاة ۲۷۳/۱. 

(+) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ٤٤/١‏ . 

.٠٠٠/١ قاله في تفسیره الکبیر ۲۲۹/۳» وفي الحصول‎ )٥( 

)١(‏ لأنه حيث وحد النقل فقد عدمت صفة» ووحدت صفة أحرى» فإذن مطلق العدم أعم من عدم بخص عقيبه شيء آخر. 
المحصول .٠۲٦/١‏ 

(۷) شرح الک وکب المنیر .٠٠٠١/۳‏ 

والفتوحي هو قاضي القضاة محمد بن أحمد الحنبلي› قرأ على والده» ونشأ في عفة وصيانة له: منتهى الإرادات لي الفقه 
الحنبلي» والک وكب المنير لى الأصولء مطبوعان. توفي سنة ۹۷۲ه. السُحب الوابلة على ضريح الحنابلة »۸٠4/۲‏ وختصر 
طبقات الحنابلة للشطي»› ص ۰۹٦‏ ومقدمة شرح الك وكب المنير ./١‏ 


- £ = 


بان 
ا ا أي: أزالته ورفعته» ونسخحت الريح الأثر» كذلك (و) يراد به 
(النقل جمازا). 

فال مکی القيسي رادا على الذين جعلوا التسخ هو النقل: فهذا م يتغير المنسوخ 
منه» إا صار له نظيرا مثله في لفظه ومعناه» وما باقیان. 

وهذا المع ليس من السخ الذي قصدنا إلى بيانه؛ إذ ليس في القرآن آية ناسخة لآية 
أحری» کلاهما بلفظ واحد» ومع واحد وها باقیتان» وهذا لا معن لدخوله فیما قصدنا 
إلى بيانه. 

وقد غلط في هذا جماعةء وجعلوا السخ الذي وقع في القرآن مأخوذا مهن هذا 
المعنى» وهو وهم وقد انتحله النحاس. 

ويجاب عن قوهم: تناسخحت المواريث»› ان اشا زالت ملکيتها عن قوم»› وانتقلت إلى 
غيرهم» فليس نصا تي النقل. 


القول الالث: أنه مشترك لفظي بينهما؛ لاستعماله فيهما. 


ومن ذهب إلى هذا القول القاضي أبو بكر ابن .الباقلان"» والقاضي عبد الوهاب"» 


. ٤۷ص الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه‎ )١( 

ومكي هو ابن أي طالب» الالكي»أحذ عن ابن أي زيد والقابسي»وعنه ابن العّاب وأبو الأصبغ بن سهل» له: التبصرة 
في القراءات السبع»مطبو ع»وتفسير القرآن» م يطبع توفي سنة ۳۷٤ه.‏ الصالة لابن بشكوال ٦۳٠/١‏ والديباج 
اذهب ص٦٤۳‏ »ومعرفة القراء الکبار» ص:٤‏ ۳۹. 

(۲) القاضي أبو بكر محمد بن الطيب» المتكلم المشهورء أحذ الحديث عن أيي بكر بن مالك القطيعي والحسين بن علي 
النيسابوري» وعنه القاضي أبو حعفر السّمناني» له الملل والنحل» وإعجاز القرآنء مطبوع. تسولي سنة ۳٠٤ه.‏ تاريخ 
بغداد ۳۷۹/۰ وتبیین کذب المفتري صض۲۱۷»› ووفیات الأعیان ٦۹/٤‏ ۲» وهدية العارفین٩/۹٠.‏ 

(۳) عبد الوهاب بن نصر» الفقيه المالكي» أخحذ عن أبي حفص بن شاهين» والقاضي الباقلان» وعنه الخطيب البغدادي» وأبو 
عبد الله المازري. له شرح المدونةء والتلحيص في الأصول» نم بطبعا. توفي سنة ۱۳٤ه.‏ تاریخ بغسداد ۳۱/۱١‏ وترتیسب 
المدارك 1۹۱/۲ ووفیات الأعیان۹/۳٠۲.‏ 


ھل - 


ڪا الكناب الأول/ النسخ س 
والإمام الغرالي» وابن برهان البغدادي")» والآمدي“. 

قال الغزالي“: يقال: نسخحت الشمس الظل» ونسخحت الريح الآثار: إذا أزالتهاء وقد 
يطلق لإرادة نسخ الكتاب» فهو مشترك. 

وقال ابن برهان في «الوصول»”": التسخ في اللغة حقيقة في الإزالة» وحقيقته في 
الشرع: النقل والتحويل. 

وعمدتنا: أن العرب أطلقت اسم الثسخ عليهما. قالوا: نسخت الشمس الظل: إذا 
أعدمته وأزالته» ونسخت الكتاب» وإن كان الكتاب لم يعدم» فهذا وغل على أن ال غ 

وقال الآمدي: وإذا تساويا عموما وحصوصاء فليس حعل اسم الخ حقيقة في 
أحدهما أولى من الآحر» وإذا تعذر ترجيح أحد الأمرين مع صحة الإطلاق فيهماء كان القول 
بالاشتراك أشبه.ا.ھ. 

وقيل: إن الخلاف لفظي» وقال ابن برهان: بل معنويً» بين عليه جواز الخ بلا 
بدل» فمن قال: حقيقة ني الإزالة» جار في النقلء جوزه» ومن قال: حقيقة فيهما منعه. 


)١(‏ حجة الإسلام محمد بن محمد الطوسي» قرأ على إمام الحرمون الحو وأبي نصر الإسماعيلي» وعنه محمد بن جى ومحمد 
بن أسد النوقاي» له المنخول والمستصفى في الأصول» وكلاها مطبوع. توفي سنة ١١#ه.‏ المتتخب من السياق ص ۷۳› 
طبقات الشافعية الكبرى ١/١۹١»وطبقات‏ الإسنوي ١١١/۲‏ . 

(۲) أبو الفتح أحمد بن علي» الحنبلي» ثم الشافعي» أخذ عن أبي الوفاء ابن عقيل» والغزالي» أخحذ عنه ملك النحاة الحسن بن 
صالي» وشرف الدين ابن عصرون» له الوحيز في الأصول م يطبعء والوصول إلى الأصول» مطبوع.تولي نة ۸٠١ه.‏ 
المنتظم لابن المجحوزي ۹/ ٠٠١‏ ووفيات الأعيان 4۹/١‏ وطبقات الشافعية الكيرى .٠١٠/٦‏ 

(۳) سيف الدين» علي بن أي علي» كان كبير القدر فلي معرفة الأصلين» تفقه بالمنحب الحنبلي ثم الشافعي» قرأ على أي 
الفتح ابن الي» وابن فضلان» قرأ عليه العز ابن عبد السلام. له: الأبكار في أصول الدينء م يطبم والإحكام في أصول 
الأحکام» مطبو ع. توفي سنة ۳۱٦ھ‏ ذیل الروضتین ص۱٦۱‏ »ووفیات الأعیان ۲۹۳/۳»وطبقات الشافعية .٠٠٠٦/۸‏ 

.٠٠/۳ المستصفى‎ )( 

(ه) الوصول إلى الأصول ۲/ه. 

.1٤ /٤ البحر الحيط‎ )1( 


- 7 


س 

القول الرابع: أنه مشترك معنوي» وهو التواطؤ'. 

ومن ذهب إلى القول: ابن المنير في شرح البرهان". قال^: لأن بين نسخ الشمس 
الظل ونسخ الكتاب قدرا مشت ركاء وهو الرفع» وهو في نسخ الظل بين؛ لأنه زال بضده» ولي 
نسخ الكتاب مقدّر من حيث إن الكلام المنقول بالكتابة لم يكن مستفادا إلا من الأصلء 
فكان للأصل بالإفادة حصوصيةء فإذا نسخحت الأصل» ارتفعت تلك الخصوصية»وارتفاع 
الأصل والخصوصية سواء قي مسمى الرفع 

قلت: ولا بخفی ما فيه من تکلف. 

قال الرركشي: وقيل: القدر المشترك بينهما هو التغيير» وقد صرح به الجوهري. 

قلت: وقد نقلنا قريبا قول الجوهري. 

ويضعَّف هذين القولين أن الاشتراك حلاف الأصل. 

قال سمس الدين الأصفهان“: قيل: إنه مشترك بينهماء وقيل: حقيقة للأول» جار في 


)١(‏ قال الأحضري في السَلّم الكَورّق: 

ونسةة الألففاظ للمعماني مسة أقسام بلانقصان 

تواطؤ تشاكل تالف والأق تراك عك الرادف 
قال الدمنهوري: إن اتحد المع في افر اده (أفراد اللفظ) سمي كليا متواطتاء كالإانسان. 
راحع: «إيضاح المبهم من معاي الس ص۸. 
(۲) ناصر الدين أحمد بن محمد فقيه مالكي» أصولي.أخحذ عن ابن الحاحب ويوسف ابن المخيلي» قرأ عليه أحوه علي» لسه 
التفسير الكبيرء م يطبع»› والانتصاف من الكشاف» مطبوع توفي سنة ٦۸۳‏ ھ. الوافی ۱۲۸/۸»وفوات الوفیات ١٤۹/۱‏ 
والديباج المذهب ص١۷.‏ 
(۳) شرح البرهان غير مطبوع» وآما البرهان في أصول الفقه» فهو لإمام الحرمين الحويي» وهو مطبوع. 
)٤(‏ البحر الحيطء للز ركشي ./Y‏ 
)٥(‏ بيان المخحتصر ۹۰/۲]. 
والأصفهان هو محمود بن عبد الرحمن» كان بارعا في العقليات» عارفاً بالأصلين» قرأ على والده» وجمال الدين بن أي الرحاء»أحذ 
عنه تاج الدين السبكي» له شرح مختصر ابن الحاحب في الأصولء مطبوع» وشرح الطوالع» للبيضاوي. توفي سنة ٤۹‏ ۷ه. طبقات 
الشافعية الكيرى» لابن السبكي ۳۸۳/٠١‏ وطبقات الشافعية» لالإسنوي ۸٦/١‏ والدرر الكامنة .۳۲۷/٤‏ 


— ¥۷ 


س الكتاب الأول/ النسخ e‏ 
الثاني» وقيل: بالعكس» والأحيران أولى من الأول؛ لأن اجاز - وإن كان على حلاف 
الأصل - لكنه خير من الاشتراك. 


خاتمة 


إا توسعنا نوعا ما ي ذكر المع اللغري سخ ومعناه الحقيقي؛ لأن مبحث اخ 
من أهم أبحاث الأصول» وأكثر الأصوليين بعر على تعريفه مر الكرام. 

وقد قال حى بن أكدر': ليس من العلوم كلها علم هو أوحب على العلماء 
والمتعلمين وعلى كافة الملسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخحه؛ لان الأحذ بناسخه واحب 
فرضاء والعملَ به واحب» لازم ديانة» والمنسوخ لا يعمل به» ولا ينتهى إليه» فالواحبُ علسى 
كل عالم علمٌ ذلك؛ لعلا يوحب على نفسه وعلى عباد الله أمرا لم یو جبه الله أو يضع عنهم 


فرضا أو جبه الله" . 


0 


)١(‏ جى بن أكثم التميمي» أحد أئمة الاجتهاد» مع عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة» روى عنه الترمذي» والبخاري 
حارج صحیحه. کان واسع العلم بالفقه» کٹیر الأدب» حسن العارضة» جعله المأمون العباسي قاضي القضاة. توق بالربذة 
سنة ۲٤۲ه.‏ تاريخ بغداد 4 ۱۹۷/١‏ ووفيات الأعيان »٠٤۷/١‏ وسر أعلام النبلاء ١١/ه.‏ 

(۲) حامع بیان العلم وفضله ۲۸/۱۲. 


د ړ - 


إن معرفة معاني الاصطلاحات من الأمور المهمة في کل فر؛ وطمذه المعرفة ثلاث فوائد 
رئيسية: الأولى: السلامة من الخطأً قي الفهم. 

والثانية : تصحيح النتائج. 

والغالغة : الابتعاد عن تخطمة العلماء السابقين. 

فلاب ادن من معرفة الملقدمات لتصح النتائج» ومعرفة الأساس ليقوم البناء مستوياً. 


قال شيخنا أحمدو بن محمد حامد الحسن الشنقيطي علامة العربية في زماننا: 


إذا کان مدا ا RET‏ بجح النهّاية 
مبدژه ما کان ي ا عليه بو جه و ه البدايية 
ومر مو بوج من وسر 1 


وقال ذوالنون :من أعلام البصر بالدين: معرفة الأصول»لتسلم من البدع والخطاً. 


قال أبو القاسم عبيد الله بن عمر": إن من حح البحث والنظر الإضراب 
وقال ابو الفاسم بن عمر من حى والنظر الإضر 


)١(‏ ثوبان بن إبراهيم» ذو النون المصري» الزاهد» شيخ الديار الصرية. كان واعظاء فصيحاء حكيماء روى عن مالك 
والليث» وعنه أحمد بن صبيح الفيومي› وال كان المت وكل العباسي مولعا مجلسه. توفي سنة ١٠٠٤۲ه.‏ حلية الأولياء 
۹ ۳۱ وتاریخ بغداد ۸/ ۳۹۳» وسر اعلام النبلاء .٠۳۲/۱۱‏ 

(۲) عبيد الله بن عمس أبو القاسم القيسي» البغدادي» الشافعي» نزيل الأندلس» يعرف ب: عبيد» أخذ الفقه عن أبي سعيد = 


- ۹ 


- الكتاب الأول/ النسخ arama‏ 


عن الكلام قي فروع لم تحكم أصوهماء والتماس ثمرة لم ترس شجرقاء وطلب نتيجة 


م تعرف مقدماها. 
وقد أحسن القائل: 
ولا بال ذروة الغايات إلإاعا س ال ات 


وقال صا بن عبد القدوس”': 

وقال الأصمعي": معت أعرابيا يقول: إذا ثبتت الأصول في القلوب» نطقت الألسن 
بالفرو ع" . 

فلابد من البداية من معرفة مع اللسخ واستعماله عند الصحابة ومن بعدهم» لتمزرول 
الإشكالات الواقعة في كلام بعض الأئمة من التحطئة والاعتراض. 

وني هذا المعن قال أهل المنطق: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


فبعد هذا أقول: لقد كان السلف يستعملون السخ .معن أعم من المع الذي تعارفه 
الأصوليون فيما بعد» ولم جحد من نبه هذه المسألة إلا عددا قليلا من العلمايء بعصهم 
بالإإشارة» وبعضهم بالتصريح. 


- الاصطخري»والقاضي الحاملي»وعرض القراءات على ابن بحاهد كان عالما بالأصول والفروع»تولي بقرطبة سنة ١٠۳ه.‏ 
تاريخ العلماء للفرضي /١‏ ١۲۹»ومعرفة‏ القراء الكبار ١/۲٤۳»وطبقات‏ السبكي ٠۳٤١/۳‏ وغاية النهاية ٤۸٩ /١‏ . 

)١(‏ صالح بن عبد القدوس» أبو الفضل البصري» مولى لأسد»ء أحد الشعراء» وشعره كله أمثال› وحکم» وآداب» کان مجلس 
للوعظ في مسجد البصرة» اتمم بالزندقة» فقتله الخليفة المهدي العباسي. تاريخ بغداد ۳٠۳ /٩‏ »ومعجحم الأدباء ٦ / ٠١‏ 
ووفيات الأعيان .٤4۲/۲‏ 

(۲) عبد الملك بن ت الأصمعي» صاحب اللغة» والنحو» والغريب» والأخبارء والل» مع شعبة بن الحجاج» وماد بن 
زید» وروی عنه أبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو حاتم السجستان» كان يحفظ ست عشرة ألف أرحوزة. مات سنة ۲٠۲ه.‏ 
تاريخ العلماء النحويين ص۲۱۸ وإنباه الرواة ۱۹۷/۲ وبغية الوعاة .٠٠١/۲‏ 

(۳) أحرج هذه الآثار ابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله .۳٣/۲‏ 


ر 


ا الاب الثاني n‏ 
والذي أشار إليها هو أبو بكر ابن العربي"» فقد قال :وإغا أعجب من غلط ابن 
E‏ فيه (أي: ق تسمية النسخ خصیصا)» وهو من الفقهاءء وظني ت والله أعلم دا 
تسامح في تسمية التحصيص نسخا على عادة المفسرين» والله أعلم. 
ومن صرح بذلك: العلامة ابن عقيل الحنبلي» و لإمام الشاطي“» شيخ الحققين في 
علم أصول الفقه» والإمام البجتهد ابن تيمية» وتلميذه الحقق ابن قم ا وولي الله 
الدهلوي» جحد العلوم في بلاد المند عامة» وعلم الحديث خاصة» ونذكر فيما يلي أقواهم. 


() القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي» المالكي» ارتحل إلى المشرق» وأحذ عن الغزالي وحعفر السراج» وعنه أبو 
القاسم السهيلي وأبو بكر الفهري» له: أحكام القرآن» وعارضة الأحوذي» مطبوعان.يقال: بلغ رتبة الاحتهاد. تولي 
سنة ٤۳‏ ده. الصلة ۲/ ٥۹۰‏ ومطمح الأنفس ص۷۱ وسیر اعلام النبلاء .٠۹۷/۲۰‏ 

(۲) الناسخ والمنسوخ .٠١/۲‏ 

(۳) عبد الملك بن حبيب القرطي» المالكي» كان موصوفا بالحذق بالفقه» كثير التصانيف» إلا أنه ني باب الرواية ليس .كتقن» 
أحذ عن زياد بن شبْطون» وابن الماحشون» وعنه بقي بن مخلد ومطرف بن وضاح» له: الواضحة» وتفسير الموطا» طبع 
مؤخرا. توي سنة ۲۳۸ھ تاريخ علماء الأندلس ۲1۹/١‏ وحذوة المقتبس ص ۰۲۸۲ وسير اعلام النبلاء ۱۲/ .٠١١‏ 

)٤(‏ أبو الوفاء علي بن عقيل» البغدادي» أذ الحديث عن أي بكر بن بشران» وأبي محمد ابحوهري» والفقه عن القاضي أي 
يعلى» واللغة عن أي القاسم ابن برهان. كان متفننا في العلوم» وافر ابمحلالة عند اللخلفاء والملوك. من مولفاته: الواضح لي 
أصول الفقه» مطبو ع» والانتصار لأهل الحديث» لم يطبع. توفي سنة ۳٠١ه.‏ المنستظم ۲۱۲/۹» وسر أعلام النبلاء 
4٤۳ ۹4‏ وذيل طبقات الحنابلة ٠١١ /١‏ 

)٥(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي» المالكي» له استنباطات حليلة» وفوائد لطيفةء أحذ عن الشريف أي عبد الله 
التلمسان وأي RES‏ وعنه أبو جى ابن عاصم» وأبو عبد الله البيان. له: شرح الألفية في النحوء لم يطبع» 
والاعتصام» مطبو ع. توفي سنة ۷۹۰ه. درة الحجال ۱۸۲/۱ وذیل الدیباج ص۸٤»‏ وأزهار الریاض ۷/۳» ۲۹۷ والغريب 
ان ابن حجر لم يترحم له في «الدرر الكامنة»مع أنه من أعيان الأعيان في المائة الثامنة 

)١(‏ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم نادرة عصره»“مع من ابن عبد الدائم» وابن أي اليسرء وعنه الذهي وابن 
كثير» مولفاته قاربت الخمسمائة» أشهرها: الفتاوى»جمعها ابن قاسم» ودرء تعارض العقل والنقلء طبعا. توقي سنة ۷۲۸ه. 
معجم الشيوخ للذهي ٠٦ /١‏ وذيل طبقات الحنابلة ۳۷۸/۲ والدرر الكامنة ٠٤٤/١‏ وأفرد تلميذه ابن عبد اهادي 
سيرته لي: العقود الدرية» مطبو ع» وكذا غيره. 

(۷) مس الدين محمد بن أيي بكر» الدمشقي» الحنبلي» قرأ على الصفي المندي وأهي نصر ابن الشيرازي» وتفنن في علوم 
الإسلام» وآحذ عنه ابن رحب وابن کثیر» له: هذیب سنن اڀ داودء وزاد المعادء مطبوعان. وهو الذي هذب كتب ابسن 
تيمية ونشر علمه. توفي سنة ١١۷ه.‏ البداية والنهاية /١١‏ ٠٠۲»وذيل‏ طبقات الحنابلة »٤ ٤۷/۲‏ والدرر الكامنة .٠١٠/۳‏ 
(۸ امد عد المهندي» أحذ عن والده» ثم ارتحل إلى الحرمين فأحذ علم الحديث عن أي طاهر محمد بن إبراهيم = 


= إ۷ 


س الكناب الأول/ النسخ saan nenn‏ 

قال ابن عقيل في كتاب والفنون»": قال بعض الفقهاء: ما أكثر ما أدحل المفسرون 
ف التسخ ما ليس منه! كقوهم: انوا الحو تقاته 4 قالوا: تسخت بقوله: 3 فاتقوا اّما 
استطت ي" ) وقوله: لما عَم ذلك عليهم نا قال: ظ حو تفاته » فکان نسخا 

والعلماء من الفقهاء والأصوليين أنكروا ذلك إنكارا شديداء وقالوا: مهما أُمكن أن 
یکون تفسوراء فلا مجعل نسخاء وقد أمكن أن يكون القوم ظنوا أن ۾ حى تقاته 4 يزيد على 
ما يدحل تحت استطاعتهم»حیث سألوه؟ فقال: 8 حن تقاته 4: أن يطاع فلا يعصى» ويذكر 
فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر. 

فلمًا انضم هذا القول إلى ظنوضم» أزال الباري سبحانه الإشكال» وفسر كلامه ما أراد 
من الحق وعناه» مثلما فسر قوله: وا وما 4 ولم يكن ذلك نسخاء بسل 
كان تفسيرا وبيانا لمقدار الحق» كذلك ذكر مقدار الحق هاهنا بالاستطاعة» فبطل ما ادعوه 


من النسخ. 


- الكردي» ووفد الله المالكي» المكي» وعنه ابنه عبد العزيز» وحواحه محمد أمين» وجميع أسانيد الحديث في بلاد لهند مر 
عليه» له: حجة الله البالغةء والفوز الكبير في أصول التفسير» مطبوعان. توفي سنة ١۷٠١ه.إيضاح‏ الكنون ١١ ٠٠/١‏ 
وأججد العلوم ص۱۲٩‏ »ونزهة الخواطر ۳۹۸/٩‏ »وفهرس الفهارس .١١١۹/۲‏ 

.۳۹۹/۱ )۱( 

وكتاب الفنون كبير حداء فيه فوائد كثيرة حليلة في الوعظ والتفسي» والفقه» والأصلين والنحوء واللغة» وقال الذهي: 
وعلق كتاب الفنون» وهو أزيد من أربع مائة بجلدة. ولم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. 

قلت: طبع منه قطعة في محلدين» وهي الي وحدت من الكتاب. 

(۲) سورة آل عمران» آية: .٠١۲‏ 

(۳) سورة التغابن» آية: .٠١‏ 

)٤(‏ أحرحه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» عن عبد الله بن مسعود ص٠۰٠۲ )٤۷١(‏ بسند حيد» والحاكم في والمستدرك» 
۲ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرحاه» وأقرّه الذهي. 

.٠١١ سورة الأنعام» آية:‎ )٥( 


YY - 


لابب 

قال الإمام الشاطي": الذي يظهر من كلام التقدّمين: أن النسخ عندهم في الإطلاق 
أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على تقبيد المطلق نسخا. 

وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا. 

وعلى بيان المبهم وامحمل نسخا. 

كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأحر نسخا. 

لأن جميع معن ذلك مشترك في معن واحد» وهو أن السخ في الاصطلاح المىأخر 
اقتضى أن الأمر المتقدّم غير مراد في التكليف» وإنا المراد: ما جيء به آحرا» فالأوّل غير 
معمول به» والثاني هو المعمول به. 

وهذا المع حار في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيّده» فلا إعمال له 
ل ا ا د غ قا 
الناسخ والمنسوخ. 

وكذلك العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العامٌ يقتضي شول الحكم لحميع ما يتناوله 
اللفظ فلا حاء الخاص أحرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار» فأشبه الناسخ والمنسوخ إلا 
أن اللفظ العام م يهمل مدلوله جملةء وإغا أهمل ما دل عليه الخاص"» وبقي السائر على 
الحكم الأول. 

والمبين مع البهم كالمقيد مع المطلق. 

فلما كان كذلك استّسهل إطلاق لفظ النسخ قي جملة هذه المعاني؛ لرحوعها إلى 
شيءَ واحد. 


() الموافقات .۱١۸/۳‏ 
(۲) أي: أل منه ما دل الخاص على إهماله» وهو ما عدا مدلول الخاص. 


- VY 


س الکناب الأول/ التسجع as‏ 
وقال الإمام ابن تیم وفصل الخطاب أن لفظ «النسخ» ججحمل» فالسلف كانوا 
يستعملونه فيما يظن دلالة عليه من عموم» أو إطلاق» أو غير ذلك» كماقال من قال: 


ٍ 


إن قول : ل اتشواالحو تتاته ) و # جاهدوا نی الله حى جهاده 4 تسخ بقوله: 
فاتتوا اشا استطعتم &. 

وليس بين الآيتين تناقض» لكن قد يفهم بض الناس من قوله: ( حى تفاته 4 
و حىّجهاده ‏ الأمر ما لا يستطيعه العبدء فينسخ ما فهمه هذا» كما ينسخ الله ما يلقي 
الشيطان» ويحكم الله آياته» وإن م يكن نسح ذلك ما أنزله» بل نس ما ألقاه الشيطان؛ إا 
من الأنفس» أو من الأسماع» أو من اللسان» وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم 
معن وإن كانت الآية م تدل عليه» لكنه محتمل. 

وقال ابن القيم“: ومراد عامّة السلف بالناسخ والمنسوخ: رفع الحكم بجملته تارة 
وهو اصطلاح المتأحرين» ورفع دلالة العام» والمطلقء والظاهر» وغيرهاء تارة؛ إمًا بتخصيص» 
أو تقييد» أو حمل مطلق على مقيد» وتفسيره» وتبيينه» حى إنّهم يسمُون الاستثناء والشرط» 
والصفة نسخا؛ لتضمُن ذلك رفع دلالة الظاهرء وبيان المراد. 

فسح عندهم وني لسام هو بيان اراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر حارج عنه. 

ومن تأمّل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا بحصى» وزال عنه به إشكالات أوجبها 
مل كلامهم على الاصطلاح المتأحر الحادث. 


.٠١١ / ٠١ جحموعة الفتاوى‎ )١( 
.٠١۲ سورة آل عمران» آية:‎ )۲( 
.۷۸ سورة الحج» آية:‎ )۳( 
.٠١ سورة التغابن» آية:‎ )٤( 
.٠١ /١ (ه) إعلام الموقعين‎ 


Y4 


اببس 

وقال الولي الهلوي': والذي وضح لنا باستقراء كلام الصحابة والتابعين: 
مم كانوا يستعملون الخ في معناه اللغوي» الذي هو: إزالة شيء بشيء لا بمعصى 
مصطلح الأصوليين. 

فمعن النسخ عندهم: إزالة بعض أوصاف الآية بآية أخحرى. سواء كان ذلك: 

-١‏ ببيان انتهاء مدة العمل»أو 

۲- بصرف الكلام عن المعن المتبادر إلى غير المتبادر» أو 

۳- ببیان کون القید اتفاقیاء أو 

٤‏ - بتخحصیص عام أو 

-٥‏ ببيان الفارق بين المنصوص وبين ما قيس عليه ظاهراء أو 

-٦‏ بإزالة عادة من عادات الجاهليةء أو 

۷- برفع شريعة من الشرائع السابقة. ١.ه.‏ 

ويضاف لذلك ما أحذ من كلام الشاطي وابن القيم: 

۸- تقييد المطلق. 

-٩‏ البيان. 

٠‏ - التسخ الاصطلاحي. 

قلت: فکان النسخ عندهم يطلق على عشرة معانء وبالأمثلة تتضح الأمور. 


(۱) الفوز الکبیر ص »٥۳‏ والعون الکبیر شرح الفوز الکبیر ص٤١٠‏ 


— Yo = 


سسا الکناب الأول/ السسسع e‏ 
-١‏ إطلاق النسخ على انتهاء مدة العمل. 


مثال ذلك ما ذکره مکي عن السدي في قوله تعالی": ل فاعفوا واصفحوا نی بأتي 
اه بأره ). قال: إها منسوخة بالأمر بالقتال في سورة براءة وغيرهاء وقد أعلمنا الله في نصها 
انه سان بأمره وينسخها. 
قلت: وهذا ما يسميه الأصوليون التخحصيص بالغاية. 
۴- إطلاق النسخ على صرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر. 
مشال ذلك قوله تعسالى°: ل إوّالذن بأكلون أموالاليتامى ظلماًإنا أكون ني 
طونهم تارا وسّیصالون سعیرا ). 
لا نزلت هذه الآية امتنعوا من أموال اليتامى وعزلوهم» فدحل الضرر على الأيتام ثم 
أنزل الله تععالى*: ط وس ألونك عن الیتامی قل ( صلا مم خير وان عنالطوهم فإخواتک » 
فرحص في المخالطة» ولم يرحص في أكل الأموال بالظلم. 
۳- إطلاق النسخ على البيان بكون القيد اتفاقي". 
مثال ذلك قوله تصال“: [ وإذا ضريم في الأرض فليس عليكم جداح أن تبروا من الصلة 
خف أن بفتتكم الذ نكفروا 4. نزلت في صلاة الخوف. 


.٠١١ص الإيضاح ص٣۲٠۰ وانظر: العون الکبیر شرح الفوز الکبیر‎ )١( 

(۲) إسماعيل بن عبد الرحمن» الأعورء السّدي الكبير» المفسر»حدّث عن أنس بن مالك ومصعب بن سعد» وعنه شعبة 
وسفيان الثوري» ضعفه يی بن معین»› فز أحمد بن حنبل» وقال ابن عدي: هو عندي صدوق. له: الناسخ والمنسسوخ. 
تولي سنة ۱۲۷ه. التاریخ الکبیر ٤/۸‏ ۰۲۰ والحرح والتعدیل ۷٦/۹‏ وسر أعلام النبلاء .۲٠٤/١‏ 

(۳) سورة البقرة» آية: .٠١۹‏ 

.٠١١ سورة النسايء آية:‎ )٤( 

.۲۲۰ سورة البقرة» آية:‎ )٥( 

.٤ ٥ص العون الكبير» ص٠۳١ء وانظر الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» لقتادة‎ )١( 

(۷) ومع كونه اتفاقيا: أنه لا مفهوم مخالفة له. 

(۸) سورة النساى آية: .٠١١‏ 


~~ ۷٦ = 


keran‏ الباب الثاني اس 
قال النخاس': إن الذي قال: هي ملسو نحة» تج بان الله نك قال: وإذا ضرم 
و ۶ ره edie‏ ك : : 
فیالار ض‌فليس عليکم جداح ان تقصروا من الصلالنْخفم انبتكم الذي ن کف ر وا فكان 
في هذا من من قصر الصلاة إلا في الخوف» ثم صح عن البي ب قصر الصلاة في غير حوف» 
آمنَ ما كان في السفر» فجعل فعل الني َة ناسخا للآيةء وهذا غلط بين؛ لأنه ليس في الآية 
منع في القصر للآمن» وإنا فيها إباحة القصر في الخوف فقط. 
€ إطلاتهم السخ على خصيیص العام. 
مثال ذلك: ما نقله مکی" عن ابن حبیب في قوله تعالى: # إِنّالذینیکمون 
ما زلا من البيناتوافمهدىمنبعمدما الل اسفي الك ابأو كلهم افه 
قال: إنه منسوخ بقوله: إلاالذین تابوا ¢ وهي الأية بعدها. 
وهذا كئرر في استعمالمم» لذا نزيد الأمثلة في بيان استعمالهم له. 
ت aA‏ 1 
قوله تیا (): 3 والمطلقات ربصن بانفسهن ثلانة قروء ¢ 
قال قعادة في رسالته“: فجعل عدَّة المطلقة ثلاث حيض» ثم إلّه نسخ منها عدَة المطلقة 
الى طلقت ولم يدحل مها زوحها. قال الله لك في سورة الأحزاب": ل با ها الذي آمواإذا 
(۱) الناسخ والمنسوخ» ص۳۹١‏ وانظر: العون الكبير» ص۷١٠.‏ 
(۲( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخحه» ص: ۱۳۳ . 
(۳) سورة البقرة» آية: .٠١۹‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» آية: ۲۲۸. 


(ه) الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» ص٤٠.‏ 
)٦1(‏ سورة الأحزاب» آية: .٤۹‏ 


~~ YY 


ا الكناب الأول/ اسح aaa‏ 
تكح الزات ثم طلقم وهن من قبل أن سوه فما لکعا هرمن عدةتتدوناء 
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا 4 فهذه ليست ها عد إن شاءت تزوحت من يومها. 

وقدلسخ من الثلالة قروء التتان: # واللائي سن من ا لحيض من نسائكم إن 
ر ر : 
ارتبتم فعد تهن ثلاث أشهر 4 » فهذه العجوز الي قعدت من الحيض. 

واللائي ٍيحضن #» فهذه البكر الي ل تبلغ الحيض» فعدهما ثلاثة أشهر» وليس الحيض 

م نسخ من الثلائة قروء الحامل» فقال: ل وأولات الأحمال جاه أن يضمن حملن > 
فهذه أيضا ليست من القروء ي شي»› إنغا أجلها أن تضع حلها. 

- مشال آحز: قوله تعالى": [ والذين ترم ونا لحصنات ثم بأتوا بأربعة شهداء 

فاجلدوهم ثانین جلد ولا تقبلوا لمم شهادةأبداء وأوللك هم الفاسقون 4. [النور:؛ ]. 

قال الڙهري في رسالته: تسخ مها قولے”“: ‏ والذین پرسون زواجهم وٍیکن 
لمم شهدا إلاأنقسّهم فشهاد؛أحدهم أر بع شهادات بال إنه لمن الصادقين). الآية. إلى حر 
اللعانء فإن حلف فرق بينهماء ولم جلد واحد منهماء وإن لم يحلف» أقيم عليه الحد. 


القرن الثالث المجري» فقد استعمله أبو عبيد القاسم بن سلام» حيث قال في قوله 


.٤ سورة الطلاق آية:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق» آية: ٤‏ . 

(۳) سورة النورء آية: .٤‏ 

.۳٠١ص الناسخ والمنسوخ» للزهري‎ )٤( 

.٦ سورة النورء آية:‎ )٥( 

.١٤۹ص الناسخ والمنسوخ في القرآن العزیز»‎ )١( 


- VA — 


خت ن سس تا پس د 
تعال: ‏ ولاتقبلوا مم شهادةًأبدا وأوك هم الفاسقون » فهذا قول من رأى التوبة إا تخت 
الفسق وحده» وقال آحرون: إنما نسخت الفسق وإسقاط الشهادة معا. 
کما استعمله ابن حبیب» کما تقدم. 
-٠٥‏ إطلاق السخ على بيان الفارق بين المنصوص وبين ما قيس عليه ظاهرا. 
مثال ذلك: قياس أهل الجاهلية جواز الرٌبا على البييع. قال الله تعالى“ حكاية 
عنهم: ل ذلك باهم قالوا: غا ابی مثل ازب < وقياسهم هذا باطل. قال الله تعالى بيانا للفارق بين 
امقيس والقيس عليه: ‏ وأحل ال ابيع وحرمالزا ). 
وكقياس أهل الجاهلية جواز البحائر والسوائب على الضحايا والقرابين» فردٌ الله تعالى 
عليهم في قوله": ۾ سا جم ل الله مسن حي رة ولا سائبة ولا وص يلةولاحام» ولكن‌الذين 
کفروا فترون علی الله الکذب ي" . 
-٦‏ إطلاق النسخ على إزالة عادة من عادات الجاهلية. 
مثال ذلك: قوله تعالى“: ۾ فانکحوا ما طابَ لکم من النساء ¢ 
قال مكي”“: ذكر جاعة أن هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية» وبرهة لي 
الإسلام كان للرحل أن يروج ما شاء من عدة نساء» فنسخ الله ذلك هذه الآية» وجعلل 
أقصى ما يجوز للرجل أن يتوج أربعا. 


.۲۷١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
.٠١۴۳ سورة المائدةء آية:‎ )۲( 
. ٠١۷ص العون الکبیر»‎ )۳( 
.۳ سورة النساي آية:‎ )٤( 
. الإيضاح» ص۲۰۷‎ )°( 


- Y۹ 


اسا 

قال بو محمد مکي: وهذا تما حب ألا يذكر تي ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأنه ل ينسخ 
قرآنا؛ إنما نسخ أمرا كانوا عليه ني حال كفرهم» وبقوا عليه في أول إسلامهم قبل أن 
يۇمروا بشيء. 

والقرآن کله على هذا» هو ناسخ لما کانوا عليه من شرائعهم الي اخحترعوهاء 
وكفرهم» وعبادتم الأصنام» وغير ذلك فلو وحب ذكر هذا» لوحب ذكر جميع الققرآن لي 
الناسخ والمنسوخ. 

مثال آخحر: قوله تعالی: ‏ با ھا الذ آمو لاتتولرا رآعدا ). 

هذه الآية عند 'عطاء ناسخة لما كان عليه الأنصار في الحاهلية وبرهة من الإسلام") 
كانوا يقولون للبي بة: راعنا معك»أي: فر غ لنا معك لما نقول لك» وكانت هذه الكلمة 
عند اليهود سبّاء فنسخها الله من كلام المسلمين» ونمى أن تقال؛ لعلا جحد اليههود سببا إلى 
لبي بل". 


مشال آحر: قوله تعال(. $ املاق ران فإساك مروف أ وتسر يإحسان 4 
قال مكي“: قال جماعة من أهل المعانن: هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه في الحاهلية وي اول 
الإسلام» كان الرحل یطلق امرأته ما شاء من الطلاق» واحدة بعد واحدة» فإذا كادت ا 
من العدة» راحعها ما شاء» فنسخ ذلك من فعلهم بمذه الآية. 


.٠١٤ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) الإيضاح ص .٠٠١‏ 

(۳) وني هذه الآية دليل من القرآن على القاعدة الأصولية المعروفة ب: سد الذرائع. 
)٤(‏ سورة البقرة» آية: ۲۲۹. 

() الإيضاح ص .٠۷۷‏ 


بب 
۷- إطلاقهم النسخ على رفع شريعة من الشرائع السابقة. 
مال ذلك: قوله تعصالى: ومني غيرًالإساح دتا فلن بقبل مده وقول ڳلۇ: 
«لو کان موسی حًا بین أظه رکم ما حل له إلا أن يتبعينٰ» 
۸- إطلاقهم النسخ على تقيبد المطلق. 
مثال ذلك ما أحرحه النحاس في الناسخ والمنسوخ" عن ابن عباس شه في قوله 
تال : [ لكان رند حر الاخ ر انزد لە نی حرثه و نکان یری د حر ت الدنيا 
ۇتەمتھا وما لهنيالآخرةمننصيب ) قال: سخ ذلك في سسورة سبحان: كان 
بريد الماجلة علا له فیها ما نشاءٌ من نرد ). 
فالآية الثانية مقَيّدة للعطاء بالإرادة الربانيةء فهي تقييدٌ للمطلق قي الآية الأولى. 


قال الشاطي": وهذا على التحقيق تقبيد لمطلق؛ إذ كان قوله: ‏ ؤه منها ) 


طلقا ومعناه مقيد بالمشيئة» وهو قوله في الأحرى: لمن نريد ¢ 


(۱) سورة آل عمران» آية: .۸٥‏ 

(۲) أخحرحه أحمد في المسند ۳۳۸/۳ وأبو یعلی )۲۱۳۲(٤۲۲۷/۲‏ من حديث حابر مرفوعا» ورحاله رحال مسلم» وقال في 
بمحمع الزوائد :1۷۹/١‏ وفيه ججحالد بن سعيد» ضعفه أحمد وى بن سعيد وغيرها. 

قلت: هو من رحال مسلم. أحرج له في المتابعات. 

(۳) الناسخ والمنسوخ ص٤٠٠.‏ 

)٤(‏ عبد الله بن عباس» ابن عم الني» تر هان القرآن. ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات» دعا له الني فقال: اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل» روى عن البي» وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب» وعنه عكرمة وججاهد» ولاه علي البصرة وبعده انتقل 
إلى الطائف» ومات ها سنة ۸٠ه.‏ الطبقات الكيرى »٠٠٠/۲‏ وأسد الغابة ۱۸١/۳‏ والإصابة .۳۳١/۲‏ 

.۲١ سورة الشورى» آية:‎ )٥( 

.١۸ سورة الإسراء آية:‎ )٦( 

.٠١۹/۳ الموافقات:‎ )۷( 


إا = 


الكناب الأول/ النسخ ee ocaggeeaaartE‏ 
۹- إطلاقهم النسخ على البيان. 
مثال ذلك ما أحرجه انحاس" في قوله تعال: ‏ با أا الذن دوا لائدخلوا يوتا غير 
بوتکم حتی تستانسوا وتساموا على أهلها ). 
عن ابن عباس قال: فيه تقلع وتأخحير: حن تسلموا على أهلها وتستأنسواء ثم استئى 
البيوت الي على طرق الناس وال ينزها المسافرون» فقال كب": 
[ ایس علیکم جاح أن تدخلوابیوتا غيرمسكونة ). بقول: لیس ها آهل ولا سكان بغر 
میم -ولا استغذان. 
كما أخحرج نجوه عن عكرمة"» والحسن. 
قال الشاطي: وليس من الناسخ والمنسوخ في شي غير أن قوله: لیس علیکم 
جُناح يثبت أن البيوت في الآية الأحرى إنما يراد مما المسكونة. 
٠‏ - إطلاقهم اللسخ على رفع الخكم الشرعي بدليل شرعي متأاخر. 
وهو اللخ الاصطلاحي. مثال ذلك ما أحرجه البخاري" عن ابن عباس فة قال: 
لازلت: إن یکی منکم عشرون صابرون بغلبوا ماين 4 شق ذلك على المسلمين حين فرض 


.٠٠٠ص الناسخ والمنسوخ» ص‌۲۲۹» والإيضاح»‎ )١( 

(۲) سورة النورء آية: ۲۷. 

(۳) سورة النورء آية: ۲۹. 

)٤(‏ عكرمة» مولى ابن عباس» أبو عبد الله القرشي» مولاهم المدي» البربري الأصلء حدّث عن عائشة وأيي هريرة» وحدّث 
عنه إبراهيم النخعي» والشعي» طلب العلم أربعين سنة» كان يرى رأي الخوار ج» وثقه النسائيءو العجلسي» واحستج به 
البخاري. مات سنة ٠١١‏ ١ه.‏ طبقات خليفة ۲۸٠‏ والمحرح والتعديل ۷/۷» وسر أعلام النبلاء .٠١ /١‏ 

(ه) الناسخ والمنسوخ» ص٠۲۳.‏ 

.١٠٠١/۳ الموافقات:‎ )١( 

(۷) ل التفسیر» باب: ‏ الآن خف ا عىم وعلمأًفیكم ضمنا ) ( ٦٥۳‏ ۲). 


(۸) سورة الأنفال» آية: .٠٠‏ . 


~~ AY 


barra‏ البساب الثاني س 
عليهم أن لا يفْرٌ واحد من عشرة» فجاء التخحفيف» فققال: ل ان خفف الله عك 
وعلمأ فيكم ضمفا؛ فإنْيكن سكم مائةصابربغلبوا ماين )» قال: فلا حفف الله عنهم من العذة 
نقص من الصبر بقدر ما ف عنهم. | 
- مثال آحر: أحرج أبو عبيد عن الحسن: ۾ وإذا حضرالقسمة أولوا القربى والينّامى 
والمساكين فارزقوهم مده 4" قال: هي منسوخة. 
كما أحرج عن عكرمة يقول في هذه الآية: نسختها الفرائض. 


.)١٠١(۲۹ص في الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(۲) الحسن بن أبي الحسن البصري» مولى زيد بن ثابت» من سادات التابعين» روى عن عمران بن حصين» وأنس بن مالك 
وروى عنه ميد الطويل» وهشام بن حسان» وأرسل عن علي وأم سلمة» ولم يسمع منهماء ومع حلالته کان یدلس. مات 
سنة ١٠٠١١ه.‏ الطبقات الكيرى ٠١٦/۷‏ والتاريخ الکبیر ۲۸۹/۲ وسر أعلام النبلاء ٤/۳٦ه.‏ 

(۳) سورة النساء آية: ۸. 

.)۳١( ۳۰ لي الناسخ والمنسوخ ص‎ )٤( 


- A۳ 


eran‏ الباب الثالث ا 


الباب الثالث 


ق بيان أن القرآن هو 
امصدر الأول هذا الاصطلاح 


تكمن أهمية هذا الببحث» وهذا المصطلح الأصولي بأنه مأحوذ صراحة من القرآن 
الكرم دون تأويل أو تكلف. 

فمصدره القرآن الكري» فقد أثبت القرآن هذا المصطلح واستعملهء ثم أحذه السلف» 
وعملوا به» من غير حاجة لبحث وعناء فقد كفانا القرآن مؤنة الببحث والاستباط؛ لأنه 
صرح به» ولم يور ولم يشر إشارة تحتمل التأويل والاحتلاف بين الفقهاء. 

سخ ورد في القرآن الكريم» وله عدة أسماء: 

وهي النسخ» والبديل» والحو. 

الاسم الأول: السخ» وهو الاسم المتعارف عليه عند أهل الأصول.قال تعالى': 
ما سخ من آبةأ وها تأت مخ ر مهيا أومثها ). 

وني مع نسخها ثلاثة تأويلات": أحدها: قبضهاء والثا تبديلهاء والثالث: إبات 
حطهاء وتبدیل حکمها. 


.٠١١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 
.٠٤١/۲ تفشير الماوردي المسمى: النكت والعيون‎ )۲( 


= وړ -— 


س الكناب الأول/ النسخ e‏ 

التأويل الأول:أحرج ابن أبي حاتم وابن جرير"“ عن السدي: ل[ ما تسخ منآنة © 
قال: تسخها: قبضها. 

التأويل الثاني: أحرج ابن حرير" من طريق ابن أي طلحة“ عن ابن عباس: قوله: 
ما سخ من‌آنة ) ل مايل ا 

التأويل الثالث: أحرج أبو عبيد“ وابن أبي حاتم“ وابن جرير" عن بجاهد: 
ما ندسخ من‌آبة : نبت حطهاء ونبدل حكمها. 


قال أبو محمد ابن أبي حاتم: حدثنيه عن أصحاب ابن مسعود. 


(۱) في تفسیره .)۱۰٦٤(۳۲۲/۱‏ 

(۲) في تفسيره حامع البيان ٤۷٥/١‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٤۷٥/١‏ . 

)٤(‏ ابو الحسن»› علي بن أي طلحة مولى بڼي هاشم»› يروي عن جاهد وأي الوداكى رویې عنه داود بن أي هند ومعاوية بسن 
صاخ» وهو الذي يروي عن ابن عباس الناسخ والمنسوخ ولم يره. توفي سنة ٤١‏ ١ه.‏ وثقه ابن حبان والعجليقال أحمد: له 
آشیاء منکرات. ارح والتعدیل ۱۹۱/٦‏ ءوالثقات لابن حبّان ۲۱۱/۷ ومیزان الاعتدال .۲۳٤/۳‏ ۰ 

قلت: أحذ البخحاري بروايته قي التفسير عن ابن عباس؛ لکون الواسطة بينهما معروفة» وهو جحاهد. 

(ه) لي الناسخ والمنسوخ ص۷ )١(‏ 

١ .)۱۰٦۲(۳۲۲/۱ في تفسیره‎ )1( 

وابن أي حاتم هو عبد الرحمن بن محمد الرازي» من كبار أئمة الحديث» أحذ علم أبيه وأي زرعة الرازي» وعنه ابن عدي 
وأبو أحمد الحاکې له اجرح والتعديل» مطبوع» والعلل. توقي سنة ۳۲۷ه. طبقات الحنابلة ٠٥/۲‏ وفوات الوففيات 
۲/ ۲۸۷ ومیزان الاعتدال ۸۷/۲ه. 

(۷) تفسرر الطبري .٤۷٥/١‏ 

(۸) تفسیر جاهد ۱/ .۸٥‏ 

وجحاهد هو ابن حبر المكي» شيخ القرّاء والمفسرين» روى عن ابن عباس» فأكثر وأطاب» وعن أبي هريرة» وحسدث عه 
سليمان الأعمش وابن أبي تجيح. قال جاهد: عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس» أقفه عند كل آيةء أسأله فيم 
نرلت»له: التفسير. توفي سنة ۳١١ه.‏ طبقات ابن سعده/٦٦٤»‏ والتاريخ الكبير »4۱١/۷‏ وطبقات خليفة .)٠٠٠١(‏ 

- عبد الله بن مسعود سادس من أسلم» وأول من جهر بالقرآن .عكة بعد رسول الله» كان يعرف بصاحب السواد والسواك‎ )٩( 
والسواد: السّرار -» روى عنه من الصحابة: ابن عباس وابن عمر» ومن التابعين علقمة والأسود. سيره عمر إلى الكوفة ليعلمهم‎ 
"A /Y وأسد الغابة ۳ والإصابة‎ ء٠١٠١‎ /٣ أمور دينهم توفي سنة ۲ى ودفن بالبقيع. الطبقات الکبرى‎ 


— A1 = 


beeman aaa‏ الساد النالت ب 

وروي عن أي العالية» ومد بن كعب القرظي" نحو ذلك. 

الاسم الثايئ: التبديل. قال تعالى": ‏ وإذا دنا انةمكانابة- والله أعلم ما يتزل - 
قالوا: إا أت مفتر 4. أحرج ابن جرير“ عن جاهد في قوله: ‏ ولذا دنا نة مكانًآبة 4 
قال: رفعناهاء فأنزلنا غيرها. 

وأحرج عنه أيضا قال: نسخناهاء بدّلناهاء رفعناهاء وأئبتنا غيرها. 

وأحرج ابن جرير عن قتادة:قوله: # وإذا بدلنا أبةمكان‌ابة ‏ ه وكقوله: ‏ ما نسخ من 
آبةأونسها &. 

الاسم الثالث: المححو.قال تعال": ل يحوالله ما بشاء وثیت وعدده ام آم الکتاب ‏ 
حرج ابن جرير”“ من طريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس يحواله‌ما بشاء ). 

قال: من القرآن. يقول: يبدل الله ما يشاء» فيدسخه» ويثبت ما يشاء فلا يبدل 

وعنده آم الكتاب ) يقول: وجملة ذلك عنده ق ام الكتاب الناسخ والمنسوخ» وما 

ل 


)١(‏ أبو العالية الرّياحي» رفیع بن مهران» ا وأسلم لي خلافة أي بكر» مع من عمر بن الخطاب» 
واي بن كعب» وروی عنه شعيب بن الحبحاب و أبو عمرو ابن العلاء. وقه أبو زرعة وأبو حاتم. توفي سنة ۹۳ه. طبقات 
ابن سعد ۷/ ۲ والتاریخ الکبیر /٣‏ ۲۹ والحرح والتعدیل ۳/ .٥۱۰‏ 

(۲) محمد بن كعب القرظي» كان أبوه من سي بي قريظة» روى عن أي هريرة» وأبي أيوب الأنصاري» وعنه يزيد بن 
اهاد والحكم بن عتيبةء ونقه ابن المدين وأبو زرعة والعجلي. كان من أئمة التفسير. توفي سنة ١٠٠ه.‏ طبققات 
حليفة:٤‏ ٠۲ء‏ والحرح والتعديل 1۷/۸ وسير أعلام النبلاء ٠٠/١‏ . 

(۳) سورة النحلء آية: .٠١٤‏ 

.٠۷١/١٤ هذا الأثر وما بعده في تفسير الطبري‎ )٤( 

.۳۹ سورة الرعدء آیة:‎ )٥( 

() تفسير الطيري ۱1۹/۱۳ء وكذا ما بعده. 


= K5 


. الكناب الأول| النسع س س 


وأحرج أيضا عن قنادة: قوله: [ يحواللهمايشاء ‏ هي مثل قوله: [ ما نسخمنابة 
أونسها تأت خير متها أومثلها ). 


اطنة 


قال الرازي": واعلم أا بعد أن قررنا هذه الحملة في كتاب: «المحصول في أصول 
الفقه»» تمس کنا في وقوع الخ بقوله تعالى: [ ما نخ من اة أونسها نأت جير 
متها اومتها @). 

والاستدلال به أيضا ضعيف؛ لأن «ما» هاهنا تفيد الشرط والحزاءء و كما أن قولك: 
من حاءك فأ کرمه» ا اججيء بل مي جاء و حب اللإكرام» فکذا هذه الآية» 

م 
لا تدل على حصول النسخ» بل على أنه مي حصل النسخ» وجحب أن يأن ما هو خير منه. 

فالأقوى أن نعل قي الإثبات على قوله تعالى: ‏ وإذا بدلنا أبة مكانابة )» وقوله 
تعالٰی: یحوالله ما بشاء ویشبت وعدد ءام الکتاب < والله تعالی أعلم. 

قلت: فعلى هذا تكون تلك الآية تمهيدا لنرول السخ وتوطئة له في التفوس» كسئة الله 
بالشد رج ف تشريع الأحكام ي القرآن الكرع. 

لكن قال ابن حجر العسقلای": ا أا قضية شرطيةء لا تستلزم الوقوع؟ 

وأجيب: بان السياق و سبب النزول کان ق ذلك؛ لأا لق جوابا لمن نکر ذلك“ . 


.۲۲۹/۱ تفسر الرازي» المسمی: مفاتح الغیب‎ )١( 

(۲) امحصول ١/۳۳ه.‏ 

(۳) فتح الباري ۸/ .٠۹۷‏ 

)٤(‏ قال الواحدي لي «أسباب السزول»» ص :۷٠‏ قال المغسرون: إن المش ر كين فالوا: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه 


—- AA ¬ 


bacanan‏ البساب النالث س 
بل هي عحتملة له» فلك يصلح کلامه جوابا؛ لأن الدليل إذا تطرق عليه الاحتمال» كساه 
ثوب الإجال» وسقط به الاستدلال'. 


د ل ا ت 
بأمر» ثم ينهاهم عنه» وبأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولاء ويرحع عنه غدا! ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء 
نفسه» وهو كلام يناقض بعضه بعضاء فأنزل الله: وإذا بدا آبةمكا اة الآبت وأنزل أيضا: ما سخ منآبةآونسها . الآية. 
)١(‏ هذه القاعدة من كلام الشافعي رحه الله ونصها: قضايا الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال» كساها ثوب الإجمالء 
وسقط ها الاستدلال. البحر الحيط ٠١۲/۳‏ والقواعد والفوائد الأصولية» ص: .۲٠٤‏ 


- ۸4 - 


بب 


الباب الرابح 


ف 
امصدر الثاني هذا الاصطلاح هو السَلَّ 


امقصود هذا الباب ذكر الأدلة والأمثلة الي تدل على استعمال هذا المصطلح في عهد 
البي ية وعهد الصحابة رضوان لله عليه وبیان أن هذا الباب ليس من صنع المتأخحرين» بل 
من صنع المتقدمين» وليس للمتأحرين إلا الترتيب والتقسيم. 

وليس من منهجنا الاستقصاء في الحمع؛ إذ أن تتبع ما ورد عن الصحابة في هذا الباب 
ومناقشته یکون کتابا مستقلا. 

فنبدا ألا بذكر الناسخ والمنسوخ عن الني باة. 

أحرج ابن أبي شيبة' وعنه مسلم" عن بريدة قال: قال رسول الله ي: «في تكم 
عن زيارة القبور» فزورهاء ونيتكم عن وم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسکوا ما بدا لکم 
ويتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسکرا». 

فهذا نص واضح في استعمال معن النسخ من البي ب دون لفظهء وفيه التصريح ببيان 
الناسخ» وهو أقواها في الدلالة. 


(۱) في المصنف ۲۹/۳ ٤(‏ ۱۱۸۰ء .)۱١۸١۳‏ 

(۲) في كتاب الحدائز»باب: استعذان الني هة ربه في زيارة قبر امه ٦۷۲/۲‏ (۹۷۷) 

(۳) بُريدة بن الحصيب الأسلمي» أسلم حين مر به الني ية مهاحرا بالعّميم» غزا مع النبي ست عشرة غزوة» روى عنه ابنه 
عبد الله وغزا حراسان في زمن عثمان بن عفانء ثم تحوّل إلى مرو فسكنها إلى أن مات» وذلك سنة ٦۳‏ ه. الطبقات 
الكيرى »۲٤١١/٤‏ وأسد الغابة ۰۲١۹ /١‏ والإصابة .٠٤١/١‏ 


إ4 — 


س الكتاب الأول/ النسخ ranan‏ 

وقد خا التصريح بلفظ النسخ في السنة اللطهرة» فاستعمل البي َة هذا الاصطلاح 
فقد أحر ج أبو عبيد" عن أي أمامة“ بن سهل بن حنيف أن رجلا كانت معه سورة» فقام 
من الليل يقرؤهاء فلم يقدر عليها. قال: فأصبحواء فأتوا رسول الله بيا فاجتمعوا عنده» فقال 
بعضهم: يارسول اللّه» قمت البارحة لأقرأ سورة كذاء فلم أقدر عليها؟! 

وقال الآحر: ما حفت يا رسول الله إلا لذلك. 

دال الاخ وا ايارسل الك 

فقال رسول الله كة: «إفها تُسخت البارحة». 


ت ۳ az‏ ۶ گە ے ا 
- وفي حديث سلمة بن الأكوع» عن رسول الله يغ : أعا رحل وامسرأة توافقاء 


i 1‏ بينو | ثلاث لیال» فان أا أن یتزایدا أو یتتار کا تتا ر کا. 


فما أدري أشيء كان لنا حاصة» أم للناس عامة. 


)١(‏ في التاسخ والمنسوخ ص ٠١‏ (1۷) ورحاله ثقات» والطحاوي في مشكل الآثار ٤۱۷/۲‏ وقال: هكذا حدثنا يسونس 
هذا الحديث» فلم يتجاوز به أبا أمامة» وأصحاب الحديث يدخحلون هذا في المسند؛ لأن أبا أمامة ممن ولد في عهد الني يي 
ويقول أهله: إن رسول الله ية كان ماه أسعد باسم أي أمامة أسعد بن زرارة› 

قلت: وهو حدّه لأمه» كما في أسد الغابة .۸۷/١‏ وأخرحه ابن الحوزي من طريتق آخر إلى يونس عن ابن شهاب» عسن أي 
أمامة به في «نواسخ القرآن» ص .٠١١‏ 

وأحرج نحوه عبد الرزاق ۳۹۳/۳ )٥۹۸۲(‏ عن معمر» عن الزهري أن رحلا حاء إلى الني فذكره» وهو منقطع» وحاء 
موصولا عند الطبران في الأوسط )٠٦۳٤( ۳۲١ |٩‏ من طريق سليمان بن أرقم» عن الزهري» عن سالم» عن ابسن عمر 
رفعه» لكن هذه المتابعة ضعيفة» فقد قال الميثمي في بحمع الزوائد :۳۱۸/١‏ وفيه سليمان بن أرقم» وهو متروك. 

(۲) امه أسعد بن سهل» مشهور بكنيته» ولد قبل وفاة الي بعامين» واي به البي فحکه. روى عن الني أحاديسث 
وأرسلها»وروى عن أبيه وعثمان وزيد بن ثابت»وعنه الزهري. مات سنة ١٠١٠ه.‏ الطبقات الكبرى ۸۲/١‏ وأسد الغابسة 
١‏ والإصابة .٩۷/۱‏ 

(۳) سلمة بن عمرو بن الأكوع» أول مشاهده الحديبية» وكان ممن بايع تحت الشجرة على الموت» وكان عداءا سبق 
ا لخیل. روی عنه ابنه یاس وزید بن أسلم. توفي بالمدينة سنة ٤‏ ۷ه. الطبقات الكبرى ٠٠١ /٤>‏ وأسد الغابة »۲۷١/۲‏ 
والإصابة .1٦/۲‏ 

.)٥۱۱۹( أحرجه البخحاري في النكاح» باب: هى رسول الله هل عن نكاح المتعة أحيرا‎ )٤( 


۲ 


ane الباب الرابع‎ e 

قال ابو عبد الله - هو البخحاري(-: 

وقد بيّنه علي» عن البي ية أنه منسوخ. 

قلت: وقد ذكر ابن حجر في شرحه للبخاري الجواب عن استفهام سلمة بن 
الأكوع» بأنه حاص بالصحابة رضوان الله عليه فقال: ووقع قي حديث أبي ذر" التصريح 
بالاحتصاص. أخحرجه مسل والبيهقي عنه قال: 

إغا حلت لنا أصحاب رسول الله ية متعة الساء ثلاثة أيام» ثم مى عنها رسول الله ب. 

وحديث على المشار إليه سيأتي بعد قليل. 

وقد كانوا يطلقون على النسخ أماء أخرى» كالترك والهدموالأحدث»والآخر› 
كما تقدّم بعضه» وستأټ بقیته. ۰ 

حرج ابن بان من حديث أبي هريرة" أن البي اة لما حرج (رأي: إلى تبوك)» 
نرل بثنية الوداع» فرأى مصابيح»› وسمع نساء ییکین» فقال: ما هذا؟ 


)١(‏ محمد بن إسماعيل» البحاري» أمير المؤمنين في الحديث» بدا بطلبه وعمره عشر سنوات» وطاف ورحل في البلداكء 
وشيوخه ألف ونمانون شيخاء منهم: مكي بن إبراهيم» وأبو عاصم النبيل» روى عنه الترمذي وابن أي الدنيا ومسلم لي غر 
الصحيح» وعدة الذين معوا صحيحه تسعون ألفا مات سنة ٠٠۲ه.‏ الحرح والتعديل ۷/ ۱ وتاریخ بغداد ۰٤/۲‏ 
وسیر اعلام النبلاء ۳۹۱/۱۲. 

(۲) فتح الباري ۱۷۳/۹. 

)"( أبو ذر الغفاري»› حندب بن جنادة» أسلم قبل المجرة» وأوذي بسبب إسلامه» روى عنه من الصحابة أنس وابن عباس» 
ومن غيرهم عبد الرحمن بن أبي ليلى وعطاء بن يسار. مات بالربذة سنة ۳۲ه» وصلى عليه ابن منسمود. الطبقات 
الكبرى ۲٠۹/٤‏ وأسد الغابة ۹۹/١‏ والإصابة .٠۲/٤‏ 

(4) فی کتاب الح باب: حواز التمتع ۸۹۷/۲ .)١١١(‏ 

.۲۰۷/ ۷ السنن الکبری‎ )٥( 

() الإحسان »)٤١٤۹( ٤٠٦ /۹٩‏ وأحرحه الدارقطي في السنن ۳| ۰۲۹ وحسنه ابن حجر في التلخيص الحبیر ٠١٤/۳‏ . 

(۷) عبد الرحمن بن صخر الدوسي» كني رة صغيرة كان يحملها وهو يرعى الغنم» أسلم قبل خيبر» وهو أكثر الصحابة 
حديثاء حدث أيضا عن أي بكر وعمر» وعنه من الصحابة ابن عس وابن عباس» ومن غيرهم مروان بن الحكم وقبيصة بن 
ذژۇیب.روی عنه حر الشمانغائة من أهل العلم. كان يسبح كل يوم اثن عشرة ألف تسبيحة. توفي بالمدينة سنة ۷ه ودقن 
بالبقيع. الطبقات الكيرى »٠۲٠ /٤‏ وأسد الغابة / ۳٠۸‏ والإصابة .٠١۲/٤‏ 


- ۳ - 


ّ الكتاب الأول| النسخ حم 


ٍ 8 0 ۾ و‎ E OE E 
فقالوا: يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن أزواجهن"» فقال:«هدم المتعة النكا‎ 
والطلاق» والعدة» والميراث».‎ 


فسمى البي بي النسخ هدما. 


8 ۲ ەَ ۾ ج ر ا ر 
وأحرج أبو داود“ عن حابر" قال: كان آحرَ الأمرين من رسول الله ية ترك الوضوء مها 


غیرت النار. 
وأحرج البخاري() عن ابن عمر”“ ناه قال: صام البي بيا عاشوراء وأمر بصيامه» 
فلما فرض رمضان ترك. 


وکان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. 

فأطلق على النسخ الترّك. 

اما الصحابة الكرام» فقد عرفوا هذا الصطلح كغراء ومن استعمل هذا 
الاصطلاح: 


احرج البحاري عن عمر تاه قال: إن الله بعث محمدا ية بالحق» وأنزل عليه 


)١(‏ حاءت هذه الحملة على لغة: أكلوي البراغيث» وماها ابن مالك: لغة: يتعاقبون فيكم ملائكة» مراعاة للفظ الحديث 
النبوي» حيث حاء ظاهرا فاعلان لفعل واحد» وهو مؤول. 

(۲) في الطهارة» باب: ف ترك الوضوء مما مست النار (۱۹۲). 

(۳) حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» استشهد أبوه بأحد» شهد بيعة العقبة» وغزا مع رسول الله تسع عشرة 
غزوة إلا بدرا وأحداء وهو أحد المكثرين لي الحديث» روى عنه أبو الزبير المكي» وعمرو بن دينار»له حلقة في المسجد النبوي 
يؤخحذ عنه العلم. توفي بالمدينة سنة ٤‏ ۷ه. الطبقات الكيرى ٠۷٤/۳‏ وأسد الغابة ۳١۷/١‏ والإصابة .۲٠۳/١‏ 

.)۱۸۹۲( لي کتاب الصوم» باب: وحوب صوم رمضان‎ )٤( 

)١(‏ عبد الله بن عمر بن الخظاب» هاجر إلى المدينة وعمره عشر سنين» ولم يحضر بدرا وأحدا لصغره» وهو من المكثرين عن 
النيء کما روی عن أي بکر وعمر» کان يتتبع آثار الني في کل مسجد صلی فیه» وروی عنه حابر بن عبد الله وابنه سام 
وسعيد بن المسيب. مات سنة ۷۳ه. الطبقات الكبرى ١٤١/٤‏ والاستيعاب ۲۳٠٣/۳‏ والإصابة ۲/ .۳٤۷‏ 

.)1۸۳١( في الحدود» باب: رحم الحبلى من الزنا إذا أحصنت‎ )١( 


~~ ۹£ 


ا الناب الرابع nme‏ 
الكتاب فکان ما آنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. رجحم ا اله کل 
ورجمنا بعده» فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله» ما بحد آية الرحم في كتاب 
الله فيضلوا بترك فريضة أنز ما الله والرحم في كتاب الله حقّ على من زن إذا أحصن من 
الرحال والنساء إذا قامت البينةء أو كان الحبلء أو الاعتراف. 
فعبّر عمر عن النسخ بقوله: فكان ما أنزل الله آية الرحم فقرأناهاء وهي الآن مما لا 
يقرأ في القرآن. 
ن: (لا ترغبوا عن آبائکم؛ فإنه فر بکم أن ترغبوا عن آبائکم). 
فعبّر عن النسخ بقوله: كنا نقرأً فيما نقرأً من كتاب الله» وهذا النوع يذكره 
الأصوليون فيما تسخ لفظه» وبقي حکمه. 
٤ ٍ‏ .ل 
- ومنهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
فقد أحرج أبو عبيد" عن أبي عبد ارهن السلمي” أن علي بن أي طالب ثلث مر 
بقاص يقص فقال: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ 
قال: لا. قال: هلكت وأهلکت. 
وأحر ج أيضا“ عن جحاهد قال: قال على تاشه: إن فی کتاب الله ك لآية ما عمل مما 
أحدٌ قبلي»ولا يعمل ما أحدٌ بعدي. کان لي دینار»فصرفته» فکنت ذا ناجيت رسول الله ئ 


تصدَقت بدرهم حن نفد» ثم ُسخت. 


.)٦۸۳١( الباب السابق‎ )١( 

(۲) في الناسخ والمنسوخ ص٤ .)١(‏ 

(۳) عبد الله بن حبيب» مقرئ الكوفةءولد في حياة الني صلى اله عليه وسلم» وحدّث عن عمر وعلي» وأحذ القرآن عن 
عثمان بن عفان» أخحذ القراءة عنه عاصم بن اڀ التحود» كما حدث عنه هو وعلقمة ف مات سنة ٤‏ ۷ه. الطبقات 
الکبری ۱۷۶/٦‏ وطبقات خليفة (۱۱۰۲)» وتاریخ بغداد ٤۳١۰ /٩‏ . 

)٤(‏ الناسخ والمنسوخ ص ۹ »)٤۷۳(‏ وغوه لي المستدرك 4۸۲/۲ وقال صحيح على شرط الشيخين» ولم بخرحاه. 


- ٩ - 


ا الكناب الأول/ النسح a‏ 

وأحرج البخاري” أن عليا شه قال لابن عباس: إن البى ية مى عن المتعة» وعن 
للحوم الحمر الأهلية زمن خحیبر. 

ففيه دلالة واضحة على ذكر التسخ» لأن ابن عباس كان يبيح نكاح المتعة» فلم يكن 
بلغه النسخ حى أخبره علي بذلك» فرحع آخحرا عن قوله ما. 

قلت: ورجوعه عنها جاء عند الترمذي")» فقد أحرج بسنده إلى ابن عباس قال: إا 
كانت المتعة في ول الإسلام. كان الرحل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزو ج المرأة بقدر ما 
یری أنه يقيم» فتحفظ له متاعه» وتصلح له شأنه» حى نزلت الآية: ‏ إلاعلى أزواجهم أوما 
ملكت آيانهم ). 

ر 
قال ابن عباس: فکل فرج سوی هذين» فهو حرام. 
- ومنهم: عبد الله بن مسعود ترف. 

أحرج ابن أبي شيبة“» وعنه مسلم“ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دحل الأشعث 
بن قيس على عبد الله - هو ابن مسعود - وهو ینغدی»› فقال: يا ابا حمد» ادن إلى القداي 
قال: إنغا هو یوم کان رسول الله هه يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان» فلمانزل 
شهر رمضان تُرك. 

فعبر عن الدنسخ بالترك. 
)١(‏ في النكاح» باب: ى رسول الله عن نكاح المتعة أحيرا .)١١٠١١(‏ 
(۲) كتاب النكاح» باب:ما حاء في تحرع نكاح المتعة »)۱١١١۲(‏ وسكت عنه. قلت: ولي سنده موسى بن عبيدة» هو 
الربذي» ضعیف. تقریب التهذیب ص۲٩۰ .)٦۹۸۹(۰‏ 
(۳) سورة المؤمنونء آية: 0۰. 


.)۳٠٦٠١( ۳۱١/۲ المصنف‎ )٤( 
.)۱١۲۷( ۷۹٤/۲ في کتاب الصیام» باب: صوم یوم عاشوراء‎ )( 


a‏ الباب الرانع س 
وأحرج ابو داو د( عن عبد الله قال: من شاء لاعنته» لأنزلت سورة النساء القصرى 
بعد الأربعة الأشهر وعشرا. 
قال ا لخطای": يريد: سورة الطلاق؛ إذ ُن نزول هذه السورة کان بعد نزول البقرة»› 
۶ ك ۽ 
فظاهرٌ كلامه يدل على أنه مله على النسخ» فذهب إلى أن ما في سورة الطلاق ناسخ )ا في 
سورة البقرة» وعامّة العلماء لا بحملونه على النسخ» بل يرتبون إحدى الآيتين على الأخحرى» 
فيجعلون الي في سورة البقرة في عدد الحوائل“» وهذه قي الحوامل. 
قلت: فعامة العلماء يجعلونه من باب: خصيیص العام» وهذا مراد الخطابي. 
وأحرج ابو عبر () عن الیک هر أبن عتيبة ت عن اأصحاب ید الله»عن عبد الله 
۴ ّ . م9 
وأحرج أبو عبيد أيضا"“ عن ابن مسعود ل إِنْ تبدوا ما في أتقسك أو تخفوه تحاسبكم 
} سه 8 ا 
بهالله 4 قال: نسختها الآية الي بعدها: [ لايكلف الله تقسا إلاوسعَها لما ما كسبّت وعليها ما 


اكلْسّبت ) [البقرة: ۲۸۰] قال: قال: ما کسبت من خیر» وما اکتسبت من شر. 


.)٤١٠١( ونحوه في البخاري» في كتاب التفسير‎ »)۲۳١۷( في كتاب الطلاق» باب: في عدة الحامل‎ )١( 

(۲) في معام السنن ۲۹۰/۳. 

(۳) الحوائل جمع حائل› وأصلها: الناقة الي ۾ تحمل سنة» أو سنتین»› أو سنوات» وجمع الحائل: حیال» وحول» وحول» 
وخُولل. ويقال لولد الناقة ساعة تلقيه من بطنها إذا كانت أنثى: حائل» وأمها أم حائلء والحمع: حول وحوائل. لسان 
العرب: حول. 

قلت: ثم استعمل لي كل من م تحمل من امرأة وغيرهاء من باب الاستعارة. 

.)٠١١٤٤(٠۰٥/۷ في الناسخ والمنسوخ ص ۷۲۹ (٤۲۳)»ونحوه لي مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

(ه) الحكم بن عتيبة» عام آهل الكوفة» حدث عن أي ححيفة السوائي» والقاضي شريح والشعي» وحدث عنه: الأوزاعي» 
والأعمش» كان صاحب عبادة»وتّقه أحمد وابن عيينة والأوزاعي. مات سنة ۳۲١ه.‏ الطبقات الکبری ۳۳٠/۹‏ »والتاريخ 
الصغیر ۱/ ٠۲۷۰»وسير‏ آعلام النبلاء ۰/ .۲١۸‏ 

.)٠١٦١( ۲۷١ الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(۷) سورة البقرة» آية: .۲۸٤‏ 


- ¥ - 


س الكناب الأول/ النسخ س 


وأحرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: كا تُسلّم على البي ية وهو في الصلاة 
فير عليناء فلما حت من أرض الحبشة» فسلمت عليه» فلم يرد علو فأحذن ما تقدم وسا 
تأر« ثم انتظرته» فلا قضي صلاته» ذكرت ذلك له» فقال: إن الله يحدث من أمره يسر 
وإنه قضى» أو قال: أحدث: ألا تكلموا في الصلاة. 

ففيه تسمية النسخ بالإحداث» كما فيه النص على تأخر الناسخ» وبيان زمانه. 

ومنهم: أي بن کب( روه . 

فقد أخحر ج عبد الرزاق“ عن زر بن حُبيش قال: قال لي أي بن كعب: كائنْ تقراً 
سورة الأحزاب؟ ۰ ۰ 

قال: قلت: ثلاثا وسبعين آية. 

فقال: قط؟! لقد رها إا لتعادل سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها: (الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فار جموهما ألبتة نكالا من الله» والله عزيز حكيم). 

وهذا المثال يذ كره الأصوليون على: ما تسخ لفظه» وبقي حكمه. 

مثال آخر. أحرج أحمد“ عن أبي بن كعب قال: صلى بنا رسول الله ية الفحر وترك 


(1) لي المصنف »)۳١١۹( ۳۳٣/۲‏ وفيه: عاصم بن أبي النحودء وهو صدوق له أوهام» وحديثه في الصحيحين مقرون. 
قلت:أحرج هذا الحديث مختصرا البخاري في كتاب العمل لي الصلاة» باب: لا يرد السلام لي الصلاة »)۱١١١(‏ ومسلم لي 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة ۳۸۲/۱ .)٥۳۸(‏ 

( ای بن كعب» الأنصاري» أبو المنذر» سيد القرّاء وأحد أصحاب الفتيا في الصحابة. شهد العقبة الثانية» وبدرا وما 
بعدهاءوأوّل من كتب للني. روى عنه من الصحابة أبو أيوب الأنصاري وسهل بن سعدء ومن غيرهم زر بن حبيش و أبو 
العالية. مات في خحلافة عثمان سنة ١ه.‏ الطبقات الكيرى ۳/ 4۹۸ وأسد الغابة ٦١ /١‏ والإصابة .٠۹/۱‏ 

(۳) لي المصنف ۳/ »)٥۹۹١( ۳٠١‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند (۸١٠)»وابن‏ حبان» الإحسان ۲۷٤ /٠١‏ 
)٤٤۲۹(‏ وسنده حسن. 

)٤(‏ زر بن حُبيش» أبو مرع الأسدي» تابعي مقرئ الكوفة» أدرك أيام الحاهليةء حدّث عن عمر بن الخطاب» وأيي بن كعب 
وعلي» وعنه: أبو إسحاق الشيباني» والمنهال بن عمرو» كان ثقة كثير الحديث. مات ١۸ه.‏ الطبقات الكبرى ٠٠٤/٦‏ 
وتاريخ البخاري ۷/۳٤4ء‏ وسير أعلام النبلاء .٠٦١/٤‏ 

.١۲۳ /٠ المسند ۳/ ۰۷٤ء و:‎ )١( 


- 4۸ - 


سے السات الراسج nana‏ 
آية» فجاء أ وقد فاته بعض الصلاةء فلما انصرف قال: يا رسول الله نسخت هذه الآية أو 
نسیتها؟ قال: لا بل انسیتها. 

فيه دليل على معرفة الصحابة هذا الاصطلاح واستعماهم له في زمن الني م. 

وأحرج ابو داو د( وغیره عن سهل بن و خد آي بن کعب أن الفتيا الي 
كانوا يفتون أن الماء من الماء"» كانت رخحصة رحَصها رسول الله ية قي بدء الإسلام م مر 
بالاغتسال بعد. 

o,‏ و 

فعبر عن المدسوخ بالرخصة. 

ومعی قوله: الماء من الما فالماء الأول المراد به: الاغتسال بالماي والماء الشان معناه: 
إنزال الماى أي: الاغتسال بالماء واحب عند إنرال ماء ايء وعليه: لو جامع وم بال فلا 

قال النووي“: فاحمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا: إنه منسوخ» ويعنون 


بالنسخ: أن الغسل من احماع بغير إنرال كان ساقطاء ثم صار واجبا. 


ومنهم: أبو هريرة تلث. 


)١(‏ في الطهارة» باب: في الإكسال »)۲٠١(‏ والترمذي ني الطهارة »)٠٠١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) سهل بن سعد الساعدي» الأنصاري» كان امه حَرّناء فغيّره الني يَة. وكان عمره لا توفي الني جمس عشرة سنة. روى 
عن الني» وعن ابي بن كعب وعاصم بن عدي» وروی عنه ابنه العباس» والڙهري وأبو حازم. وهو آخر من مات مسن 
الصحابة بالمدينةء وذلك سنة ١۹ه.‏ الاستيعاب ٥/۲‏ وأسد الغابة ٠۳۲١/۲‏ والإصابة ۸۸/۲. 

(۳) حديث: إغا الماء من الماء أخرحه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاء في كتاب الحيض» باب: إا الماء مسن 
لاء ۲۹/۱ ."٤۳(‏ 

.۳٣/٤ شرح مسلم‎ )٤( 

والنووي هو سحي الدين جى بن شرف» شيخ الإسلام. أحذ عن كمال الدين المغربي وكمال الدين ابن السلارء وقرأً لي 
العربية على ابن مالك وعنه الحافظ المزي وأبو الحسن العطار . کان يقرا کل يوم اني عشر درسا. له: المجحموع في الفقه» 
وشرح صحيح مسلم» مطبوعان. تولي سنة ٦۷ه.‏ تذكرة الحفاظ ٤۷١ /٤‏ ١ء‏ وطبقات الشافعية ر ۳۹۵/۸ والبدایة 
والنهاية ۱۳/ ۲۷۸. 


~~ 


ج اتب الأول اللخ ا 

أحرج مسلم“ عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله ة": لە ما ني السّموات 
وما فی الأرض ون تب دوا ما ف شس کم أو تخف وم یحاسبکم به الل فیغف ر لن یشاءٌ وس ذب منبش مواق 
عل یکل شيء قدي ). قال: اشتد ذلك على أصحاب رشول اله کل قارا روسل الله کا 
م 5 غل الرکب» فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاةءوالصياء» 
والحهاد» والصدقة» وقد أنرلت عليك هذه الآيةء ولا نطيقها. 

قال رسول الله ا: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم معنا 
وعصينا؟! بل قولوا: ”معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». 

قالوا: “معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلمًا اقترأها القوم ذلت ما ألسنتهم 
فأنزل الله في إثرها: «إ آمنالرسول با نزلإليەمن ره وامۇمدون گرا ادرک کر 
لاتق ين أحد من رسلهء وقالا: معدا وأطمدا غفرانك ربدا وليك المصيرٌ 4» فلما فعلوا ذلك نسخها 
الله تعالى» فأنزل الله كبك: ط لایکلف الل قساالارستها ما ماكىسبتوعليهامااکسبت. 
را لاتواخذا ٌنسينا أوأخططأا ) قال: نعم ربا ولاتحل علينا إصرأً كما لته على الذين من قبلدا ) 
قال: نعم. # ربا ولا تحتلنا ما لاطاقة لدا به @ قال: نعىم. # ا عا ا 
نت مولاتا فانرا علی الوم الٌکافرین ‏ قال: نعم. 


ومنهم: حذيفة بن اليمان زيث. 


.)۱۹۹( ۱۱۰/۱ في کتاب الإبمانء باب: بیان آنه ّل م یکلف إلا ما یطاق‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية: .۲۸4٤‏ 

(۳) حذيفة بن اليمان العبسي» صاحب سر الني» منعه المش ر كين من حضور بدر»ء ثم شهد مع أبيه غزوة أحد» روى عن 
ايء وعمر» وروى عنه من الصحابة حابر بن عبد اللهء وأبو الطفيلء ومن غيرهم ربعي بن حراش وأبو وائل. شهد فوح 
العراق»وتوفي بالمدائن سنة ١۳ه.‏ معحم الصحابة /١‏ ١۹١۱ء‏ وأسد الغابة 4٦۸ /١‏ والإصابة .۳١۷ /١‏ 


س 


الاب الرابع س 

فقد حرج الحازمي© عن ابن سيرين قال: سئل حذيفة عن شيء» فقال: إنغا يفن أحد 
نلالة: من عرف الناسخ والمنسوخ. 

قالوا: ومن يعرف ذلك؟ قال: عمر. 

- أو رحل ولي سلطاناء فلا جد من ذلك ياء أو متكلف. 

وعند الدارمي“ عن حذيفة قال: إغا يفي الناس ثلاثة: رحل إمام ٠‏ أو وال» ورحل 
يعلم ناسخ القرآن من المنسوخ. ا ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب» أو أهمق 

وقال محمد - هو ابن سيرين -:فلست بواحد من هذين»وأرحو ألا أكون الثالث. 

ومنهم: السيدة عائشة أم المؤمنين خه. 

فقد أحرج مالك“ ومسل“ عن عائشة نة قالت: كان فيما أنرل من الققرآن: 
(عشر رضعات معلومات يحرمن)» ثم لسخن ب: ( مس معلومات)» فتوفي رسول الله 4لا 
وهن فيما يقرا من القرآن. 


قال النووي: معناه: أن الخ بخمس رضعات» تأر إنراله حداء حى إنه ية توفي 


)١(‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ صا. 

(۲) سنن الدارمي .)۱۷۹(٦٩/۱‏ 

(۳) آم المومنين عائشة» الصديقة بنت الصديق. ولدت بعد البعثة بأربع سنين» تزوحها الني في السنة الثانية من المجرة» بعد 
وفاة حديجة بثلاث سنين. كانت من أفقه الناس. روت عن الني فأكثرت»› وعن آبیھا ابي بكر وعن عمر» وروی عنها من 
الصحابة ابن عباس وأبو هريرة» وسن التابعين سعيد بن المسيب وعمرو بن ميمون. ماتت سنة ۸١ھ‏ ودفنت بالبقيع. الطبقات 
الكيرى ١۸/۸‏ وأسد الغابة /١‏ ۱۸۸ والإصابة .۳٠١ /٤‏ 

.10۸ /۲ الموطأء كتاب الرضاع» باب: ما حاء في الرضاعة‎ )٤( 

.)٠٤١۲( ٠۰۷١/۲ في الرضاع» باب: التحرع بخمس رضعات‎ )٥( 

.۲۹ /۱۰ فی شرح مسلم‎ )٦( 


إ۰ 


لكاب الأول اللخ ا 
وبعض الناس يقراً: هس رضعات» ويجعلها قرآنا متلوا لکونه م يبلغه النسخ لقرب عهمده 
فلا بلغهم الخ بعد ذلك رحعوا عن ذلك» وأجعوا أن هذا لايتلى. 
على عائشة» فقالت لي: يا حبير» هل تقراً المائدة؟ 

قلت: نعم. قالت: أما إا من آحر سورة نزلت» فما وحدتم فيهامن حلال 
فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. 

في قوله هذا تصريح أن سورة المائدة محكمة م ينسخ منها شيء. 

- وهنهم: عبد الله بن عمر ظلثه. 

حر ج البحاري عن مروان الأصفر“» عن رحل من أصحاب رسول 
الله کل قال: أحسبه: ابن عمر: ل إن تبدوا ما ني أنفسك أو تخفوه ) قال: نسختها الآية 
التي بعدها. 


قال ابن حجر : أي أزالت ما تضمنته من الشدة» وت اه إن وقعت الحاسبة به» 
لكنها لا تقع المؤاحذة به. أشار إلى ذلك الطبري فرارا من إثبات دخول السخ في الأخبار. 


ومثله ما أحرجه البحاري" عن ابن عمر فف أنه قرأً: ۾ فدية طعام ماکان 4 قال: مدسوخة. 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ ص »)۳١۲( ۱١۱‏ والحاكم في المستدرك ۲/١٠۳»ء‏ وصححه» ووافقه الذهي. 

(۲) حبیر بن تفس الحضرمي» الحمصي» من علماء الشام» أدرك حياة الني» وحدث عن عمر» واي الدرداء وحذّث عنه مكحول» 
وحالد بن مَعْدّان. مات سنة ١۷ه.‏ الطبقات الكبرى ٤0/۷‏ ٤ء‏ والمعرفة والتاریخ ۲/ ۳١۷‏ وسير اعلام النبلاء .۷١/٤‏ 

(۳) ف کتاب التفسیر» باب: # آمن‌الرسول با آنزل إلیه من ربه ) .)٤١ ٤٦(‏ 

)٤(‏ مروان الأصفر» أبو حلف» من أهل البصرة» ويقال له: الأحمر» يروي عن ابن عمر وأنس بن مالك» وروى عنه الحسن 
بن ذكوان» وسيم بن حيان» ونْقه اين حبان» من الطبقة الرابعةء أي: من أهل المائة الثانية. الثقات لابن حبان »٤۲١ /١‏ 
ورحال مسلم ۲/ ۲۳۰ وتقریب التهذیب ص٣۰۲ .)٠١۷٦(‏ 

.۲١۷/۸ فتح الباري‎ )٥( 

.)٠٠١٠١( © لي التفسيرء باب: # فمن شهد مىكمالشهر فليصمه‎ )٦( 

(۷) سورة البقرةء آية: ›۱۸٤4‏ وهي قراءة هشام عن ابن عامر» وقرأً حفص: [ فديةطمام مسك ). إتحاف فضلاء البشر .٤٠١/١‏ 


2 


الاب الرابع اس 
ومنهم أُبو سعيد الخدري" بث. 
فقد حر ج انحاس عن أبي سعید الخدری آنه تلد $ اها الذین آمنوا إذا تدایتم بدن 
إلى أجل مسمّی ى فاکتبوه 4 إلى: ‏ ىتيىن ليد :الذي اتن أماته ¢. 
قال: نسخت هذه الآية ما قبلها. 


عنه الكلام فيه» ونذكر عشرة أمثلة نكتفي مماء وإلا فاستقصاؤها والكلام عليها يكون 
کتابا مستقلا. 


الخال الأول: أحرج البخحاري عن عكرمة» عن ابن عباس ثن: ‏ وإذا حضر السمة 
أولوالقربى واليتامى والمساكین ‏ [النساء: ۸ ]. 

قال: هي محكمة» وليست ممدسوخة. 

تابعه سعيد بن جبير”“ عن ابن عباس. 


المثال الثاني: وأحر ج أيضا عن ابن عباس نة قال: كان المال للولدء وكانت الوصية 


(۱) ابو سعید الخذري» سعد بن مالك بن سنان» أحد المكثرين عن الني ية وأحد فقهاء الصحابةء ار يوم أحد» فردء 
وروى عن الخلفاء الراشدين» وروى عنه من الصحابة ابن عمر وحمود بن لبيدء ومن التابعين طارق بن شهاب» وعبيد بن 
عمير. مات سنة ٤٠ه.‏ طبقات خليفة )٦١١(‏ وأسد الغابة ۲/ ۲٠١‏ والإصابة .٠٠/۲‏ 

(۲) لي الناسخ والمنسوخ ص .٠١١‏ 

(۳) سورة البقرة» آية: ۲۸۲. 

.)٠١۷١( في التفسير» باب:  وإذا حضرالقسمة أولوالهرنى واليتامى والمساكن)‎ )٤( 

)٥(‏ سعيد بن جبيرء أحد أئمة التابعين» روى عن ابن عباس الحديث وقرأً عليه القرآن» كما روى عن ابن عمر وابن الزبيرء 
وعنه أبو صا السمان وعمرو بن دينار» خرج على الححاج بن يوسف» ثم أمسك وقتل سنة ١۹ه‏ والناس بجاجة إلى علمه. 
الطبقات الكبرى ٠٠٠/١‏ والمعرفة والتاريخ ۷۱۲/١‏ وال لحرح والتعديل .٠/١/۲‏ 

.)٤٥۷۸( €) فی التفسیء باب:  ولک نمف ما ترك آزواجکم‎ )١( 


E 


ا الكتاب الأول/ النصخ aera‏ 
للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مئل حظ الأنشين» وحعل للأبوين لكل 
واحد منهما السدس والثلث» وحعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع. 

لمال الثالث: أحر ج" أيضا عن ابن عباس نغة: ل وکل جملتا موالي 4 [النساء: ۳۳]. 
قال: ورئة. والذین عاقدت آیانکم # كان المهاحرون لما قدموا المدينة» يرث المهماجر 
الأنصاري دون ذوي رحه؛ لالإحوة الي آحى البي ية بينهم فلما نزلت: ل ولكل جعلنا 
موالي 4 سخت. 


م قال: والذین عاقد ت أياتكم من النصر» والرفادة» والنصيحةء وقد ذهب الميراث» 
ویوصی له. 

المخال الرابع: وأحر ج" أيضا عن سعيد بن جبير قال: آية الحتلف فيها أهل الكوفة 
فرحلت فيها إلى ابن عباس» فسألته عنها؟ فقال: نزلت هذه الآية“: ومن ممل مۇمدا ا 


فجزاؤه جهنم هي آحر ما نزل» وما نسخها شيء. 


وأحر ج البخحاري عن القاسم بن أي بره انه سأل سعید بن جبیر: هل من قتل 


.)٤ ٨۸٠۰( © لي تفسير سورة النساء» باب: $ ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون‎ )١( 

(۲) قرأً: $ عاقدت € نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو حعفر ويعقوب» وقراً: [ عقدت ) عاصم وحمزة 
والكسائي وحلف. إتحاف فضلاء البشر ٠٠١ /١‏ 

(۳) لي تفسرر سورة النساء» باب: $ ومنيمل مۇمنا مىدا فجزاۋە جهنم .)٤١۹۰(‏ 

.۹۲ سورة النساء آية:‎ )٤( 

(ه) ني التفسیرء باب: ‏ والذین‌لاندعون ماله[ لما آخر ) .)٤۷٦۲(‏ 

)١(‏ القاسم بن نافع بن أي بَزة» أبو عاصم» من أهل مكة» ثقة يروي عن سعيد بن حبرر وجاهد» روی عنه عمسرو بسن 
دينار» وعبد الملك بن اڀ سلیمانء ) يسمم التفسير من ججاهد أحدغره مات سنة٤١اه.‏ التساريخ الكبر 
٤‏ ۹۷ الطبقات الکبری ٤۷۹/۰‏ والثقات ۰/۷ ۳۳ والحرح والتعدیل .٠۲۲/۷‏ 


E TY 


ر السات الرانج اس 
مؤمنا متعمدا من توبة؟ فقرأت عليه: 8 ولا بقتلونالتقس التي حرماللهإلابا لح 4 فققال 
سعيد: قرأها على ابن عباس كما قرآئها علي» فقال: هذه مكية نسخختها آية مدنية 
الي ف سورة النساء. | 

المثال الخامس: أحر ج بو عبی د عن ابن عباس قال: اول ما سخ مسن الققرآن 
شأن القبلة. 

قال الله ار وتفضال": } وله المشرق وا مغرب فاسا ولوا فموجة الله ¢. 
قال: فصلى رسول الله ية نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق» ثم صرفه الله تبارك وتعالى 
إلى البيت العتيق. 

المال السادس: حرج اجر () عن ابن عباس قال: أي القراءتين تعدون اول 

قالوا: قراءة عبد الله“ . قال: لاء بل هي الآحرة. كان يعرض الققرآن على 
رسول الله ية في كل عام مرة» فلمًا كان العام الذي قبض فيه» عرض عليه مرتين» فشهد 
عبد الله» فعلم ما تُسخ منه وما بدّل. 


عباس» کنت عند ابن عمر» فقراً هذه الآية» فبكى. قال: أ 


قلت  :‏ ٍن تبدوا ما في اسک أو تنو يحاسبکم به الله ). 


آية؟ 


, » 


.1۸ سورة الفرقانء آية:‎ )١( 

(۲) في الناسخ والمنسوخ ص ۱۸ .)۳١(‏ 
(۳) سورة البقرة» آية: ١١١‏ . 

)٤(‏ المسند ۳٦۲/١‏ ورحاله ثقات. 
)٥(‏ هو ابن مسعرد فتله. 

.۳۳۲/۱ المسند‎ )١( 


= {o0 -— 


ك الكناب الأول/ ال anagram‏ 

قال ابن عباس: إن هذه الآية حين أنرلت غت أصحاب رسول الله 4ة غما 
شدیدا» وغاظتهم غیظا شدیدا. یعێٰ: وقالوا: یا رسول الله إن کنا نؤاحذ ما تكلمنا وها 
نعمل» فأمًا قلوبنا» قلست بأیدیناء فقال شم رسول الله لة: «قولوا: معنا وأطعنا». 
قال: ف فنسختها هذه الأية: 

$ امن الرسول ¢. الحدیث. 

المغال الثامن: أحرج بو داود والنسائي“ عن ابن عباس: ۾ والذين فون منکم ويذرون 
أزواجا وصية لأزواجهم ماعا إلى ا مول غيرإخراج [ البقرة: »]۲١ ٠‏ فنسخ ذلك بآية الميراث ما 
فرض من من الربع والثمنء› ونسخ أجل الحول» بان جعل أحلها أربعة أشهر وعشرا. 


امثال التاسع: أحرج البحاري ني قوله تعالى: ‏ والذين سّوفون منكم وبذرون أزواجا ) 
إلى: ‏ والله ا تعملون خبير ‏ تعليقا عن عطاء قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدا عند 


أهلهاء فتعتدٌ حیث شاءت . 


المغال العاشر: أحرج أبو داود عن ابن عباس قال: في المزمل: قم‌الليلإلا 
قليلا.نصفه ) ]۲-١[‏ نسخحتها الآية الي فيها:ظ علم أن لن تحصوهقتاب عليكم 
فاقرۋواما تيسرمده 4.[ المزمل: .]۲١‏ 


(0. : O, 
وهنهم: عبد الله بن الزبير”  يغه‎ 


)١(‏ أبو داود لي الطلاقء باب: نسخ متاع المتولى عنها زوحها ما فرض هما من الممراث (۲۲۹۸) والنسائي في الطلاق» نفس 
الباب ۲٠٦/٦‏ ولي سنده: علي بن واقدء وفيه مقال. 

(۲) ي کتاب الطلاق» باب: 3 والذین رفون مدکم ویذرونزواجا ) .)٥۳٤ ٤(‏ 

(۳) لي أبواب قيام الليل» باب: نسخ قيام الليل والتيسير فيه .)٠١١ ٤(‏ 

)٤(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام» ولد عام المحرةء وحفظ عن الني وهو صغير» وحدث عن أي بكر وعمسر» وحسدّث 
عنه عَبيدة السَلّماني وعمرو بن دينار» كان من الأبطال الشحعان» بويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية. قتله الححاج 
سنة ۷۳ وصلبه. نسب قریش» ص٤٤‏ ۲» وأسد الغابة ۳/ ۸١۱۳ء‏ والإصابة ۲/ .۳١۹‏ 


N= 


۸ الباب الرابع س 

فقد أحرج أبو عبيد“ عن عبد الله بن الزبير في قوله: ل وأولوالأرحام بعضهم 
آولی ببعض ¢ 

قال: نزلت هذه الآية في العصبات» كان الرحل يعاقد الرحل» يقول: ترثي وأرئنك» 
فئزلت: ۾ وأولوالأرحا یمهم أو ل يعض ف کاب اله ¢ 

فعبّر عبد الله بن الزبير عن معن النسخ دون لفظه. 

ومثال ما صرح به بالنسخ ما أحرجه البخاري" عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بسن 
عفان : ۾ والذین فون نکم ویذ رون أزواجا Ç‏ قال: نسخعتها الآية الأخرى» فلم تكتبها أو 
تدعها؟ قال: يا ابن أحي» لا غير شیا منه من مکانه. 

ومنهم: سلمة بن الأكوع ضث. 

فقد أحرج أبو عبيد“ والبخاري“ عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزالت: ‏ وعلى 
الذين طيمّونه فدية طعام مسكين [البقرة:٤۱۸]»‏ كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل» حى 
نزلت الأية الي بعدها» فنسختها. 


.)٤١١( ۲۲٠٣ص الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(۲) الآية في الأنفال رقم: ۷١‏ ولي الأحزاب» رقم: 1. 

(۳) في التفسیر» باب: والذین رفون میکم وبذ رون أزواجا بتربصن بأهسهن أريمة أشهر وعشرا) .)٤١۳۰(‏ 

)٤(‏ عثمان بن عفان» القرشي» الأموي» صهر الني على ابنتيه رقية وأم كلثوم» أسلم قدعاء و لم يشهد بدرا لاشتغاله بتمريض 
زوحه» روى عن الني» وعن أبي بكر وعمرء وروی عنه من الصحابة عبد الله بن مسعود»وابن عباس»ومن غيرهم أبو عد 
الرحمن السلمي»وأبو وائل قتل سنة ١۳ه.‏ أسد الغابة ۳/ 4۸٠‏ والرياض النضرة ٥/٣‏ »والإصابة ٤٦۲/۲‏ . 

.)1١( ٤٣ص في الناسخ والمنسوخ‎ )٥( 

(1) لي التفسیر» باب: [ فن شهد سنکمالشهرفلیصه ) .)٤١۰۷(‏ 


- 1¥ - 


س الكناب الأول/ النسخ een‏ 


ومنهم البراء بن عازب ”بت . 

فقد أحرج البخاري“ عن البراء قله أن رسول الله يل صلى إلى بيست المقدس 
ستة عشر شهراء أو سبعة عشر شهرا» وکان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت»› وأنه 
صلى صلاة العصر» وصلى معه قوم» فخرج رحل ممن كان صلى معه» فم على أهل 
اللسجد وهم راكعون» قال: أشهد بالل لقد صليت مع البي ية قبل مكة» فداروا كما 
هم قبل البيت. 

فنقل البراء نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 

والصحيح أن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالنص لا بالاجتهاد لقوله تعالى°: 

م ا 4 

#إوما جعلنا القبلة التي كدت عليها إلا لملم من سيم الرسول من بقلب على عقبيه ). 

ومثله ما أحرج أحمد ول عن شقیقی بن عقة(» عن البراء قال: ئول } 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ¢ (وصلاة العصر)» فقرأناها على عهد رسول الله َة ما 
شاء الله أن نقرأها م يدسخها الله» فأنرل: ل حافظوا على الصلوات والصلاالوسطى )» فقال له 
رحل کان مع شقيق يقال له: أزهر: وهي صلاة العصر. فقال: قد أخحبرتك كيف نزلست» 
وکیف نسخها الله تعاٰی» والله أعلم. 


)١(‏ البراء بن عازب بن الحارث» الأنصاري» الأوسي» لأبيه صحبة. ۾ یشهد بدرا لصغره» غزا مع التي أربع 
عشرة غزوة» وشهد مع علي ال حمل وصفين وقتال الخوارج» روى عن الني وأبي بكر وعمر» وعنه عبد الله 
بن يزيد الخطمي» وأبو إسحاق السبيعي. مات أيام مصعب بن الزبير. الطبققات الكبرى ۳٦۹/٤‏ وأسد الغاببة 
٠٠ ١‏ والإصابة ۱ 

(۲) لي كتاب التفسیر» باب: ظ سيقو السفهاء من الداس ما ولاهم عن قباتهم الي کانوا علیها  .)٤٤۸٦(‏ 

(۳) سورة البقرةء آية: .٠٤١۳‏ 

.(۳۰( ٤٠۸/١ ومسلم في کتاب | المساحد» باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي العصر‎ ٠٠٠/٤ المسند‎ )٤( 

(*) شقيق بن عقبة العبدي» الكوفي» وثقه ابن حبان» أحرج له مسلم» يروي عن البراء بن عازب» وروی عه فضیل 
بن مرزوق» والأسود بن قيس. من الطبقة الرابعة. اللقات ٠٠٠١ |٤)‏ ورحال مسلم ۳٠٦/١‏ وتقريب التهذيب 
ص۲۹۸ (۲۸۱۸). 

)٦(‏ سورة البقرة» آية: ۲۳۸» وقراءة: (صلاة العصر)» قراءة شاذة منسوحة. 


E 


ادب 

ومنهم: أنس بن مالك ضف. 

فقد أحرج البخاري عن أنس قال: بعث الي َة أقواما من بي سليم إلى بي عامر 
في سبعين» فلما قدموا قال همم خالي: أتقدمكم» فإن أمنوني حن أبلغهم غن رسول الله بف 
والا كنتم مي قريباء فتقدم» فأمنوه فبينما يحدنهم عن البي بي إذ أومؤوا إلى رجحل مهم 
فطعنه»فأنفذه»فقال: الله أكب فرت ورب الكعبة»ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رحلا 
أعر ج صعد الحبل. 

فأخحبر حبري عليه السلام البى ية أمم قد لقوا رمم» فرضي عنهم وأرضاه» فكنا 
نقرا أن: (بلغوا قومنا أن قد لقينا ربُناء فرضي عنا وأرضانا)» ثم تسخ بعد. 

قلت: وهذا ما يسميه الأصوليون: ما نسخ لفظه» وهو قليل. 

ومنهم:عمران بن الحصين" زف. 

فقد أحرج أحمد“ ومسلم“ عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب 
لله تبارك وتعالى» وعملنا ما مع رسول اله ي فلم تنزل آية تدسخهاء ولم ينه عنها 
البي بيو حي مات . 


)١(‏ أنس بن مالك» أبو حمزة» الأنصاريء الخزرحي» حادم الني إة وأحد المكثرين من الرواية عنه» شهد مان غزوات 
مع الني والفتوحات بعده» وسكن بالبصرة» روى عنه ثابت البناني» وحيد الطويل» وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة 
توفي سنة ١۹ه.‏ الطبقات الكبرى ۷/ 1۷ وأسد الغابة ٠١١/١‏ والإصابة .۷١/١‏ 

(۲) في الجهاد» باب: من نکب في سبیل الله (۲۸۰۱). 

(۳) عمران بن حصين» الخزاعي» أسلم يوم خيبر» وغزا عدة غزوات» وكان صاحب راية حزاعة يوم الفتح» روى عن اللني بي 
وروى عنه أبو الأسود الدؤلي» وربعي بن حراش» بعثه عمر إلى البصرة ليفقه أهلهاء واستقضاه عبد الله بن عامر على البصرةء ثم 
استعفاه» واعتزل زمن فتنة عثمان» مات سنة ._٠ ٥١‏ الطبقات الكبرى /٤‏ ۲۸۷» وأسد الغابة ۷۷۸/۳ والإصابة .۲٠/۳‏ 

.)١١/٤ المسند‎ )4( 

.)15۸( ۸۹۹ /۲ لي كتاب الحج» باب: حواز التمتع‎ )٥( 

)١(‏ المراد ما التمتع ي الحج» ا نکاح المتعة. 


کو 


الكتاب الأول النخ أ 
وټ رو متعنا مع رسول اله کا وأنزل فيها القرآن» فمات رسول الله لا وم 
ينه عنها» وم يدسخها شيء. قال TT‏ 
قلت٠‏ یرید بالمتعة: متعة الحج» ویرید بالرجل: عمر بن الخطاب» كما تقدم. 


۹ ۲ ۳ ر ا 
وأحرج أحمد“ و عن عمران بن حصین تښ قال: واعلم أن ر سول الله باز 


قد أعمر“ من أهله في العشرء فلم تنسزل آية تدسخ ذلك» ولم ينه عنه رسول الله يه حي 


۳ د ۳ أا ٤‏ 
مضی لوحهه» وارتای کل امرئ بعد ما شاء الله أن يرتئي. 


۔)١١۹(‎ ۸٩٩ /۲ لأحمد أيضا في المسند ٤/4۲۹»ومسلم في الحج» باب: جواز التمتع‎ )١( 

.٤١٤/٤ المسند‎ )۲( 

(۳) لی کتاب الحج» باب: جواز التمتع ۸٩۸/۲‏ (۱۲۲۹). 

)٤(‏ أعمر طائفة من أهله» أي: أباح لمم أن يحرموا بالعمرة حين أتوا ميقاهم ذا الحليفة. 

قال القاضي عياض: قول عمران بن حصین: أعمر رسول الله معن هذا مبرن في الرواية الأحرى أنه عليه السلام جمع بون 
حجة وعمرة» م لم ينه عنه. إکمال المعلم /٤‏ ۲۹۹. 


= ۰ = 


سے 


الباب الخامس 


ي 
استعمال التابعين ومن بعدهم هذا الاصطلاح 


ونبداً بذكر من استعمل منهم هذا الاصطلاح مرتبين على سي وفياهم. 
- علقمة بن قيس" (ت: ١١ه).‏ 
أحرج أبوعبيد" عن علقمة في هذه الآية: 8 وعلى الذر ليقو فدية 
طعا مسکین [البقرة: .]۱۸٤‏ قال: کان من شاء أفطر وأطعم مسکینا کل یوم نصف صاع» 
فلمًا نزلت: فمن شهد منكم الشهر فليصمة 4 نسخت هذه الآية. 
- أبو ميسرة الكوفي"» (ت: ٣١ه).‏ 


أحرج بو عر () والنخام (° عن أي ميسرة قال: ف المائدة مان عشره فريضة» 
ولیس فیها مدسوخ. ) 


)١(‏ علقمة بن قيس» فقيه الكوفة وعالمهاء»ومقرئهاء ولد زمان البي وم بره» لازم ابن مسعود وحدث عن عمر٬وعلي‏ وأحذ 
عنه إبراهيم التخعي» والشعي»› کان أصحاب البي يستفتونه»و من أصح الأسانيد: منصور› عن إبراهيم» عن علقمة»عن ابن 
مسعود. مات سنة ۲٦ه.‏ الطبقات الكبرى ۸٦/٦‏ والتاريخ الكبير ۷| ١‏ وسر أعلام النبلاء .٠۳/٤‏ 

(۲) في الناسخ والمنسوخ ص٤٤‏ (1۲). 

(۳) امه عمرو بن شراحیل› الممدان» الكوفي. حدث عن عمر وعلي وابن مسعود» وعنه ابو وائل وحمد بن المنتشر» أحر ج 
له البخاري ومسل كان إذا أحذ عطاءه تصدّق به. مات في ولاية عبيد الله بن زياد. الطبقات الكبرى ٠٠٦/٦‏ والجسرح 
والتعديل cTTY r‏ وسر أعلام النبلاء 4 .\ro/‏ 

.)٠٠١( ۱۳۷ قي الناسيخ والمنسوخ ص‎ )٤( 

(ه) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم ص .٠٤١١‏ 


= 


کڪ الكناب الأول/ النسخ earan‏ 
- عبد الرحمن بن أبي ليلى"» رت: ۸۳). 
احرج أبو عبد" عن ابن أبي ليلى في قوله: 3 وعلى الذي ن طيقونه فدية طعا سكين ) قال: 
هي هنسو خة. 
- سعيد بن المسيْب» (ت: ١۹ه).‏ 
أحرج أبو عبيد" عن سعيد بن الملسيب في هذه الآية: « لني لاىك إلازانية 
اومشرکة ) [النور:٣]»‏ قال: نسختها الآية التي بعدهاء قوله: وانکحوا الأنامى 
مدکم 4[النور:۳۲]ء وقال: کان یقال: هن من أیامی am‏ 
قال عبد القاهر البغدادي: قال ابن الملسيّب:لسخت آية الاستفذان 
بقولے: ل ليس على الأعمى حرج ولاعلى الأعر حرج وا لاعلى‌المرء ض حرج ولاعلی سکم 
کوان یریک أو یوت آایکم ویرت أماتكم ‏ الايد 
قلت: آية الاستعذان هي قوله تعالى: ل با أها الذين آمنوا یادن الذین 


ملكت أيانكم والذين ۲ بلغو ا سكم ثلاث مرت ). 


)١(‏ عبد الرحمن بن أي ليلى الكوفي الإمام» الحافظ» ولد في حلافة الصديق» وحدّث عن عمر وعلي وأبي ذر» وحدّث عنه 
عمرو بن مرة وعبد الملك بن عمير» كان أصحابه يعظمونه» كأنه أمير. استعمله الححاج على القضاء» ثم عزله» قتل لي وقعة 
المجحماحم. الحرح والتعدیل ۲/۲/ ۳١٠‏ والمعرفة والتاریخ ۲/ ۰11۷ وسر آعلام النبلاء .۲٠۲/٤‏ 

(۲) لي الناسخ والمنسوخ ص۲٤ .)٥۸(‏ 

(۳) لي الناسخ والمنسوخ ص۰۰٠٠ .)١١١(‏ 

.۲۲۹ الناسخ والمنسوخ» ص‎ )٤( 

() سورة النورء آية: .٦١‏ 


» 5۸ سورة النورء آية:‎ )٦( 


IS 


اسب 


- الضحاك بن مزاحو" » رت:۲١٠ه).‏ 
أحرج ابن المحوزي بسنده إلى الضحاك بن مزاحم قال: [ ومّنكانغييًا 
فلیستعفف )0 . نسخت» فقال: [ إَِالذنَ أكون آموال الیتامى ظلما 74 الآية. 


قال ابن الجوزي: وهذا مقتضى قول أبي حنيفةء أعي: النسخ؛ لان المشهور عنه أنه لا 
يجوز للوصي الأحذ من مال اليتيم عند الحاحة على وجه القرض» وإن أحذ ضمن. 
- مجاهد بن جبر"» (ت: ۳١ه).‏ 
أحرج ابو عبيد"“ عن جحاهد في قوله“: ل وأناحکم بینھم با أنزل الله قال: نسختة 
ما قبلھا: ظ فاحکبيتهمأوأعرضعهم ). 
وأحرج أيضا “ عن جاهد قال: م ينسخ من المائدة إلا آيتان: قوله 5لك:ظ فاحكل ٠‏ 


بینهم آوأعرض‌عنهم » نسخها قوله كك: ظ وأن احکم بها آنزل الله ¢. 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم الملالي» صاحب التفسير» من أوعية العلم» صدوق في نفسه» وليس بامجود للحديثه» حدّث عن ابن 
عمر وأبي سعيد الخدري» وعنه عمارة بن أبي حفصةء وعلي بن الحكم. ضعَفه يى بن سعيد والقطان»ووثقه أ جمد وان 
معین. الطبقات الکیری ۳۰۰/٦‏ والتاریخ الکبیر /٤‏ ۰۳۳۲ وسر اعلام النبلاء /٤‏ ۹۸ه. 

(۲) سير أعلام النبلاء .٠٠٠/٤‏ 

(۳) نواسخ القرآن ص ۲٠أ۲.‏ 

.٦ سورة النساء آية:‎ )٤( 

.٠١ سورة النساء آية:‎ )٥( 

(1) تقدمت تر جته. 

(۷) قي الناسخ والمنسوخ ص .)١٤٤( ۱۳١‏ 

(۸) سورة المائدةء آية: ٤)۹‏ . 

(۹) سورة المإئدة آية: ٤١‏ . 

.)۲٤۷( ۱۳١ الناسخ والمنسوخ ص‎ )٠١( 


- 1۳ - 


ادا 
قال: وقولە: $ انحل شعاترًاله ولا الشتهرَا حرام » نسخها قوله“: ‏ فاقتلوا المشركين 
حیٹ وجد وهم ¢. 
- الشعي"» (ت: ١١٠ه).‏ 
أحرج أبو عبيد" والنحاس ^ عن الشعبي قال: نم يدسخ من المائدة إلا قوله كك : 
$ لتحا شمانر ا ولاالشيرًا لرام ¢ [ المائدة: .]١‏ 
- عكرمة مولى ابن عباس» (ت: ١١٠ه).‏ 


أحرج أبو عبيد“ عن عكرمة أنه كان يقرؤها": ‏ وعلى الذين طرقونه : إففا 


وأحرج أيضا“ عن عكرمة: ال فاحكم بيتهمأوأعرض عهم ٠‏ 
قال: نسختها: وان احکۂ بیتھم با أنزل الله 0 . 


.١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) عامر بن شراحيل الشعي» علامة عصره»حدّث عن مسين من الصحابة منهم: سعد بن أبي وقاص» وأبو مسعود 
البدري»وحدّث عن علقمة والأسودء وروى عنه إماعيل بن أي خالد» وأبو حنيفة. وجهه عبد الملسك بن مروان 
رسولا إلى ملك الروم» وكان ممن حرج على الحجاج. الطبقات الكبرى ١/٠٠۲ءوالتاريخ‏ الكبير »٠٠٠/٦‏ وسر 
اعلام النبلاء .۲۹٤/٤‏ 

(۳) في الناسخ والمنسوخ ص۱۳۷ .)۲٤٣۸(‏ 

.٠١١ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم‎ )٤( 

.)1۷( ٤٦ في الناسخ والمنسوخ ص‎ )٥( 

)١(‏ سورة البقرةء آبة: 1۱۸4ء قلت: وهي قراءة شاذةء والقراءة المنواترة: $ طیقونه @. انظر: الحتسب لي شواذ 
القراعات ۱١۸ /١‏ . 

(۷) في الناسخ والمنسوخ ص٣۱۳ .)۲٣٤(‏ 

(۸) سورة المائدةء آية: 4۲. 

(۹) سورة المائدةء آية: 4١‏ . 


E3 


اسب 
- آبو ملز لاحق بن حُمید' رت: ١۱۰ه).‏ 
أحرج الحازمي في «الاعتبار» عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال: إا حديث 
اني ب مثل القرآن يدسخ بعضه بعضا. 
- الحسن البصري» (ت: ١٠١١ه).‏ 


أحرج الدارمي عن عكرمة والحسن: ‏ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقري ج 
فكانت الوصية كذلك» حتى نسختها آية الميراث. 


أحر ج أبو عبید عن ابن عون قال: الت الحسن: هل سخ من الالدة 
شيء؟ فقال: لا. 


- أبو العلاء بن الشخير“» رت: ١١١ه).‏ 


أحر ج مسل“ عن أي العلاء ابن الشخير قال: کان رسول الله ب سخ حديشه 
بعضه بعضا» كما يدنسخ القرآن بعضه بعضا. 


(1) لاحق بن حُميد السدوسي» تابعي من أهل البصرة» روى عن عبد الله بن عمر» وابن عباس» وروى عنه قتادة» وسليمان 
التيمي» قدم حراسان وأقام ها مدة مع قتيبة بن مسلم» ولقه ابن سعد» وابن حبان. الطبقات الكبرى ۲٠۹/۷‏ والثقات لابن 
حبان ۱۸/۰ه» ومذیب التهذیب ۱۱/ .١۷١‏ 

(۲) الاعتبار» ص .٠١‏ 

(۳) سنن الدارمي ۸۷۸/۲ .)۳۱٤١(‏ 

(4) سورة البقرة» آية: .٠۸١‏ 

.)۲٣۹( ۱۳۷ في الناسخ والمنسوخ ص‎ )٥( 

(1) امه يزيد بن عبد الله بن الشخر» مولده في خحلافة الصديق»حدّث عن أبيه» وعمران بن حصين» وعائشة»وحدّث عنه 
قتادة وحالد الحذاء» ثقة» أحرج حديثه الأئمة الستة. توفي سنة ١١١ه.‏ طبقات خليفة »)٠۷١ ١(‏ والتاريخ الكبير ۸/ ٠٤١‏ 
وسر اعلام النبلاء .٤۹۳ /٤‏ 

(۷) فی کتاب الحیض» باب: إغا الماء من الماء ۱/ .٤٤(۲۹۹‏ 


- 110 - 


ك الكناب الأول/ التعج aga‏ 
- عطاء بن أبي رباح (ت: ١٠١١ه).‏ 
6 
ك ك 5 ك ۾ ةر 

أحرج البخاري” وغيره عن عطاء في قوله تعالى": ل والذبن توفون منکم ویذرون 
آزواجا وصية لأزواجهم ماعا إلى الول غيرَإخرایج ¢. قال: إن شاءت اعتدّت عند أهله وسکنت ي 
وصیتهاء وإن شاءعت حرحت؛ لقول الله تعالى: 3 فلاجناحًعليكم فيما فعا &. 

قال عطاء: م جاء الميراث› فدسخ السكنى»› فتعتد حیيث شاءت» ولا سکئ ها. 

- الحكم بن عتيبةء (رت: ١١١ه).‏ 

أحرج أبو عبيد عن الحكم بن عتيبة ي قوله تال : [ فإِنأَمن بمضكم بعضا ). 
قال: نسخت هذه الآية آية الشهادة. 

ردق ا وآشهدوا ذا تباستم ) [البقرة: ۲۸۲]. 

- قتادة بن دعامة (۷١ه).‏ له رسالة في الناسخ والمنسوخ في القرآن. 

وأخحرج الدارمي عن قادة قال: ‏ إذا حضِر أحدكم الموث إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقريي ). فأمر أن يوصي لوالديه وأقاربه» ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء فجعل 
للوالدين نصيبا معلوماء وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست هم وصيةء» فصارت 
الوصية لمن لايرث من قريب وغيره. 
(1) في التفسير» باب: 3 والذین فون مدكم ويذ رون أزواجا يريصن بأهسهن أريمة أشهر وعشرا ) »)٤١۳۱(‏ وأحرحه ابو داود في 
الطلاق» باب: من رأى التحول .)۲۳١٠(‏ 
(۲) سورة البقرة» آية: .۲٤٠٠١‏ 
(۳) لي الناسخ والمنسوخ ص .)۲٠١( ۱٤١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» آية: ۲۸۳. 
)٥(‏ سورة البقرة› آية: ۲۸۲ . 
)٦(‏ في الوصاياء باب: الوصية للوارث ۲/ ۸۷۷ .)۳١٤۳(‏ 


-۱- 


ma الاب اللخلامسس‎ e 
۲ھ( له رسالة ف الناسخ والمنسوخ.‎ £٤ ك الرهري (ت:‎ 
۰ فالا حدث من أمره.‎ 
قال یی" - هو ابن ی -: قال سفيان: لا دري من قول من هو؟‎ 
رسول الله ية بالآحر فالآحر.‎ 
قلت: المراد به: الفطر في رمضان للمسافر في غير معصية.‎ 
قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره» ويرونه الناسخ الحكم.‎ 
أحرج الحازمي في الاعتبار" عن أي رزين قال سمعت الهري يقول: : أعيا‎ - 
الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الل ا من منسوخه.‎ 
وأحرج ابو غید عن ابن شهاب في هله الآية - أي: # وعلى الذن طليقونه فدية‎ 
قال: كانت رحصة» فمن شاء افتدی» ومن شاء صام» فنسخها‎ - ]٤ طمام سکن ) [البقرة:‎ 


قوله: [ فمن شتهد مكمالشهرفليصّه ) فدسخت رخصة الفدية من كل من يطيق الصيام. 


.)1۱۱۳(( VAE/Y أخحرحه مسلم في الصيام» باب: جواز الصوم والفطر قي شهر رمضان للمسافر من غير معصية‎ )١( 

(۲) یی بن جى النيسابوري»› شيخ الإسلام» وعالم حراسان»لقي صغار التابعين» منهم: کثیر بن سلیم» وأحذ عنه وعسن 
الليث بن سعد٬ويزيد‏ بن زريع»وعنه البخاري ومسلم» وحمید بن زنجویه»توفي سنة ۲۲۹ه. التاريخ الكبير ۳٠١/۸‏ والجمسع 
بين رحال الصحيحين ۲/ 01°« وسر أعلام النبلاء ٠‏ /. 

)"( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص٥‏ . 

)٤(‏ أبو رزين الأسدي» مسعود بن مالك» مول أي وائل» وكان كبر ن اي وائل» يروي عن ابي هريرة» وروی عنه 
الأعمش وإسماعيل بن سميم» والكوفيون. أحر ج حديثه البخاري ومسلم» وثقه ابن حجان والعجلي. مات سنة ٥‏ ۸ھ. الثقات 
لابن حبان ٤١ /٠‏ ٤ء‏ والثقات للعحلي ٤۲۷‏ والحمع بين رجال الصحيحرن ۹/۲ ورال ك ا 6 

(ه) في الناسخ والمنسوخ ص٤٤‏ (1۲). 

.٠۸١ سورة البقرةء آية:‎ )١1( 


= 


الكناب الأول/ النسخ nara‏ 

واعرج ضا عن این شهاب قال: فرك  :*‏ وأ تمویواخی اکم € قول 
إن الام خر من الد 

قال ابن شهاب: فلمًا أوحب الله كك على من شهد الشهر الصيام ممن كان صحيحا 
يطيقه» وضع عنه الفدية» وکان على من کان مريضا أو على رغد من ا اخ ت 
الفدية للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له العطش. 

- الذي (ت: ۲۷ ١ھ).‏ 

أحرج أبو عبيد عن سفيان قال: معت السدي يقول في قوله كك : # فما ما 
بعد ونا فداء ). قال: هي مدسوخةء نسخها قوله ك“: ‏ فاقتلوا المشركنّ حيث 
وجدموهم @). 

ونقل ابن الجوزي عنه فقال: وقد ذكر السّدي في هذه الآية نسخا من وجه 
ك ٠۶‏ ‌ سے 2 
آحر» فقال تي قول : ظ ولایحل کمن تاخذواًا وهن شیا ) منسسوخ بالاسستشنای 
وهو قوله: $ إلاأنيافا 4. 

قلت:- القائل: ابن الجوزي -: وهذا من أرذل الأقوال؛ لأن الاستثناء إخحراج بعض ما 
شمله اللفظ» ولیس بنسخ. 
)١(‏ ني الناسخ والمنسوخ ص١٥٤ .)١١(‏ 
(۲) سورة البقرةء آية: ۱۸١‏ . 
)۳( الناسخ والمنسوخ ص ۹ .(TAT)‏ 
)٤(‏ صورة محمد آية: ٤‏ . 
)٥(‏ سورة التوبةء آية: ه. 


.۲٠١۰ لي نواسخ القرآن ص‎ )١( 
سورة البقرة» آية: ۹؟.‎ (Y) 


-۱۸- 


e الناب الخامس‎ e 
وأقول: وهذا تحاملٌ شديد في اللفظ من ابن الحوزي سامحه الله» وكان الأولى به‎ 
العلطف ق القول جريا على عادة العلماء قي تأدب مع خالفيهم في الأراء.‎ 
.)ه١٠١١ الإمام أبو حنيفة» (ت:‎ - 
ذكر الصَيمّري“ بسنده إلى الحسن بن صا 4 قال: كان أبو حنيفة شديد‎ 
الفحص عن الناسخ من الحديث والمدنسوخ› فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن اللني يي‎ 
وعن أصحابه.‎ 
وقال أيضا: كان يقول: إن لكتاب الله ناسخا ومنسوخاء وإن للحديث ناسخا‎ 
.)ه۱٣۹ سفیاں اللوري“) (ت:‎ - 
في قوله تعالى“: * ولا تتكحوا ا لمشرکات حى دومن »» وقوله تعالى“: ل وطمام‌الذين‎ 
٤ # 4َ و‎ : # 
أوتوا الكتا بحل لكم» وطعامكم حل لمم وا حم نات من المؤمنات» والحمصَنات من الذي نأوتوا الكلاب‎ 


بن قبلکم ). 


.١١ أخبار أي حنيفة وأصحابه ص‎ )١( 
. الحسن بن صالح بن حي الكوفي» الإمام الكبيرء والفقيه العابدء روى عن عبد الله بن دينارء واي إسسحاق السبيعي؛‎ )۲( 
وعنه علي بن الحعد» وجیی بن آدم» أخحرج حديثه مسلم والأربعة» لايرى الحمعة حلف أئمة الحور» ويرى السيف علسى‎ 
وسسير‎ ۸٠٠/۲١ والمعرفة والتاریخ‎ »٠۹١ /۳ أمة محمد والخروج على أئمة الحور. تولي سنة ۹٦٠١ه. التاريخ الکبير‎ 
.۳٠٠/۷ أعلام النبلاء‎ 

(۳) سفيان بن سعيد الثوري الكولي» إمام الحفاظ) وسيد العلماء العاملين لي زمانه» روى عن أيوب السختيا» ومنصور بن 
المعتمر» وشعبة بن الحجاج» وعدد شيوخه ستمائة» وروى عنه الأعمش وهو من شيوحه» وأبو إسحاق الفزاري» 
وعبد الرزاق» له: الجامع» وهو من أوائل المولفات الحديثية. مات سنة ١١‏ ١ه.‏ الطبقات الکيرى ۰٠۷١ /٦‏ والتاريخ 
الکبیر 4۲/٤‏ واللحرح والتعدیل ٥٥/۱‏ وسر اعلام النبلاء ۲۲۹/۷. 

.۲۲١ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

.١ سورة المائدةء آية:‎ )٥( 


- ۱1۹ - 


س الكناب الأول/ النسخ سسس 

قال ابو عبید': فرأی ابن عباس والأوزاعي”“ أن الناسخ من الآيتين هي هذه ال في 
المائدة» وكذلك قول سفيان ومالك» وبه حاءت الأخبار عن الصحابة والتابعينء وأهل العلم 
بعدهم أن نکاح الکتابيات حلال هذه الآية إلا شيا يروى عن ابن عمر؛ فإنه أمسك عسن 
ذلك» وکرهه. 

الإمام مالك (ت: ۷۹ھ(). 

في الموطا“: قال يى “: معت مالكا يقول في هذه الآية: إا منسوحة. قول الله 


تبارك وتعالى  :‏ إِنْتركخيرا الوصية للوالدن والأقريين ). نسخها ما نتزل من قسمة الفرائض 
في کتاب الله کك. 


.)١٤١١( ۸٤ص الناسخ والمنسوخ»‎ )١( 

(۲) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو» شيخ الإسلام» وعالم هل الشام» مولده في حياة الصحابةء حدّث عن عطاء بسن أي 
رباح» وحمد بن سيرين» وعنه ابن شهاب الزهري» وهو من شيوخه» وأبو إسحاق الفزاري» وأبو عاصم النبيل» أحاب لي 
سبعون ألف مسألة» مات مرابطا لي ببروت سنة ١۷‏ ١ه.‏ الطبقات الكيرى ۷/ ٤۸۸‏ »والحرح والتعديل ۱۸٤/١‏ والمعرفة 
والتاریخ ۳۹۰/۲ وسير أعلام النبلاء .٠١۷/۷‏ 

(۳) وهو ما أحرحه البخحاري قي كتاب الطلاق» باب: قول الله تعالى: $ ولا تنکحو المشرکات حى بؤمن 4 رقم )٥۲۸١(‏ 
عن نافع أن ابن عمر كان إذا سل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ قال: إن الله حرم المش ر كات على المومنين» ولا أعلم مسن 
الإشراك شيعا أكير من أن تقول الرأة: ربها عيسى» وهو عبد من عباد الله. 

)٤(‏ الإمام مالك بن أنس الأصبحي» شيخ الإسلام» وحجة الأمة» وإمام دار الهحرةء كان إماما في نقد الرحال»ء حافظضا 
متقنا. روى عن الليث بن سعد ونافع مولى ابن عمر»ء وابن شهاب الزهري» حدّث عنه بعض شيوخه وأقرانه» وجيى الليثي 
والشافعي» والموطاً له من أقدم كتب الحديث وأبقاهاء والمدونة» مطبوعان. مات سنة ۱۷۹ه. التاریخ الکسبیر ۳٠١۰/۷‏ 
وتاريخ حليفة 4۳۲/١‏ وترتيب المدارك ٠١۲ /١‏ وسير أعلام النبلاء 4۸/۸. 

۷٠٠/۲ الموطأً برواية ييى» كتاب الوصية» باب: الوصية للوارث والحيازة‎ )١( 

() بى بن جيى الليثي المصمودي» الأندلسي. “مع من زياد بن عبد الرحمن ثم ارتحل إلى المشرق فسمع الإمام مالك 
ولازم ابن وهب» وعنه بقي بن مَخْلد وحمد بن وضًاح. كان كبير الشأن وافر الحلالة. توفي سنة ۲۳٤‏ ه. تاريخ علماء 
الأندلس ۱۸۹/۲ وحنوة المقتبس ۳۸۲» وسر اعلام النبلاء .١٠۹/۱۰‏ 


(۷) سورة البقرةء آية: .٠۸١‏ 


۳. - 


e السات اللخامس‎ e 
وذكر ابن عبد البر مناظرة محمد بن الحسن مع الشافعي. قال الشافعي: قال لي‎ 
محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم من صاحبك» وما كان على صاحبك أن يتكلم» وما كان‎ 
قال: فغضبت» وقلت: نشدتك الله» من كان أعلم بسنة رسول الله مالك أو‎ 
أبو حنيفة؟ قال: مالك» لكل صاحبنا أقيس» فقلت نعم» ومالك أعلم بكتاب الله وناسخه‎ 
ومنسوخه» وسنة رسول اله من أي حنيفة» فمن كان أعلم بکتاب الله هة روزا الله کف‎ 
.)۱۸۲ قاضي القضاةء آبو یوسف (ت:‎ - 
قال انخاس ": حکی بشر بن الإ عن أي یو سف» فقال: لإ أُدري» لفل‎ 
ا فة قله لإ با أا لذب آمُوالاتاًكلوا أموالك بيتك بالباطل‎ 
) .]۲۹ الان کون نجارعن تراض مىكم 4. [ النساء:‎ 
وقال أبو يوسف: لاحل أن تأحذ من مال اليتيم شيعا إذا كان معه في اللصيء فإن‎ 
احتاج أن يسافر من أجله» فله أن يأحذ ما بحتاج» ولا يقتي شيئا.‎ 
.)ه١۸۹ محمد بن الحسن الشیباي» (ت:‎ - 


ذكر الصيمُري“ بسنده إلى إدريس بن يوسف القراطيسي”“ - وكان من حلة 


.۷١/١ في التمهيد‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم ص .٠١١‏ 

(۳) بشر بن الوليد الكندي» ا ا من عبد الرحمن بن الغسيل» والإمام مالك وتفقه بأي يوسف» وحدّث 
عنه أبو القاسم البغوي»وحامد بن شعيب.ولقه الدارقطي وغيره. مات سنة ۲۳۸ه.أخبار القضاة ۳/ ۲۷۲ وتاريخ 
بغداد۷/ »۸٠‏ وسر أعلام النبلاء .1۷۳/٠٠١‏ 

.٠۲۳ص أخبار أهي حنيفة وأصحابه»‎ )٤( 

() ۾ أحد له ترحة. 


ا 


. الكتاب الأول/ النسخ e‏ 
أصحاب الشافعي - قال: معت الشافعي يقول: ما رأيت رحلا أعلم بالحرام والحلال» 
والعللء والناسخ والمنسوخ من محمد بن الحسن. 

وما ورد عنه في حدیثه قال': أحبرنا مالك حدثنا نافع قال: رأيت صفية بنت أي 
عبيد تتوضأً وتنزع مارهاء ثم تمسح برأسها. 

قال محمد: ويهذا نأحذ» لا يُمسح على مار ولا عمامة» بلغنا أن المسح على العمامة 
کان» فترك وهو قول أي حنيفة والعامة من فقهائنا. 

فعبر عن الدسخ بالترك. 

= ومفله: في حدیث انس أن رسول الله رکب فرساء فصر ع عنه» فجحش" شقه 

الأعن» فصلى صلاة من الصلوات وهو حالس» فصلينا حلوساء فلمًا انصرف قال: «إنما حعل 
الإمام ليوتم به» فإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا ركع فا ركعوا» وإذا قال: مع الله لمن 
دہ فقولوا: ربا ولك الحمدي وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمين)0“. 

قال محمد: ومذا نأحذ» صلاة الرحل قاعدا للتطوع مثل نصف صلاته قائماء فأمًّا 
ما روي في قوله ب: «إذا صلى الإمام حالساء فصلوا حلوسا أجمعين»» فقد روي ذلك 
وقد جاء ما قد نسخه. 
ثلاث م قال بعد ذلك: «کلواء وتزودواءوادٌحروا“. 


.٠٠ص الموطأً برواية محمد بن الحسن‎ )١( 

(۲) أي: سقط عن ظهره. النهايةء لابن الأثير .۲٤/۳‏ 

(۳) قال ابن الأثير: أي: انخدش حلده وانسحج. النهاية /١‏ ١۲4.ومعن:‏ انسحج: تقشر. 
)٤(‏ الموطأً برواية محمد بن اللحسن» باب: صلاة القاعد» ص .۷١‏ 

(ه) أحرحه مالك في الموطاً برواية محمد بن الحسن» باب: لحوم الأضاحي» ص .۲٠١‏ 


دک 


ao‏ الباب الخامس أ 
قال محمد: ومذا نأحذ» لا بأس بالادحار بعد ثلاث» والتزود» وقد رخص في ذلك 
رسول الله ي بعد أن کان هی عنه» فقوله الآخر ناسخ ف بالادّحار والتزود 
من ذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة. 
- الإمام الشافعي (ت: ٤‏ ۲۰ھ). 
وهو من اُوائل الذين ألفوا في أصول الفقه» فقد تكلم على عدَة la a‏ 
وذكر أمثلة من الآيات المنسوخة في القرآن الكرم. 
- فذكر أن الحكمة من الخ التخحفيف والتوسعةء قال نلفه”": إن الله حلتق الخلق لما 
سبق في علمه ما راد بخلقهم وهم» لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب» وأنزل عليهم 
الكتاب ارا وفرض فيه فرائض ن آنبتهاء وأحرى نسخها رمة 
- کماذکر أنواع السخ» فأجاز نلانة أنواع منها» وأبطل نوعین.فأحاز: 
| - نسخ القرآن بالقرآن. 
۲ - نسخ السنة بالسنة. 
۳ - نسخ القران بالسنة المقترنة بالإجماع. 
ومنع نسخ السنة للقرآن» ونسخ القرآن للسنة. 
فقال": وأبان الله م أنه إنغا نسخ ما نسخ من الكتابب» وأن السنة لا ناسخة 
للكتاب» وإنما هي تبع للكتاب .ثل ما نزل نصاء ومفسرة معن ما أنزل الله منه جلا. 
م قال: فأحبر الله أن نسخ القرآن وتأحير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله. 


.٠١٠١ والرسالة له» ص‎ ٤۲ أحكام القرآن للشافعي» ص‎ )١( 
باحتصار.‎ IA - ٠٠١١ الرسالةء ص‎ )۲( 


- ۳ - 


فم اكاب الأول الل هد 
وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله» ولو أحدث الله لرسوله في أمر 
سن فيه غير ما س رسول الله» لسن فيما أحدث الله إليه» حي يبين للناس أن له سّة ناسخة 
للي قبلها مما جخالفهاء وهذا مذ کور في سنته مد 
وقال في موضع آخر': ولو حاز أن یقال: قد س رسول الل ثم نسخ سنه القرآن» 
ولا يؤثر عن رسول الله السّة الناسحة» جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها: 
قد يحتمل أن يكون حرُمها قبل أن ينزل عليه: ل وأحل ا البيع وحرمالزبا 4 وني من 
رحم من الزناة: قد يحتمل أن يكون الرحم منسوخا؛ لقول الله: ل الرنية والرأني فاجلدوا 
کر رحد اماد اد © وو ال عل اکن ت ا ارج اا رحا 
أن قال: لا درا عن سارق سرق من غير حرز قل من ربع دیتار؛ لقول ا۵  :‏ والسّارق 
والسًارقة فاقطموا دما )؛ لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيرا» ومن حرز ومن غير 
حرز» ولاز رو کا 
وعقد بابا قي الرسالة عنوانه: الناسخ والمنسوخ الى تدل عليه السنة والإجماع» فقال: 
قال الله تارك وتعال": كب عليكإذا حضرأحدك اموتن تركخيرا اوصية 
لوالدين والأقريين با معروف حا على المتقين ). 
وقال الل: [ والذين بتوفون ىكم وبذرون أزواجا وصية لأزواجهم ماعا إلا حول غير إخرام, 
فان خرجن فلا جاح علیکم فی ما فعا نی قهن من معروف» وال عزیز حکیم ). 
() الرسالة» ص .١١١‏ 
(۲) سورة البقرة» آية: .۲۷١‏ 


(۳) سورة النورء آية: ۲. 

.۳۸ سورة المائدة» آية:‎ )٤( 
.٠۸١ سورة البقرةء آية:‎ )( 
.۲٤١ سورة البقرة» آية:‎ )٦( 


IS 


طبس 


فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين» وميراث الزوج من 
زوحته والزوحة من زوحهاء فكانت الآيتان محتملتين لأن ثثبتا الوصية للوالدين مع الأقسريين› 
والوصية للزوج» والميراث مع الوصاياء فيأحذون بالميراث والوصاياء وحتملة بأن تكون 
المواريث ناسخة للوصايا. 

فلمًا احتملت الآيتان ما وصفنا» كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الل فما 
لمم جدوه نصا في كتاب أله ظلبرة ف عة رسول أف فان وجدوه فما قفرا عن ر شرل اله 
فمن الله قبلوه ما افترض من طاعته» 

ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا بختلففون 
ني أن البي قال عام الفتح: «لا وصية لوارث»'» «ولا يقتل مؤمن بکافی»"» ویأٹرونه عن 
من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم با لمغازي» فكان هذا نقل عامّة عن عامة» وكان أقوى 
في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد» وكذلك وجدنا أهل العلم عليه بجمعين. 

وقال في الأه"': وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوحة بآي المواريث» وأن لا 
وصية لوارث» ما لم أعرف فيه عن أحد من لقيت خلافا. 

فجعل الناسخ للقرآن القرآن معضدا بالسنة. 

ونكتفي بذكر مثالين ذكرها الشافعي أحدها: نسخ القرآن بالقرآنء والثاي: نسسخ 
السنة بالسنة. 


المغال الأول“: إن الله أنرل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس» فقال“: 


)١(‏ أحرحه الشافعي في الأم ۲۷/٤‏ والترمذي لي الوصاياء باب: ما حاء: لا وصية لوارث )۲٠۲۰(‏ من حديث أي أمامة 
الباهلي مرفوعاء وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) أحرحه البخحاري في العلم» باب: كتابة العلم .)١١١(‏ 

.۲۷/٤ الم‎ )۳( 

() الرسالةر ص .١١۳‏ 

() سورة المزمل» آية: ١اس‏ 4. 


= 0 - 


س الكتاب الأول/ النسخ naran‏ 
ل“ ت eK 2 0 nı f”‏ £ 

با آها لربل قم الليلإلاقليلا. نصفه أواتقص مده قليلا. وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا ‏ ثم نسخ 

٤ 8‏ 1 ۴ ر ر ور ي 

ھت . ٥‏ ص ٢‏ 4 ي 
من الذين معكء والله مَدَرالليل والتهارَعلم ان لن تحصوه قاب عليكم فاقرؤوا ما تيسّرمن‌القران. 
عل مان سیکو ن م نکم مرضی وأ خ رون بض ربون في الأرض بغ ون من فض ل الله وأخرون م اتلون ني 
سبیل اله قاقرؤوا ما تسر مه ). 

ولا ذكر الله بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلاء أو الزيادة عليه» فقال: ‏ أدنى من ثلئي 

م ر ي ن ٠‏ 
الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذبن معك #» فخفف» فقال: " علم أن سیکون منکم مرضی 4 
إلى: } ما رنه ¢. 

قال الشافعي: فكان بيا في كتاب الله نسح قيام الليل ونصفه» والنقصان من النصف 
والزيادة بقول اللّه: ‏ فاقرؤوا ما تيسرمنه ». 

ا لمخال الثاي: قال الشافعي: أحبرنا مالك" » عن عبد الله بن أي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن عبد الله بن واقد“» عن ابن عمر قال: مى رسول الله عن أكل لحسوم 
الضحايا بعد ثلاث . 
()( سورة المزملء آية: ۰ 

)۲( حر جه ي المرطأء کتاب الأضاحي» باب: ادخحار حوم الأضاحي LA4/Y‏ (۷)› وأحرجه مسلم ي الأضاحي› باب: 
بيان ما كان من النهي عن أكل حرم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام ٠١۹۱/۳‏ (۲۷). 

(۳) عبد الله بن أي بكر الإمام الحافظ. أبو محمد الأنصاري. حديثه في الكتب الستة.ثقة كثرر الحديث. حدّث عن أنس بن 
مالك وعبّاد بن تمي وعنه مالك والزهري. مات سنة ١٠٠ه.‏ طبقات خليفة ۲٠٤‏ »واججرح والتعديل ١/۷٠»وسير‏ أعلام 
النبلاء .۳٠ ٤/١‏ 


)٤(‏ عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. يروي عن ابن عمر» وعنه الزهري وعبد الله بن آي بکرء ونقه ابسن 
حبّان» وقال ابن حجر: مقبول. مات سنة ۱۹ه. الثقات ٥۰/۰‏ ورحال مسلم ۳۹۷/۱ والتقریب»: ۳۲۸ .)۳٣۹۸١(‏ 


ak es 


ت الاب الخامس س 
قال عبد الله بن أي بكر: فذكرت ذلك لعمرة"» فقالت: صدق» معت عائشة تقول: 
دف ناس من اهل البادية حضره الأضحى قي زمان البي» فقال البي: «ادحروا لغلاث)› 
وتصدٌقوا ما بقي». | 
قالت: فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم» 
بجحملون منها الودّك°» ويتخذون الأسقيةء فقال رسول اللّه: «وما ذاك»؟ أو كما قال. 
قالوا: يا رسول الله ميت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال رسول الله: «إنغا ميتكم 
من أجل الدافة ال دفت حضرة الأضحى» فكلوا وتصدّقوا واذخحروا». 
- آبو عبید القاسم بن سلا الهروي»› (ت: & «(AY‏ 
له كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزين»وما فيه من الفرائض والسنن» وقد رنه 
على الموضوعات» وذكر ما قيل في كل موضوع من ناسخ ومنسوخ»وناقش ذلك. 
وقد أكثرنا فيما تقدّم النقولات عنه» فلا نعيدها. 
- اهمد بن حنبل» (ت: ٤١‏ ١ه).‏ 


أحرج الحازمي ق «الاعتبار ي“ بسندذەه ا اي داود السخات" قال: معت أحمد بن 


() عَمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» الفقيهة الحجّة. حدثت عن عائشة وأم سلمة» وعنها ولدها أبو الرحال والإمام 
مالك» وحدیثها کثير في دواوين الإسلام. ماتت سنة ٩۸‏ ه. 

الطبقات الكيرى ۸/ ۰٤۰۸‏ وسر أعلام النبلاء ٠۰۷/٤‏ وتمذیب التهذیب ٤۳۸/۱۲‏ . 

(۲) دف الماشي: حف على وجه الأرض. قال ابن الانير: الافة: قوم من الأعراب تردون المصر. يريد: أنم قوم قدموا المدينة عند 
الأضحى» فنهاهم عن ادخار حوم الأضاحي؛ ليفرقوهاء ويتصدقوا بماء فينتفع أولئك القادمون ها. النهاية .٠١٤/۲‏ 

(۳) قال ابن الأثير: جملت الشحم وأجائه: إذا أذبّه واستخرحت دُهنه. النهاية ۲۹۸/۱. 

٠٠۹ / الرَدّك: دسم اللحم وذهنه الذي يستخر ج منه. النهاية‎ )٤( 

(ه) الاعتبار ص ۲۹. 

)١(‏ ابو داودء سليمان بن الأشعث» السحستاني» شيخ النة» وأحد أئمة الذنياءحدّث عن القعني والريبع بن نافع» وعلي بن 
المديي وحدّث عنه الترمذي لي «حامعه»» ومحمد بن امد اللولوي» صف «السنن»» وانتخبه من مس مائة ألف حديث» - 


۷ - 


س الكناب الأول/ النسخ ا 
حنبل وسئل عن حديث: السنة قاضية على الكتاب”"؟ قال: لا أجترئ أن أقول فيه» ولكن 
السنة تفسر القرآنء ولا ينسخ القرآن إلا القرآن. 

- وقال أحمد بن حنبل': من لم يعرف الصحيح والسقيم من الحديث» والناسخ 
والمنسوخ من القرآن والسنة» ۾ يكن عالما. 


0 


= وعرضه على أحد بن حنبل» فاستحاده واستحسنه. توفي سنة ١۲۷ه.‏ اجرح والتعمديل ۱/4 ٠‏ وتاريخ بغداد 
۹ وتذکرة الحفاظ ۹۱/۲ه. 

(۱) آخرجه الحازمي في الاعتبار عن یی بن ابي کثیر من کلامه ص ۲۹۱. 

)۲( الناسخ والمنسوخ» لعبد القاهر البغدادي» ص .۳٤‏ 


- ۱A - 


ا الباب السادس n‏ 


الباب السادس 
في بيان 
الأوهام الناشئة عن عدم معرفة اصطلاح السلف 
ق الناسخ والنسو ح 


قد بنا فيما سبق معن الّسخ عند السّلف» اهم كانوا يستعملونه في عشرة معان» وأا 
عند التدوين لعلم الأصول» فقد اصطلح العلماء على تعريف السخ بأنه: 

رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. 

أو الطاب الدال على ارتفاع الحكم الغابت بالخطاب المتقدم» على وجه لولاه لکان 
ثابتا به» مع تراخیه عن . ۰ 

والمراد بالخطاب: ما يشمل اللفظ» والفحوى» والمفهوم» فهو أعم من النص. 

والمراد بارتفاع الحكم:ما يعم الوحوب»والندب والكراهة» فجميع ذلك قد ينسخ. 

والمراد بقوهم: لولاه لكان الحكم ثابتا به» أي لولا اا نطاب الناسخ لبقي الحكم الأول اء 
فيح رج بذلك ما إذا كانت العبادة مؤقتة» وأمر بعبادة أحرى بعد انتهاء وقنهاء فليس بنسخ. 

ويشترط في الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ» فلو كان مقارنا له» لکان خصصاء 
لا ناسخا. 


›۲۲٠٢ /۲ والإحكام» للآمدي ۲۳۹/۲ والإمماج‎ >٠١ /۲ والمستصفى‎ ١۲۹۳/۲ انظر تعريف النسخ لي: البرهان‎ )١( 
.1°/۲ وشرح جمع الحوامع‎ 
.٠"۷/۲ىفصتسملا انظر:‎ )۲( 


- ۱۹ - 


الكناب الأول/ النسخ c‏ س 
بعد هذا نقول: حاول بعض علماء الأصول تطبيق مصطلحهم هذا على أقوال 
امتقدمين» فجعلوا لقانونمم مفهوما رحعياء فوقعوا في الأوهام والتخليط؛ لأنْ السلف استعملوا 
هذا اللةظ بالمعن الذي فهموه لغة» وهم الأصل»› والخلف الفرع. 
ونذكر الأمثلة الدالة على ما ذكرناء فمن هَن وقع في هذا: 
1- مکي بن ابي طالب القيسي. 
ك ) 

قال مکي: قد زعم قوم أن التخحصيص نسخ» وليس الأمر على ذلك؛ لا امن 
الفرق بين النسخ والتخصيص. 

وإغا يقول هذا من قال: لا عموم» ومن قال: لا يجوز تحير البيان. 

م قال: اعلم أن هذا الذي ذكرنا من تخصيص آية لآية أحرى» إفا يجوز على 
قول من قال بالعموم في اللفظ المطلق - وهو مذهب مالك وأصحابه -» وعلى قول مسن 
أحاز تأخحير البيان. 

فأما من منع تأحير البيانء وقال: لا جوز أن يتأخر البيان؛ فإنه يجعل الثانية أبدا ناسخة 

ر 
للأولى؛ لأن الناسخ حقه أن يأني قبل المنسوخ في الزمان. 

وجحواز اللسخ في مثل هذا بعيد لأنه خحبر»والأخبار لا تنسخ.إفا تخصص وبين 

ویستثئ منها. 


والسخ في هذا مَروي عن وهب بن منبه وغيره. 
أمثلة لما أنكره مكي القيسي على المتقدمين في اصطلاحهم. 


۸ قوله اڈ جل ذکره": نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهدّم ¢. 


٠٠ الإيضاح:‎ )١( 
.٩۹۸ سورة الأنبیای آیة:‎ )۲( 


۳. - 


Şe y‏ البساب السادس ت 

ر ۶( | 2 ار )ا ٠‏ لااك ° ا 

وقد ذهب الكلي” إلى قوله تعالى: # إًِالذين سبقت 4 - الآيات - نسخت قو 
تعالی: ‏ نکم وما تعبدون من دون الله - الآية - 

ال کی ا۷ا ر ا ا فكل آية عامة جوز فيه ا التخحصيص. 
وليس كل آية عام يجوز ذ فيها النسخ إذا كانت خبرا. 

قال: فظاهر هذا اللفظ العموم في كل ما عبد من دون اللهء وقد عبدت الملائكة وعُبد 
عیسی» وعبد عزیر. 

لك الآية خصَصة ومبينة بقوله تعالى بعد ذلك : 8 ل الذبن سبقت لمم ما المسنى 
أوللك عنها مبعدون ¢. 

- ومن هذا الباب قوله تعالى": ل ولل متكمإلاواردها ). فم ثم خحصصه 

بقوله: إِنًّالذين سبقت لمم ما ا لحسنى ولك عنها مبعدون ¢. 

فعلم أن إججاب الورود إنما هو لمن م يسبق له عند الله الحسئ. فهي في الكفار خاصة. 

ر . 
-٣‏ ومن هذاقوله: ظ فإذا خٍنفيالصور فلاآنساب یدهم ومذ ولاسساءلون ) 

فعلم انه موطن لا يتساءلون فيه» وموطن آحر يتساءلون فیږ(“ 
)١(‏ أبو النضر محمد بن السائب» الكلي» العلامة الأخباري» المفسر» كان رأسا في الأنساب» لكنه شيعي متروك المحديث» 
قال ابو حاتم: الناس محمعون على ترك حديثه. روی عن ابي صالم» وحریر والفرزدق» وروی عنه ولده هشام» واللوري 
ول مات سنة ٤١‏ ٠ه‏ التاريخ الكبير ۱ وابلرح والتعدیل ۲۷۰/۷ ومیزان الاعتدال .٠٥٦/۳‏ 
(۲) سورة الأنبياءء آية: .٠١١‏ : 
(T)‏ سورة مرع» آية: ١۷ء‏ 


.٠١١ سورة المؤمنون» آية:‎ )٤( 
.]۲٤ لقوله تعالى: $ وقفوهم إنهم مسؤولون ¢ [ الصافات:‎ )٥( 


“۳ - 


سا الكناب الأول/ النسخ ۳ سسس 

قال اش قوله تعالى: [ إِنّالذین یکمونما زلا انى 
عد ما یداه لتاس فی اکتا ب أولنك بلعئیم الله وبلمتهم اللاعتون ¢ 

ذکر ابن حبیب أنه منسوخ بقوله: ل إلاالذین‌تابوا ). 

وهذا غلط ظاهر» ليس هو من الناسخ و المنسوخ؛ إغا هو استثناء - استثن الله حا 
ذكره - في التائبين من الموصوفين قبله. 

ولا بحسن أن يقال في الاستثناء: إنه نسخ؛ لأن الاستئناء لا يكون إلا بحرف يدل على 
معن استلناء كذاءولا يكون الاستشناء إلا لبيان الأعيان. والسخ إنغا هو لبيان الأزمان 
الي انتهى إليها الفرض الأول» وابتداً إليها الفرض الثاني. 

وكذلك ذكر ابن حبيب آيات كثيرة من الاستئناء أدخلها في الناسخ والمنسوخ. وهو 
وهم ظاهر. 

-٥‏ وقال أيض©: قوله تعالى: " والطلقات ناسين ثلاشةقروء). 
قال قعادة: سخ منها الي لم دحل ماء لا عة عليهاء بقوله كلك : [ فما لكم عليهن 
من عدةتعتدونها #. وسخ منها أيضا الي يعست من الحيض» واليّ م تحض,) والحامل» 
بقوله: [ واللاتي بسن من الحیض من نسائکم إلى قوله: } أن يضمن اهن ¢ 


)١(‏ الإیضاح:۱۳۳ 

(۲) سورة البقرة» آية: .٠١١۹‏ 
(۳) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 
)٤(‏ الإيضاح: ٠۷١‏ 

.۲۲۸ نر البقرة» آية:‎ )٥( 
. 4۹ ة الأحزاب آية:‎ (D 
. 4 سورة الطلاقء آية:‎ )۷( 


- ۳ 


nn اللاب السادس‎ area 
فلا يكون في الآية نسخ.‎ 
وتكون آية البقرة ا في المدحول ممن من المطلقات ذوات الحيض - في وقت‎ 
الطلاق - بين ذلك آية الأحزاب وآية الطلاق.‎ 
ً ص‎ e > ©» ٤ 
وقال": وقوله تعسال": ل ولایحل لک م أن تاخذواما تیلم وهن شیا لاان‎ -٦ 
۱ ۶ 
بحافا ألا يما حدود الله 4 [ البقرۃ:۲۲۹].‎ 
أدحل ابو عبيد هذه الآية في الناسخ والمنسوخ. وليست منه إنماهواستئاء‎ 
بحرف الاستشناء.‎ 
وقال أيضا": وقد روي عن ابن عباس أنه قال:إن قوله“:  إلاالذين أمنوا‎ -۷ 


وعملوا الصالحات وذكروا الهكثرا & إلى آخر السورةء ناسح لا تقدّم من ذم الشعراء. 


وهذا ليس بنسخ إنغا هو استثناء من أعيان قد عمُهم الخطاب الأول» فخحرحوا من 
حكمهم بالأستشناء لأنه بجحرف الاستشناء. ۰ 

وقد ذكر عن ابن عباس في أشياء كثيرة في القرآن فيها حرف الاستناء أنه قال: 
منسوخ» وهو لفظ ججحاز لا حقيقة» لأن الاستثناء مرتبط بالمستثن منه يليه حرف الاسستفناء 
الذي يلزمه» فين أنه في بعض الأعيان الذين عمّهم اللفظ الأول. والناسسخ منفصل من 
الملسوخ» وهو رافع لحكم المنسوخ»وهو بغير حرف الاستئناء. 


(0) الإيضاح: ۱۷4۸ 
(۲) سورة البقرة» آية: ۲۲۹. 
(۳) الإیضاح: ۳۷٣۳‏ 


.۲۲۷ سورة الشعراء آية:‎ )٤( 


— (T= 


= الكناب الأول/ النسخ _- e‏ 
- ومن جاء عنه ذلك أبو بكر ابن العري. 
ت ا) هه 7 
|- قال ؟ تي قوله تعالى: ‏ واتوا حمَّه بوم حصاده . قال بعضهم: قال ابسن 
جبير: هي منسوخة بآية الركاة. 
وقال ابن عباس رحه الله: هي منسوخة بإيجاب العشر ونصف العشر. 
وقال أنس بن مالك وجماعة: هي محكمة. 
وقد قال (مالك): إن المراد مما الزكاةء والأنعام مكية» والرّكاة فرضت بالمدينة فكيف 
يصح هذا. 
وقال ابن العربي: هذه آية محكمة لم تنسخ» محكمة م تشكل وذلك أن قوله ت 
تعالٰی: وآتوا مبين في الإعطاء. 
وقوله: 8 حقه » مفسر قي المعطى» نص فيه» محمل في مقداره» حى به الني إا 
ف ا مقت الا العشر» وفيما سقي بنضح أو سانية نصف العشر». 
وقوله عليه السلاء“: «ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة » فاقتضصت الآ ية وحوب 
الحق فيما أنعم الله به من بركات الأرض» وين الني عليه السلام مقدار ذللك الحق» كما 
بين كيفية الصلاة والصيام وأعداد الكلء فإذ قد بين البي عليه السلام ذلك الحق وعيّنه فلا 
٤ KOK EONT‏ عه 
-٣‏ وقال/: قوله تعالی : از وله على الاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا). 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ ۲ / ۲٠۱۷‏ 
(۲) سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 
)"( حر جه البخحاري ف الزكاة» باب: العشر فیما یسقی من ماء السماي وبالماء الجاري «(I AYT)‏ 
)٤(‏ أخحرحه البخاري في الزكاة» باب: ليس فيما دون مس أواق صدقة (4 .)١ ٤۸‏ 


(ه) الناسخ والمنسوخ ۲ / ٠١١‏ 
ا( سورة آل عمران» آية: ¥. 


6 - 


ee الباب الصادس‎ rra ng 


قال السدي: قوله تعالى: ل ولله على الناس حمالبيت € عموم» تم استثی من استطاع 
قال ابن العريي: «[ من استطاعإليهسبيلا ‏ في حكم اللغة بدل من قوله: (الناس) وهو 
بدل البعض من الكل أحد الأقسام ال ضرمًا أهل اللغة للبدل» وليس هذا في حكم اللغة من 
السخ في ورد ولا صدر. 
هذا وقد كان استقرً في الشريعة أن الله لا يكلف أحدا إلا ما استطاع» ولا كان ما لا 
يطاق ما يدحل تحت التكليف شرعاءفكانت هذه الصفة والبدلية بيانا لما قد تقرر أصله لي 
الشريعة تأكيداً له» فكيف يعد هذا من التحصيص فضلا عن أن يقال فيه: إنه من السخ؟ 
-٣‏ وقال": قوله تال": [ نكل ر بال سن بعد ليانهإلامنأكرةوقلبة 


و ٤‏ 
مطمن بالإیان . قال بعضصهم: نسخ آخحرها - وهو الاستفناء - أوّما. 


وقيل: نسختها آية السيف. 
قال ابن العربي: هذه غباوةء والاستثناء لا يعد نسخا بإجماع من العقلاء وإغا هو نوع 
من التحصيص. 
؛- وقال: قولے تمستال*: ( رس یش راتاس قل زس او لمغری 
لوهم فإخوانكم ). 


زعم قوم أا ناسخة لقوله تعالى“: # لِنّالذبن بأكلونأموال اليّْامى ظلما إا أكون ني 


)۱( الناسخ والمنسوخ YAY/Y‏ 
(۲) سورة النحل» آية: .٠١١‏ 
(۳) الناسخ والمنسوخ ۲ / ۷١‏ 
)6( سورة البقرة» آية: .۲٠۲١‏ 
(°) سورة اساي آية: ٠١‏ . 


- 1o -— 


س الكناب الأول/ النصخ e‏ 
بطونهم نارا وستیصاون سعیرا @. وذلك أن هذه الآية لما نزلت تحرج الناس أن خخالطوا اليتامى» 
وثقل عليهم عزل أموالمم عن أموالمم»وعزل طعامهم عن طعامهم» وإفرادهم معاشهم 
ورياشهم”"» فأنزل الله تعال: [ ويسألوتك عن اليتامى ‏ الآيةء يعي أن قصة الإصلاح 
هم والرفق ممم خير من إبعادهم واعتزاهم. 

قال القاضي بتا: وهذه حهالة عن صحت عنه فليس بين الآيتين تعارض يوجحسب 
نسخا ولا هناك تاريخ يتحقق له وقتاء وإنغا العن فيه أن الله فى عن ظلم اليم في ماله 
بأكمله بغير حق» وإضافته إلى مال الغير قصد التكثر به والاستيثار نفعته. 

۴- ابن الجوزي وإنكاره على المتقدمين. 

-١‏ قوله تعالى: إا حرم عليكمالميتة والدم ولمم ازير الآية. ذهب جماعة 
من مفسري القرآن الى أن أوّل هذه الآية منسوخة بقوله تعالى 3 فمن اضطرٌغير 
اغولاعاد ¢ 

وزعم بعضهم أنه إا نسخ منها حكم الميتة والدم بقول الني ب: «أحلّت لنا ميتتان 
ودمان» السسمكٌ والحراد والكبد والطحال». 

وكلا القولين باطل؛ لأن الله تعالى استثى من التحرم حال الضرورة» والني بل استشى 
بالتخحصیص ما ذکره في الحدیث» ولا وجه للنسخ بحال. 


)١(‏ الرّياش: اللباس الفاحر. القاموس: ريش. 

(۲) نواسخ القرآن ٠١٤‏ 

(۳) سورة البقرةء آية: .١١۷۳‏ 

)۳۳٣۱٤( موقوفا على ابن عمر بسند صحيح» وابسن ماحه في الأطعمة‎ ۲٠٠/١ أخرجه البيهقي في السنن الكيرى‎ )٤( 


مرفوعاء وفيه ضعف. 


۳= 


ا ببسس ت 

۲- وقال: قوله تعالی(": والطقات ارهن ةقرو قد ذهب جماعة 
هن القدماء إل أن ق عه الألة منبرعا. 

م قال: والقول الثاني: أن أل الآية محكم» وإنا اسوخ مها قوله تعالى": 
3 با ا برڏهن ). 

قالوا: كان الرحل إذا طلّق ارتحم» سواء كان الطلاق ثلاثا أو دون ذلك» فنسخ هذا 
بقوله“: فن طلتیا فلاغل له من بعد حتی تنکح زوجا غبره )» واعلم: أن القول الصحيح المعتمد 
عليه أن هذه الآية كلها ن لأن اوها عام ني المطلقات» وما ورد في الحاممل والآيسة 
والصغيرة فهو مخصوص من ججلة العموم» وليس على سبيل النسخ. وأما الارجحاع فإن الرجعية 
زوجحة» وطهذا قال: وسولي 4 م ين الطلاق الذي يجوز منه الرحعة» فققال: لإ الطلاق 
ران ) إل قول: $ فإن لها ) يعسن الان ة $ فلاغللەمنبمدحتى تىك 
زاغ ¢. 

۳- وقال :قوله تعالى لاحل نکم أن تخذواماآت يمون شيا إلاأن ياف لیما 
حدوة افحت ألاقيما حد ود الله فلاجتاح‌عليهما فيما اقتد قدت به وقد ةذ كر التي 
ق هة اة تنسكا من وخ أجر فقال :قزل لاحل کم أن تأخذواما ات E‏ 4 
منسوخ بالاستثناءء وهو قوله: # إلاأنيخافا ). 

(۱) نواسخ القرآن: .٠٠٠‏ 
(۲) سورة البقرة» آية: ۲۲۸. 
(۳) سورة البقرةء آية: ۲۲۸. 


.۲۲۹ سورة البقرة» آیة:‎ )٤( 
.۹ نواسخ القرآن:‎ )٥( 


— (۷ 


س الکیان الأول| الج eve‏ 


قلت: وهذا من أرذل الأقوالءلأن الاسثناء إخراج بعض ما شله اللفظ» وليس بنسخ. 
-٤‏ وقال ابن الحوزي": قال تعالى: لانخذ المؤمدون الکافرین أولياءٌ من دون 

ۇمىن ومىن يىل فلىكفليس من اڭ نش يء إلاأن تق اسهم اأوج ذركرافشت 
وإلى‌اللهالمصير &. 

قد زعم إسماعيل السدي أا منسوححة بقوله: إلاأن تقوا مهم تفاة &. ومثل هذا ينبغي 
تثزيه الکتب عن ذکره فضلا عن رده؛ فاه قول مَل لا يفهم ما يقول. 

-٥‏ و قال": قال تعال: کف هدي الله قوما اکفروا بعد إیانهم وشهدوا انال رسول 
حی وجاء هم البیتات واللهلا بدي اتی الظا لین € 

قال السدي: نزلت في الحارث” أسلم ثم ارتدء فنسخها الله كك فقال": 
إلاالذين تابا من بعد ذلك وأصلحوا &.. 

فقلت: وقد بنا فيما تقدّم أن الاستثناء ليس بنسخ» وإنما هو مبين» وأن اللفظ الأول ¿ 


يرد به العموم» وإعا ا مراد به من عاند ولم يرجع إلى الحق بعد وضوحه» ويؤكدهذاأن 
الآيات خحبر» والنسخ لا يدحل في الأحبار بحال. 


(۱) نواسخ القرآن ۲۳۸ 

(۲) سورة آل عمران» آية: ۲۸. 

(۳) نواسخ القرآن ۲٤٣۰‏ 

(+) سورة آل عمران» آية: .۸٦‏ 

.٠٣۰/۳ اخرحه ابن حریر عنه» کما آخحرحه عن ابن عباس. حامع البیان‎ )٥( 

)٦(‏ هو الحارث بن سويد الأنصاري» الأوسي» كان قد أسلم ثم عدا على احذر بن ذيادء فقتله بثأر في الحاهليةء وارتدء م 
رحع إلى الإسلام» انظر: اُسباب النزول» صض۱۰۹› وتفسیر مبهمات القرآن ۲۹٤/۱‏ والإصابة ۲۸۰/۱. 

(۷) سورة آل عمران» آية: ۸۷. 


- ۱A - 


ڪڪ الشاب الاد س e‏ 
ء ر 
i E EE E E‏ إِنٌالذين أكون أموال اليتامى ظلما إا أكون ني 

بطونهم تارا وسیصلون سعیرا ). 

قد توهُم قوم لم يرزقوا فهم التفسير وفقهه أن الآية منسوخة بقوله تعال": # وإن 
تنالطوهم فإخوانكم 4 وأبتوا ذلك ني كتب الناسخ والمنسوخ» ورووه عن ابن عباس ف 
وإنما المنقول عن ابن عباس» ثم ذكر سنده إليه فقال: كان يكون في حجر الرحل اليتيم فيعزل 
طعامه وشرابه» فاشتدً ذلك على المسلمين» فأنزل الله تعالى قوله: ل وإن عنالطوهم 
فإخوانكم ) فأحل مم طعامهم. 

وقال سعيد بن حبير: لا نرلت ل لِنًّالذين كلو ن أموال اليتامى ظلما ‏ عزلوا أموالهم مسن 

. 2 2 o. ede 
أموال الیتامی»وتحرًجوا من مخاطبتهم فنزل قوله تعالى: # وإن تخالطوهم فإخوانكم ) وهذا‎ 
ليس على سبيل النسخ؛ لأنه لا حلاف أن أكل أموال اليتامى ظلما حرام.‎ 
قال في قوله تعالی“: لوقل رب ارحمهما كما رياني صغرا).‎ -۷ 

قال الحاك“: نسخ منهها بالآية الي في براءة) ماکان للدي والذين آمدوا 
أن بستغفروا للمشركن ). 
(۱) نواسخ القرآن ۲٠۰‏ 
(۲) سورة النساء» آية: E‏ 
(۳) سورة البقرة» آية: ۲۲۰. 
)٤(‏ هکذا في المطبوع. ولعل صوابه: خالطتهم. 
(ه) سورة الإسراء آية: .۲٤‏ 


»( الناسخ والمنسوخ ۳۹۱ 
(۷) سورة التوبةء آية: .١٠١١‏ 


- 1۳۹ - 


فقلت: وهذا ليس بنسخ عند الفقهاء إنما هو عام دخحله التحصيص» وإلى نحو ما قلته 

ذهب ابن حرير الطيزي“. 
-٤‏ أبو جعفر النحاس. 

قال" في قوله تعالى: [ وسألوتكعن‌اليتامى ‏ الآية. فزعم قوم أا ناسخة لقول الله 
تعالى:[ لنالذین أ كلون أموال اليتامى ظلما .روي هذا عن ابن عباس 

قال: وهذا ما لا جوز فيه ناسخ ولا منسوخ» لأنه حبر ووعيد» وني عن الظلم 
والگعدّي» فمحال نسخه» فإن صحٌ ذلك عن ابن عباس فتأويله من اللغة: أن هذه الآية علسى 
تسخة تلك الآيةء فهذا حواب أوضح ما عليه أهل التأويل. 

وقال ني قوله تعالى: ل إني أرى ف العام أني أذجات فااظر ماذا تری. قال یا بت 
انملا تمر ¢ 

فمنهم من قال: هي منسوحةء ثم قال: وأقوال العلماء أن البيان يجوز أن يتأخرء 
وخحالفهم قائل هذاء وجحعله نسخاء ولو جاز أن يقال هذا نسخ ثم يبين» لجاز أن يقال في 
قوله تعالی(“: $ ايارم أن تذ موا بمَرءً € ما هي» ولا يقول أحد من الأمة: إن هذا نسخ» 
واحتجاحه بقول الشافعي بخالف فيه؛ لأن أصحاب الشافعي الحذاق لذ يعلم بینهم حلاف 


)١(‏ وعبارة الطبري ف تفسیرہ ١٠/1۸:وقد‏ تحتمل هذہ الآیة أن تکون ‏ وإن کان ظاھرھا عاما ف كل الآباء ‏ بغیر مع 
النسخ» بأن يكون تأويلها على الخصوص,» فيكون معن الكلام: وقل رب ارحمهما إذا كانا مؤمنين» كما ربياني صخرا 
کر رادا فا ارس عا افا شر جرع ھا بء 

(۲) الناسخ والمنسوخ ص 1۸. 

(۳) الناسخ والمنسوخ» ص ۲٠۰‏ باختصار. 

.٠١١ س‎ ٠١۰۲ سورة الصافات آية:‎ )٤( 

() سورة البقرةء آية: 1۷. 


TOS 


aan‏ الساب السادس س 
2 6 
أن البيان يتأحُر» فممن احتحٌ بتأحيره ابن سريح”"» لقوله الله تعالى: ل فإذا قراناه فاتبع 
ت کے 2ے ٤‏ ك ٤‏ 

قرانه ‏ ثم قال: ل ثملنْعليدا بيانه 4. (م) ني اللغة يدل على أن الثاني بعد الأول» وهذا دليل 
حسن» والدليل على أن البيان حلاف الأسخ أن البيان يكون ي الأحبار» وأيضا فإن البيان 
یکون معه دلیل یدل على الخصوص إذا كان اللفظ عامّاء أو كان حاصًا يراد به العام» وهكذا 


التخحصيص ف الأشياء ۷ ن نسخا. 
خاتمة 


بعد هذا البيان لمع السخ عند المتقدمين والمتأحرين» يتبين لنا سبب احتلاف 
علماء الأصول والتفسير فى عدد الآيات المنسوحة» فظهرت أسبابه» فزال بحمد الله هذا 
الإشكال الكبير. 

فقد تراو حت الأقوال فى عدد الآيات المنسوحة ما بين جمس مائة آية» وما بين ثلاث 
آیات» وهو تفاوت کبير حدا» مرجعه للخلاف قي تحديد معن النسخ. 

قال ولي الله الدهلوي“: وهذا باب واسع» وللعقل فيه ججال» وللاحتلاف فيه مساغ› 
وهذا بلغت الآيات المنسوخحة على هذا المعى إلى مس مائة. 


)١(‏ أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» فقيه العراقين» وبه انتشر مذهب الشافعي ببغداد» تفقه بأي القاسم 
الأنغاطي» والحسن بن محمد الزعفراي» وروى عنه أبو القاسم الطبراي» وأبو أحمد الجرحاني» مات سنة ۳٠۳ه.‏ تاريخ 
بغداد ۲۸۷/٤‏ وسر أعلام النبلاء ۲١٠١ /١ ٤‏ وطبقات الشافعية الکیری .۲٠/۳‏ 

(۲) سورة القيامة» آية: ۱۸ س .٠۹‏ 

(۳) النسخ في القرآن الکرع» مفهومه وتارجخه ودعواه» ص .٤۱‏ 

.٠١١ الفوز الکبير» ص‎ )٤( 


SES 


س الكتاب الأول/ الع س nm‏ 
وهذه إحصائية صغررة تبين الاحتلاف في عدد الآيات المنسوحة: 


قي الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ت: ١۲۲ه)‏ ۲۷مسألة» عالح ٠٤١١‏ آية. 


وقي الناسخ والمنسوخ» لابن حزم “(ت: ١۲٠ه)‏ 4 
وق الناسخ والمنسوخ› لحاس (ت: ۲۳۸^( T4‏ 


ويي الإيضاح لناسخ القرآن ومنسو خحه» کي (ت: ۳۷)ھ) ۲۰۰. 
وي الناسخ والمنسوخ» لعبد القاهر البغدادي (ت:۲۹٤ه) .٦١‏ 
وقي الناسخ والمنسوخ» بة الله بن سلامةء (ت:٠۹٤ه) .۲٠١١‏ 
وي الناسخ والمنسوخ لابن بر کات السعيدي (ت: ۲۰٥ھ)‏ 1° 
ويي نواسخ القرآن» لابن ا (ت: ۹۷٥ھ)‏ 3 
والذي اختاره ابن العربي ورجحه» ووافقه فيه السيوطي أن الآيات المنسوخة عشرون 
آية» وهو المختار عندناء وجمعها السيوطي في نظم» فقال فيه : 


قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر 
وها محرير آي لا مزي ها عشرين حررها الححذاق والكبسر 


والذي رححه الولي الدهلوي اما مس آیات“. 
£ 


(۱) واسمه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حزم الأنصاري»› أندلسي عدث» مات قر یبا من سنة ۰ هھ جذوة القتبس»› 
ص: ۹ وهو غر الحافظ ابن حزم»› أي محمد علي بن أحمد» المترق سنة ١١إهھ.‏ 

(۲) نواسخ القرآن الكرم» خانمة التحقيق» ص١٠ .١‏ 

(۳) الإتقان ۲۳/۲. 


.٠١ الفوز الكبير» ص‎ )٤( 


NETS 


ببسب 


الباب السابع 


في بيان 
أن الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع 


وقع النسخ في ضمن أحكام الشرائع السابقة للإسلام» والدليل على ذلك قوله 
۾ ٤‏ 

i E,‏ فبظلم من‌الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لمم وبص دهم عن سبيل 
الةكثرا). وني هذه الآية رد على اليهود الذين أنكروا النسخ» وتكذيب هم. ثم سخت تلك 
الشرائع كلها بشريعة الإسلام» فكل دين سواه باطل» وكل تشريع سواه مردود. 

("). ٍ ا کې اه د ي ر 
الإسلام دنا 4% وقال ا ومنب غيرالإسام ديا فلن سبل منه‌وهوفي 
الأخرة من الخاسرين 4 

أحرج بجحاهد في تفسم 0( في قوله: ومن بع غيرًالإساض دينا فلن سبل منه 4 ) 
قال: ا نزلت هذه الآية قال أهل الملل کلهہ: ر م لمرن ارلا $ وفُعلى 
(۱) سوره النساي آية: .٠١١‏ 
(۲) سورة المائدةء آية: ۳. 
(۳) سورة آل عمران» آية: .۸٥‏ 


.۱۳۰ /۱ تفسیر ججاهد‎ )٤( 
.٩۹۷ سورة آل عمران» آية:‎ )٥( 


- ۳ - 


سسا الكناب الأول/ النسخ sertar‏ 
الاس حب البيت من استطاعإليه سبيلا و فل ا ا ف ان 
وتر كه المشركون. 


وأحرج ابن جرير“ بسنده إلى عكرمة قال: نا نزلت: 8 ومن يسم غیرالإسام ددا 4 
إلى آخر الآية» قالت اليهود: فنحن مسلمون. قال الله كك لنبيه بية: قل طهم: إن لله على الناس 
حح البيت من استطاع إليه سبيلاء ومن كفر من أهل اللل؛ فان الله غي عن العالين. 

قال الإمام الرازي": اعلم أن الله تعالى لما قال في آحر الآية المتقدمة: [ ونحنله 
مسلمون ڳه» أتبعه بأن بين فى هذه الآية أن الدين ليس إلا الإسلا» وان کل دی وسوی 
الإسلام؛ فإنه غير مقبول عند الله؛ لأن القبول للعمل هو أن يرضى الله عن ذلك العمل» 
ويرضى عن فاعله» ويثيبه عليه» ولذلك قال تعالى: ‏ إا سبل الله من المتقين ‏ ثم بين 
تغالی ان کل من له دين سوی الإسلام» فکما آنه لا یکون مقبولا عند الل فكذلك یون 
من الخاسرين» والخسران لي الأحرة يكون بحرمان الثواب» وحصول العقاب» ويدخل فيه ما 
يلحقه من التأسف والتحسر على ما فاته في الذنيا من العمل الصالم» وعلى ما تحمّله من 
التعب والمشقة في الذنيا في تقريره ذلك الدّين الباطل. 

وقي صحيح مسلم: باب: وجحوب الإبمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل .ملته. 


ظط 


ثم حرج“ بسنده إلى أبي هريرة عن رسول الله ية أنه قال: «والذي نفس محمد بیده» 


(۱) تفسیر الطبري ۳۳۹/۳. 
(۲) التفسیر الکبیر .٠٠١/۸‏ 
(۳) سورة آل عمرانء آية: .۸٤‏ 
)٤(‏ سورة المأائدةء آية: ۲۷. 


.)٠٤٠١( ۱۳٤/۱ کتاب الإبمان» الباب المذکور‎ )٥( 


a= 


س ساب ب 
لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
کان من أصحاب النار». 

و ا ی 

والمراد بمذه الأمة: أمة الدعوة» من هو موجود في زمنه ومن يتحدد وحوده بعده 
إلى يوم القيامة فکلھم يحب عليهم الأحول في طاعته كي" . 

قال النووي: وقوله: (يهودي ولا نصراني) هذا من عطف الخاص على العام» وإنغا 
ذكرها تنبيها على مَن سواهماء وذلك لان اليهود والنصارى مم كتاب» فإذا كان هذا شأتهم 
مع أن هم کتاباء فغيرّهم ممن لا کتاب له أول.ا.ه. 

وأحرج أحمد“ عن حابر» عن الني بة: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ فام لن 
يهد و کم وقد ضلوا؛ فإما أن تُصدٌقوا بباطل» أو تکذبوا بحرٌ؛ فإنه لو کان موسی E‏ 
أظھ رکم» ما حل له إلا أن يتبعن». 

وأحر ج الطبراني“ عن أبي الدرداء قال: حاء عمر بجوامع من التوراة إلى رول 


(۱) صحيفة همام» ص۹٠٤ .)۹١(‏ 

(۲) المسند ۳۱۷/۲» وهو صحيح. 

(۳) طرح التثریب .٠١۸/۷‏ 

.۳۹۹/۱ شرح مسلم‎ )٤( 

(ه) أحرحه أحمد لي المسند ۳۳۸/۳ من حديث حابر مرفوعاء وقال الميثمي: وفيه جحالد بن سعيد ضعَفه أحمد ويجى بن 
سعید» وغیرها. بحمع الزوائد .٠۷۹/۱‏ 

قلت: جحالد بن سعيد احتج به مسلم متابعة. رحال مسلم ۲/ ۲۷۹ فالحديث صاح. 

)٦(‏ لي المعجحم الكبير» وقال الميشمي: وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي» ولم أر من ترجمه» وبقية رحاله موئقون. بجحمع 
الروائد ۱/ .٠۷۹‏ 

قلت: القاسم بن محمد الأسدي» أبو هيك؛ذكره ابن أي حاتم لي اجرح والتعديل» ١١۹/۷‏ ونقل توثيقه عن أي زرعسة؛ 
وذکره ابن حبان لي والثقات» / ۰۲۰۵ وقال ابن حجر ل التقریب» ص: 1۷۹ :)۸٤۲۰(‏ مقبول. 

وقد تنبع الحافظ ابن حجر طرق هذا الحديث لي فتح الباري .oo/ ١١‏ 


-1f60 


س الكناب الأول/ النسخ eyar‏ 


الله ب فقال: يا رسول الله» حوامع من التوراة أحذتها من أحي من بي زريق» فتغْيّر وحه 
رسول الله ی فقال عبد الله بن زيد- الذي ا الأذان -: أمسخ الله عقلك» ألا ترى 
الذي بوجه رسول الله بء فقال عمر: بالله رباء وبالإسلام ديناء وعحمد نبياء 
وبالقرآن إماماء فسرّي عن رسول الله کف تم قال: «والذي نفس محمد بیده» لو کان موسی 
بين أظه ركم ثم البعتموه وت ركتمويٍ» لضللتم ضلالاً بعيدا ا وأنا 
حظكم من النبيين.. 

وأحرج أحمد" عن الحسن قال: ثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة قال: قال 
رسول الله کاز: «تجيء الأعمال يوم القيامة» فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا SEA EE‏ 
فيقيول: إِّك على خير فتجىء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة» فيقول: إنّك على خير 
م جيء الصيام» فيقول: يا رب أنا الصيا فيقول: إلَكَ على حيرء ثم تجيء الأعمال على 
ذلك فيقول الله کن: ك على خيرء ثم يجيء الإسلا» فيقول: يا رب» أنت السّلام» وأنا 
الإسلام فيقول الله کك: إِنْكَّ على خير. بك اليوم آذ وبك أُعطي»» فققال الله کك في 


کتابه": ل ومنغ غورَالإسل دنا فان قبل منه وهونيالآخرة من الخاسرين ). 


طم 


قال: أبو عبد الرحم. 0 : عباد بن راشد ثقة» ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة“ 


)١(‏ عبد الله بن زيد الأنصاري الخزرحي»› شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلهاء وهو الذي رأى الأذان تي الوم لي 
السنة الأولى من المحرة بعد ما ب رسول الله مسجده. له سبعة أحاديث توفي سنة ۳۲ه. الطبقات الكبرى /٣‏ ١۳ء‏ 
وأسد الغابة ٤١١/۳‏ ١ء‏ والإصابة .۳٠۲/۲‏ 

| .۳٠٣۲ /۲ المسند‎ )۲( 

قال الميئمي في «بحمع الزوائد» :۳٤۸/۱٠۰‏ وفيه عبّاد بن راشد» وا حاتم وغیره» وضعفه جاعة» وبقية رحال أحهمد 
رحال الصحيح. 

قلت: فالحدیث حسن. 

(۳) سورة آل عمران» آية: .۸٥‏ 

() هو عبد الله بن الإمام أحمد بن حنيل. 

(ه) قلت: وقع في هذا الحديث التصريح بالسماع» كما وقع التصريح بالسماع أيضا عند ابن سعد في «الطبقات الكبرى» - 


iS 


ببسب 
فهذه النصوص وأشباهها تدل على بطلان الشرائع السابقة» ونسخها 
وقال تعال: $ وعلىالذين هدوا حرساكلذي ظ رومن البقر ولف حرا 
عليهم شحومهما لاما حملت ظورهماأو المواناء أو ما اط بعظم .ذلك جز اهم 
بن لصادقون &. 
قال الشافعي: فلم يزل ها حرم الله كك على بى إسرائيل: اليهود خحاصة» وغيرهم 


عامة محرا من حين حرمه حو بعث الله ارك وتعال محمدا لای ففرض الإعان به» وأمر 
باتباع بي اله لای وطاعة أمره» وأعلم حلقه ُن طاعّه طاعته» وأن دینه الإسلام الذي سح 


به کل دین کان قبله» وجعل من اد رکه وعلم دینه فلم يبه کافراء فقسال: ‏ لِنًالدین 
عدداللالإسام ) وأنزل في أهل الكتاب من امش ركين: «[ قليا أهلالكتاب تالو إل ىكلمةمتواء 
يعتا ويتكم ألانمبد إلاالهولانشرك به شيا ) إلى: [ مسلمون ‏ وأمر بقتاهم حن يعطوا الجزية 
إن لم يسلمواء وأنزل فيه“: الذننٌ بون الول الي الأمي الذي جحدونه مكٽوبا دی 
فيالوراةوالإنجيل )» فلم ببق حلق يعقل منذ بعث الله محمدا بل كتا ولا وڻيّ» ولا حي بروح 


NoVA =‏ وم عله افيشي بالانقطاع» لکن قال يى بن معين: قال علي بن زيد: م يسمع الحسن من أي هربرة شيا 
قط فقيل له: ففي بعض الحديث: حدثنا أبو هريرة؟ قال: ليس بشيء. وينظر: التاريخ» لابن معين ۱۱١/۲‏ والحرح والتعديل 
۳ء وتمذيب الأسماء واللغات /١‏ ۲٦٠٠ء‏ وسر أعلام النبلاء ٠۷۲ ٠۷١ »٨٦۸ »٠٦٦١ /٤‏ فم أقوال نفيسة. 

(1) سورة الأنعام» آية: .٠٤١‏ 

(۲) احکام القرآن ص .٤۳۹‏ 

(۳) سورة آل عمران» آیة: ۱۹. 

)4( سورة آل عمران» آية: 1٤‏ . 

. ٠١١ سورة الأعراف آية:‎ )٥( 


= 


س الكتاب الأول/ النصخ narra raa‏ 
من حن ولا إنس بلغته دعوة محمد بل إلا قامت عليه حجة الله باتباع دينه» وكان مؤمنا 
باتباعه» وكافرا بترك اتباعه» ولزم کل امرئ منهم من آمن به» أو کفر تحر ما حرم الله کا 
على لسان نبيه؛ كان مباحاً قبله ني شيء من المللء أو غير مباح» وإحلال ما أحل الله على 
لسان محمد بء كان حراما ق شيء من الملل أو غير حرام. 


= 1€ - 
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larsen‏ الباب الأول ا 


الباب الأول 
في 


معنى الأمر لغة واصطلاحا 


الأمر لفة: 

هو مصدر قياسي للفعل: أمَرَ. يقال: أَمَرَ يام أمْرأ» ثم ثقل» فصار علَّما بالغلبة على 
الباب المعروف قي أصول الفقه»ومثله جميع أماء العلوم. 

قال الزر کش وها هنا أمور: 

أحدها: أن الأسماء المستعملة في هذه العلوم» كأصول الفقه» والفقه» والنحوء واللغفة» 
والطب. هل هي منقولةء أو لا؟ 


ذکر بعضهم فيه احتمالین: 
أحدهما: أن يكون ما صار عَلما بالعَلبةء كالعقبة". 
والثان: أن يكون من المنقولات العرفية. 


قال: وهذا الاحتمال ا رحح؛ لن العم بالغلبة يتمد ما فيه الألف واللام» أو الإإضافة» 


.۲۷/١ البحر الحیط‎ )١( 
قال ابن مالك في الألفية:‎ )۲( 


وقد واا اة مضاف أو مصحوب أل كالعقبه 


= إ۵ 


سس الكثاب الثاني/ كناب الأمر maar aa‏ 
وأسماء هذه العلوم تُطلق عرفا مع التنکیرں والقطع عن الإضافة» کما تقول: فلان يعرف 
فقها ونحوا. 

0) 


قلت ٠:‏ وبالاأوّل صرح ابن سیده ` وغیره» کما سبق. 


د 
وبالثاني صرح القاضي“ في «التقريب» في الكلام على الحقيقة العرفية» والطرطوشي" 
في أوائل كتابه. قال: فيكون من الأسماء العرفية» وهو مقتضى كلام الل والغزالي. 


وما رځح به الثاني» فیه نظرٌ؛ لأنه مع التنكير لم يخرج عن العلمية؛ فإن العلم ينكر 


ونقله عله ابو منصور الأزهري مقررا له فقال: قال الليرث": الأمر معروف» 


نقیض النهي» والأمر: وأحد الأمور. 


)١(‏ فإنه قال في تعريف الفقه: العلم بالشيءء» رالفهم له وغلب على علم الدين؛ لسیادته» وشرفه» وفضله على سائر أنواع 
العلم» كما غلب النحم على الثرياء والعود على النْدّل. الحكم والحيط الأعظ: فقه» .۹۲/٤‏ 

ففي كلامه تصريح بأنه عَسلم بالعّلبة. 

(۲) هو أبو بكر الباقلاي» وقد تقدمت ترجته. 

(۳) ابو بكر محمد بن الوليد الطرطرشي» شيخ المالكية كان زاهدا ورعاء متقللا من الدنيا. أحذ عن أي الوليد الباحي وأي 
عني التستري» حدّث عنه أبو طاهر السلفي» وأبو بكر ابن العربي. له: «سراج الملوك» و «بر الوالدين» وهما مطبوعان. تولي 
سنة ١۲٠ه.‏ الصلة لابن بشکرال ۷٥/۲‏ ووفیات الأعیان /٤‏ ۲۹۲ وسیر اعلام النبلاء .٤۹١ / ٠۱۹‏ 

)٤(‏ الحليمي هو: أو عبد الل الحسين بن الحسن› رئيس الحدّثين والمتكلمين .ما وراء النهر› ومن أصحاب الوحوه في المذهب 
الشافعي» أحذ عن أبي بكر الققال» وأي بكر الأودي» حدث عنه الحاكم أبو عبد الله وهو أكر منه» وأبو سعد 
الكنجروذي. له: «المنهاج في شعب الإبمان» نفيس» مطبوع. تولي سنة ١۳‏ ٤ه.‏ تاريخ حرحان ١٠١٠ء‏ ووفيات 
الأعیان ۲/ ۰۱۳۷ وسر اعلام النبلاء ۱۷ .۲۳٠/‏ 

.۲۹۷/۸ العینء مادة: آمر»‎ )٥( 

.۲۸۹ / ۱٣۰ تذيب اللغة» مادة: أمر‎ )١( 

)۷( وقوله قال الليث؛ لأنه يقول: إن كتاب العين ليس للخليل الفراهيدي» بل هو لليث بن المظفر النيسابوري» والخلاف لي 
نسبة الكتاب للخليل مشهور» راحم بغية الوعاة VY‏ 


- (oY -— 


mn الباب الأول‎ aga 

إغا د كرنا عبارة الأزهري مع أَما نفسها المنقولة؛ للإشارة إلى وحود بعض الاحتلاف 
في الألفاظء فهل هو من تصرف الأزهري» أو من النقل من نسخة العين؟ احتمالان. 

وقال الراغب الأصفهاف': الأمر: الشأن: وجعه: أمور» ومصدر: أمرته: إذا كلفته 
أن يفعل شيئاء ولا يُجمع» وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها. 

وقال الزخشري بادئًا المادة: إنه لامو بالمعروف» نهو عن المنكرء وأمرت فلانا أمره 
أي: مرته .ما ينبغي له من الخیر. قال بشر بن شَلوة': 

لد ت اخ عم ا فعصى وضيعه بذات العحرم 

8 درید": 

أي: ما ينبغي لي ان أقوله. 

وأتمرت ما أمرتيٰ به: امتثلت. 

أقول: فظاهر المعى للأمر عند الخليل والأزهري والرًاغب: أنه مشترك بين الطلب والفعل. 


والمستفاد الظاهر من كلام الزخشري: أنه حقيقة ف معن الطلب. 


(۱) مفردات الفاظ القرآن» ص ۸۸. 
(۲) بشر بن سوادة التغلي» المعروف بابن شلوة» شاعر جاهلي. معحم الشعراء» ص .٠١‏ 
والبيت في أساس البلاغة»: أمر. 
(۳) هو دريد بن الصمّة» شاعر فارس جاهلي» من الشحعاء المشهورينء وذوي الرأي. شهد حنين مع هوازن وهو مشرك 
فقتل فيها. أحباره في الشعر والشعراء ص: »٠٠٤‏ 
وهذا صدر بيت» من قصيدة قالما لي مقتل أخيه عبد اله» وعجزه: 
فلم يستبینوا اشد إلا ضحى الد 
وهي من 8 شعره» والبيت في ديوانه ص۷٤‏ والأصمعيات» ص: .٠١١۷‏ 


oY —‏ ك 
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م احتلف اللغويون والأصوليون من بعدهم في الأرحح فجمهور المتأحرين: أنه حقيقة 
في القول» جحاز في الفعل» وليس الموضع مناسبا لعرض أدلة الفريقين والترجيح بينها. 

قال تاج الدين السبكي': الأمر حقيقة ف القول اللحصوص» ا ف الفعل. 

قلت: وهو منقول عن أكثر الأصوليين. 


قال الجلال الحلئ“: حو : ل وشاورهم ن الأمر ‏ أي: الفعل الذي تعزم عليه لتبادر 
القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن» والتبادرٌ علامة الحقيقة. 


قال ابن الحوزي“: الأمر يقال على وجحهين: 

أحدها: الذي جعه أوامر» وهو استدعاء الفعل بالقول من الأعلى إلى الأدنء وذلك 
حو قولك: افعل. 

والثان: الذي جعه: أمور» وهو الشأنء والقصّة» والحالء ثم قال: 

وذكر أهل التفسير أن الأمر في القرآن على نمانية عشر وحها. 


أحدها: الدّين» ومنه قوله تعالى ني براءة”: [ حى جاء ا لحن وظه ر ماله وه مكارهون ). 


(۱) شرح جمع الحوامع ۱/ .۳٣١‏ 

والسبكي هو عبد الوهاب بن علي. قاضي القضاة في الشام» كان فقيها شافعياء أصولياء مؤرحا. أحذ عن والده 
التقي السبكي» والذهي» والمزي» له: طبقات الشافعية» الصغرى والوسطى» والكبرى» والأشباه والنظائر في الفقه. 
توفي سنة ١۷۷ه.‏ الدرر الكامنة ۲/ »٠٠١‏ وحسن الحاضرة /١‏ ۱۸۲ وطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .٠١ ٤/۳‏ 

(۲) انظر: المحصول .٠۸٤/١‏ 

(۳) محمد بن أحمدء كان فقيها شافعياء آية في الذكاء والفهم» مع الحديث من الشرف ابن الكويك» وأحذ عسن 
الشمس البساطي» له مؤلفات نفيسة» منها: شرح جمع الحوامع في الأصول» وشرح المنهاج لي الفقه» ونصف تفسر الحلالين. 
توي سنة ٤‏ ٩۸.الضوء‏ اللامع ۷/ ۳۹ وحسن المحاضرة ۱/ »۲٠۲‏ وشذرات الذهب ۷ / .٠٠۳‏ 

. ٠١۹ سورة آل عمران» آي:‎ )٤( 

(ه) نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر» ص۷۲٠‏ 


(1) سورة التوبة» آية: ٤۸‏ . 
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۸ الاب الأول سس 

والثاني: القول» ومنه قوله تعالى في هود : $ حى إذا جاء أمرتا وفارال” . 

والثالث: العذاب» ومنه قوله تعالى في هود": ل وغيضالاءٌ وقضي لأر € 

ومنها: الشأن والحال ومنه قوله تعالی قي هود": ل وما أمرفرعونبرشيد ولي حم 
عسق: ل الاإلی اه تصبیرالامور ¢ م ذکرها. 

وجميع امعان الي ذكرها ترحع إلى معئ: الشأن والفعل» وهو معي عامٌ» يدحل تحته 
كثير من الأفراد. 

الأمر اصطلاحا: اقتضاء فعل غي رکف. 

فقوله: (اقتضاء فعل)» يشمل الأمر والنهي» والالتماس» والدعاء. 

وقوله: (غير كف) يخرج النهي؛ لان النهي عنده فعل» هو: کښ(. 

ولا يعتبر في الأمر: العلو والاستعلاء» كما رححه الرازي" عتجًا بقوله تعال 


حكاية عن فرعون“: فمافا تأمرون & على إبطال اشتراط العلو؛ لأن فرعون أعلى رتبة من 


.٤٠١ سورة هود آية:‎ )١( 

(۲) سورة هود آية: ٤٤‏ . 

(۳) سورة هود» آية:۷٩.‏ 

(+) سورة الشورى» آية: .٠۳‏ 

.١٠١/۲ بيان المختصر‎ )٥( 

)١(‏ العلو: آن يكون الطالبُ أعلى رتبة من المطلوب منه» والاستعلاء: أن بجعل نفسه عالياء ولا يكون لي نفس الأمر 
كذلك. البحر المحبط ۲/ .۳٣۷‏ 

(۷) فی امحصول ۱۹۹/۱. 


(۸) سورة الأعراف» آية: .٠٠١‏ 


—- 00 = 


اسدتاا ا 
حاشیته» وسمی قوم أمرا» كما احج لذلك بقول عمرو بن العاص" لعاوية بن 
آي فيان( نغ : 
امرك أمرا حازما فعصيتي کان من التوفیق قتل ابن هاش" 
وعمرو ليس بأعلى من معاوية الذي قال له: أمرتك. 
كما احتجٌ بقول الشاعر“: 
أك أا ازا فصن ات مات اا رة اسا 
فسمی نفسه آمراً ولیس بخلو من ن یکون دوناء أو ماثلا“. 
وتبعه الز ركشي .لکن قال": وأحسن منه الاحتجحاج بقوله تعالى: ونادوا با 


مالكليقض عليدا رك )» وقطع به العبدري ني «المستوى»» محتجا بإجماع النحوين علسى 


)١(‏ عمرو بن العاص» القرشي السهمي. أسلم قبل فتح مكة» استعمله رسول الله على عمان فاستمر عليها إلى وفساة 
الرسول» أمره عمر على فلسطين»م على مصر. کان أحد الحکمین بصفین. روی عنه ولده عبد الله» وقیس بن أي حازم. 
توفي سنة ٤١‏ ه. الطبقات الكمرى ٠٠٠٤ /٤‏ وأسد الغابة ۳/ ٤١‏ ۷ءوالإصابة ۳/ ۲. 
(۲) صحابي قرشي أموي» أسلم عام الفتح» وشهد مع رسول الله حنينا» روى عنه ابن عباس وأبو سعيد الخدري» ومسن 
التابعين عروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص» واستخلفه عمر على الشام وبقي عليه إلى موت عثمان» ثم بويع له بالخلافة بعد 
علي. توفي سنة ١‏ هى وكانت خحلافته عشرين سنة. أسد الغابة ٤١۳ / ٤‏ ءوالإصابة ۳/ .)۳١۳‏ 
(۳) قال السبكي: وابن هاشم هذا رحل من بي هاشم» حرج من العراق على معاوية فق فأمسكه» فأشار عليه عمرر 
بقتله» فخحالفه معاوية لشدة حلمه وكثرة عفوه» فخرج عليه مرة أخرى» فأنشده عمرو البيت في ذلك. الإبماج .۷/١‏ 
قلت: هو عبد الله بن هاشم بن عتبة بن مالك بن أبي وقاص› وخيره في الكامل» للميرد .٠١١ /١‏ 
)٤(‏ البيت لحصين بن المنذر قاله مخاطبا يزيد بن المهلب أمير حراسان والعراق»ء وبعده: 

فما أنا بالباكي عليك صبابة ٠‏ وما أنا بالداعي لترحع سالا 
فعليه القائل دون المخحاطّب.والبيت مع قصته لي وفیات الأعیان ٦‏ / ۲۹۰. 
)٥(‏ الواضح ف اأصول الفقه ۲/ .٤٠٠١‏ 
)١(‏ لي البحر الحيط .۳٤٠٦/۲‏ 
(۷) سورة الزحرف» آية: ۷۷. 
(۸) أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الأندلسيء» الفقيه الالكي› الأصولي المحدث» له رحلة للمشرق ابتدأها - 


~0 


e -_‏ الباب الأول mn‏ 
ذلك: الأمر والنهي» وأنه لا رتبة بينهماء وذكروا أيضا الدعاء في حق الله تعالى» وقسموه إلى: 
ما يأني بلفظ الأمر. نحو: ارحمناء وبلفظ النهي. نحو: لا تعذبنا. 

قال سيبويه: واعلم أن الدعاء بعثزلة الأمر والنهي» وإنما قيل له: الذّعاء؛ لأنه استعظم 
أن يقال: أمر وي . آ.ھ. 

ولم يذكروا المقابل للدعاء اسما؛ لأئهم لم يجدوه قي كلام العرب» وكان هذا أمرا 
طارئا على اللغة بعد استقرارها. 

قال: فالصواب: أن صيغة (افعل) ظاهرٌ في اقتضاء الفعل» سواء كان من أعلى» أو 
مساو أو دون» لكن يتميّز بالقرينة؛ فإن كان المخحاطب مخلوقاء كانت قرينة دالة على حمله 
على الذعاء بالاصطلاح العرقي الشرعي» لا اللغوي. 

ویشهد لا قاله: قول ابن فارس في كتابه: فقه العربية - وهو من فرسان العربية -: 
الأمر عند العرب: ما إدا م يفعله المأمور به» مي المأمور به عاصيا. انتھی کلام الزر كشي . 


قلت: وما ييطل قول من اشترطوا الاستعلاء في تعريف الأمر: قوله تعالى": 


[ اعبدوارتكم الذي خلقكم والذن من قبلكم )» فحاء ي غاية التلطف» 


= سنة ۸۸٦ه.دخحل‏ باحة وتونس والقاهرة. أحازه أبو زيد الدباغ واللبيدي والمستوق شرح الملستصفى للغزال» لم يطبع. 
البحر الحيط »۸/١‏ وشجرة النور الزكية»ص: .۲٠۷‏ 

)1( أحمد بن فارس القزوييء إمام اللغة. كان نحويا على طريقة الكوفيين. ”مع أباه و بن إبراهيم القطانء وعنه بديع 
الزمان الحمّذاني والصاحب بن عباد. له: المجمل» والصاحي» طبعا. توفي سسنة ۳۹١‏ ه.نزهة الألباء» ص١٠۲‏ وإنباه 
الرواة ٠١۲۷/١‏ وبغية الوعاة .٠٠١٠۲/١‏ 

)"( واسم کتابه: «الصاحي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها»» والنقل منه» ص ›»۲۹۹٩‏ ووقع في مطبوعة والبحر 


)"( سورة البقَرة» آية: ۲١‏ 


\o¥ = 


س الكتاب الثاني/ كناب الأمر _- e‏ 
ونماية الاستجلاب بتذكير العم والوعيد بالنقم» وكذا قوله سبحانه“: # قل إن كم 
تخبون الله فاتبعوني ي . 

ویۇ کد هذا ما نقله ابن عقيل الحنبلي عن بعضهم بعد ما ذكر نحو هذاء فقال: 

هذا مسموعنا من أئمة الأصول واللغة» وأهل العربية المعتد بأقوالمم» ومفهومنا من 
الكتب العرّل عليهاء فلا نصغي إلى قول من يقول: إن الصيغة مشت ركةء فهذا افتات“ على 
اللغةء وحطاً. 

فصل في معاني الأمر 

القول المعرّل عليه عند امحمهور أن الأمر للوجوب ما م يصرفه صارف عنهءلأن الذي 
يُفهم من الأمر:أن الآمر أراد أن يكون ما أمر به» وألزم المأمورً ذلك الأمر"“. 

وال على ذلك آيات من القرآن الكرع. 

منهها: قوله تعسالى” :ل فليحذر الذي ن افون عن مره أن تصيتهم قى ةو تصيبهم 
عذاب ليم فاقترن التحذير من الفتنة والوعيد بكل من حالف عن أمره عليه السلام. 


ن ۷ ق ا ۶ م 0 o6‏ 
ومنها: قوله تعالى": ل با آبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك» وإن + تنعل فما بلغت رساك). 


(۱) سورة آل عمران» آية: .۳١‏ 

(۲) الإماج شرح النهاج ۷/۲. 

(۳) الواضح فی أصول الفقه ۲/ .٤٥۸‏ 

(4) في القاموس: فأت: افتأت علي بالباطل: اختلقه. 
(ه) الإحكام في أصول الأحکام لابن حزم ۲/۳. 
)٦(‏ سورة التور» آية: .٦۳‏ 


(۷) سورة المائدةء آية: 1۷. 


oA -— 


n الاب الأول‎ mm 

قال ابن حزم : في هذه الآية يان جلي زاف لکل شك ان م يفعل ما مر به 
فقد عصی ؛ 0 نيه ٤ة‏ إن ا ی ا 
ا لخبر وهذا التقدّم إلا أن حلاف الأمر معصية لا موافقة. 

ومنهاقوله تعالى :وماكانلمۋىنولامۇمدة ذا قضی اف ورسوله سرا ا رکون فم 
e‏ ضضللاسينا) [الأحخزاب: ٦‏ 

فسنت الاية آنه ۷ احتیار مع أمر الله ورسوله»فإدا بطل الاحتيار› لزم الوجوب ضروره. 

ومنها: قوله ا $ تل اسان ماكر .من أشي غا . من نطلفة خلقه‌فقدره. 

ثمالسبيل ستّره. ثمأماته فأقره. ثم(ذا شاء آنشره لدل عض ما مره ¢. 

قال ابن حزه": فعدد الله تعالل في کفر الإنسان آنه يقض ما مره به» وک ى 
حمل الأوامر على غير الفرض» واستجاز تركهاء فلم يقض ما أمره. 

فمعن صيغة الأمر الأصلي المتبادر إلى الذهن الوحوب» ما لم يصرفه صارف من قرينة 
وغيرها؛؟ لذا کانت الأوامر الشرعية على درجات متفاوتة» ومراتب متغايرة. 


قال ابن الشجري0: واعلم أن من أصحاب المعاني من قال: إن صيغة الأمر مشت ركة 
بین هده المعان. 


.۲۱/۳ الإحکام‎ ١( 
وابن حزم هو أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي القرطيء» الفقيه الحافظ الأديب المتكلم» الوزير. أحذ عن يجى بن مسسعود‎ 
ه.جذوة المقتسبس» ص:‎ ٠٠١ ويونس بن عبد الله وعنه الحميدي وابنه الفضل. له: الحلى والإحكام» مطبوعان. توفي سنة‎ 

۰۸ ومعجم الأدباء ۱۲/ ۲۳۰ وسر علا النبلاء ۱۸٤/١۸‏ 

(۲) سورة عبس» آية: ۱۷ س ۲۲. 

.۳۱/۳ الإحکام‎ )٣( 

.۲۷٠/۱ الأمالي الشجرية‎ )٤( 

وابن الشجري هو أبو السعادات هبة الله بن علي. كان شيخ وقته لي معرفة النحو.وقراً الحديث على أبي الحسين المبارك بن 
الطيوري» قرا عليه ابن النشاب والتاج الكندي» طال عمره وكثر تلامذته. توي سنة ٤١‏ ٠ه‏ نزهة الألباء ٠٠٤‏ ومعحم 
الأدباء ۱۹ / ۲۸۲ وإنباه الرواة ۳/ .٠٠٠‏ 


—- ۱٥0۹ = 


ك الكتاب الثاني/ كناب الأمر س ص“ 

وهذا غير صحيح؛ لأن الذي يسبق إلى الفهم هو طلب الفعلء فدل على أن الطلب 
حقيقة فيها دون غيره» ولكنها حملت على غير الأمر الواحب بدليل. 

والأمر الواحب: هو الذي يستحق بت رکه الذم» کقوله تعالى: # وإذا قیل مم: ارکموا لا 
برکمون)» فذهم على ترك ال رکوع بقوله": [ وبل بونذ للمکذین ). 

وتخرج صيغة الأمر عن معناها الحقيقي إلى معان كثيرة. 

ذكر منها ابن بُرهان" حمسة معان سوى الوجوب) فصارت ستة معان: 

الأول: الوحوب» كقوله تعالى: وأقيموا الصا [سورة البقرة آية: .]٤١‏ 

والثاني: التهديدء كقوله تعالى: ظ اعملواماشتم 4 [سورة فصلت» آية: .]٤‏ 

والثالث: التعجيزء كقوله تعالى: «كونوا حجار؟أوحديدا ‏ الإسراءآية: ٠‏ ]. 

والرابع: الإباحةء كقوله تعال: $ وإذا حلم فاصطادوا » [سورة الائدةءآية: ۲]. 

والخامس: التسخيرء كقوله تعالى:[ كونوا قردةخاسئين »[سورة البقرةءآية: .]٠١‏ 

والسادس: التکوین» کقوله تعالی: ‏ إا أمرهإذا آراد شیتًا أن ولل هكن فيكون . [سورة: 


يس» آية:۸۲ ]» وذكر ابن قدامة قي «الروضة» اث عشر معن للأمر. 


.)۸ سورة المرسلات» آية:‎ )١( 

(۲) سورة المرسلات» آية: .٤۹‏ 

(۳) أبو الفتح أحمد بن علي البغدادي» كان حنبليا» م تحول شافعيا. بارعا في المذهب وأصوله.حارق الذكاء لايكاد يسمع شيا إلا 
حفظه. أحذ عن ابن عقيل» والغزالي. توفي سنة ۸٠١٠ه.‏ المنتظم ۹/ ٠٠٠١‏ ووفيات الأعيان 4٩ /١‏ والوافي بالوفيات ۷/ .۲١۷‏ 

.٠١۹/۱ في: الوصول إلى علم الأصول‎ )٤( 

)١(‏ ابن قدامة المقدسي› موفق الدين» عبد الله بن أحمد إمام الحنابلةء الزاهدء مع من عبد القادر الجيلان وأيي بكر ابسن 
اقوں رحل إلى بغداد. قرأ عليه أبو شامة المقدسي والمنذري له: المغي في الفقه» والكالي. توفي سنة ١٠٠ه.‏ ذيلل 
الروضتین» ص۱۳۹ وذيل طبقات الحنابلة ۲/ ۰۱۳۳ وفوات الوفيات ۲/ .٠١۸‏ ) 


)١(‏ روصضة الناظرء ص:۹۹. 


- ۱ - 


س الناب الأول س 

- وأوصلها الغزالي" إلى حمسة عشر معن. 

- وجعلها علاء الدين البحاري" ثانية عشر معي" . 

. ٢ 

- وبلغها المحلي“ إلى ستة وعشرين معن. 

- وي نماية المطاف ذكر هما الر ركشي“ ثلاثة وثلائين معئ. 

والملقصود من هذا بيان أن صيغة الأمر تخرج عن معناها الحقيقي» وهو الوحوب إلى 
معان أحر كثیرة» وهذا ما فهمه الصحابة ومن بعدهم من کلام الله وکلام رسوله» وكلام 
العرب» كما سنبینه . 


.1۲۹ /۳ في المستصفی‎ )١( 

(۲) علاء الدين» عبد العزيز بن أحمد البخحاري» من أئمة الحنفية. كان إماما بارعا في الفقه والأصول» تفقه على محمد 
المايّْرغي» وأحذ عنه قوام الدين الكاكي» له: شرح أصول البزدوي» المسمى كشف الأسرار» وله شرح المدايةء ولم يستم. 
توفي سنة ۳١‏ ۷ه. تاج التراحم »٠١‏ والحواهر المضية ۲/ 4۲۸ والطبقات السنية .٠٠٠ /٤‏ 

(۳) فی کشف الأسرار .۲٠٤/۱‏ 

./ لي شرح جمع الحوامع‎ )٤( 

(ه) قي البحر الحيط .٠٠١۷/۲‏ 


- ۱ - 


a -‏ الباب الثاني سس 


” ٍ 
إن الألفاظ قوالبُ للمعان» فلا ب لكل معي من المعاني من لفظ يدل عليه» وهذا ما 
ٍ 

قرره علماءِ الأصول وغيرهم»فیعرف الأمر بصيع تدل عليه» و اشهر هذه الصيغ: 

الصيغة الأولى: فعل الأمر. 

سواء کان مر الثلاني» م غیره» کما سيتضح. 

أ - أمر الثلائي» وله ثلائة أوزان رئيسية. 

الوزن الأول: أفعُل. مثاله قوله تعال": ‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدموهم &» 

وقوله سبحانه: $ زرك فينقسك تضرعا وخيفة ). 
0 0 ر 6 
الوزن النان: افعل. مثاله قوله تعالى": ‏ الزانية والزاني فاجلدواکل واحد 


هما ماتقجلدة )» وقوله تعالی*: ‏ وان قیل کم ارجعوا فارجموا هوآرکی کم ). 


.٠ سورة التوبةء آية:‎ )١( 
e سوره الأعراف» آية:‎ (۲) 


- ۳ - 


٣‏ الكناب الثاني/ كناب الأمر س 
الوزن الثالث: افقل. مثاله قوله تعالى": ل فاعلمآنەلاإلە لاال < 
وقوله تعالى: ل اق باسم ريكالذي خان ). 
وله أوزان أحرى يصحبها الإعلال» نذكر بعضها؛ لأن تع أوزان فعل الأمر الي 
حاءت في القرآن الكرع» وبيان معناها يصلح أن يكون بحثا مستقلا. 
- منها: فل. مثاله قوله تعسال: [ قل هواللأحد » وقوله تعال“: [ قم اليل 
إلاقليلا 4. 
- ومنها: فل. مثاله قوله ب : «بع الحمع بالدراهم ثم ابتعْ بالدراهم جنيبا». 
- ومنها: عل. مغاله قوله تعالی : [ حب لمکا لايدبغي لأحد من بعدي ). 
- ومنها:غل. مثاله قوله تعال: [ خذ من أموا لمم صدقة تمرم وترکهم بها ) 
وقوله يا لعمر: «مرّه فليراجعها». 
- ومنها: ع. مثاله: قوله تعالى: [ وقنا عذاب‌التار ). 


وقوله بي : «قه من فتنة القبر وعذاب النار». 


.٠۹ سورة محمد آية:‎ )١( 

(۲) سورة العلقء آية: .١‏ 

(۳) سورة الإحلاص» آية: .١‏ 

.۲ سورة المزمل» آية:‎ )٤( 

.)٠١( ٠١٠١ /۳ أخحرجه مسلم لي كتاب المساقاة» باب: بيع الطعام مثلا مثل‎ )٥( 
الحمع: التمر الرديء» والحنيب: نوع من أفضل أنواع التمر.‎ 

(1) سورة ص» آية: .٠٠١‏ 

(۷) سورة التوبة» آية: .٠١١‏ 

(۸) أحرحه البخاري في كتاب الطلاق» باب: إذا طلْقَت الحائض تعتد بذلك الطلاق »)۲٠٠١۲(‏ ومسلم في كتاب الطلاق» 
باب: تحرع طلاق الحائض بغیر رضاها ۲/ ۱۰۹۳ .)۱٤۷١(‏ 

(۹) سورة البقرة» آية: .٠١١‏ 

( ۰ )احرجه آبو داود في کتاب المحنائز» باب: الدعاء للمیت .)۳١۹٤(‏ 


-14- 


سے 
ب - أمر الرباعي» وله ثلائة أوزان رئيسية. 

الوزن الأول: أفعل. مثاله قوله تعالی “:8 وأذنْفیالتاس بالج بأتوك رجالا ¢. 

وقوله تعالى: $ وأدخلبد كي جيبك غج ييضاء ). 

الوزن الغاي: فاعل. مثاله قوله تعالی: 4 جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ). 

وقوله سبحانه: $ فقاتلن سيل اللانكافإلانقسىك ¢ 

الوزن الفالث: فعل. مثاله قوله تمالى*: ل[ حرّضالمؤمدين على الال ¢ 
وقوله تعالى: ‏ فإذا دحتم بيوتا فسلموا على أشسكم ). 

ج - آمر الخماسي». وله أربعة أوزان رئيسية. 

الوزن الأول: تفعل. مثاله قوله تعال": ‏ وتوكل على امز زالرحيم ). 

وقوله کي: «تصدقن يا معشر الّساء ولو من حليكن». 

الوزن الفاي: افتعصل. مثاله قوله تعالى“: ‏ فاجتتبوا الرّجسمن‌الأوثانء 


ا 
واجتتبوا قول الرّور &. 


.۲۷ سورة الحج» آية:‎ )١( 

(۲) سورة النمل» آية: .٠١‏ 

(۳) سورة التوبةء آية: ۷۳. 

.۸٤ سورة النساء آية:‎ )٤( 

.٠١ سورة الأنفالء آية:‎ )٥( 

(1) سورة النور» آية: ٦١‏ 

(۷) سورة الشعراء آية: .۲٠۱۷‏ 

(۸) آحرحه مسلم في کتاب الزكاة» باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج ۲/ .)٠٠٠١( 1۹٤‏ 


(۹) سورة الحج» آية: .٠١‏ 


- 1% - 


س الكثاب الثاني/ کناب الأمر nearer‏ 
وقوله بي : «التمس ولو حاتما من حديد»» وقوله بي ": «انتقلي إلى أُمٌ شريك». 
6 
وتحذف لامه قي المعتل» فيصرر: افتسع. مثاله قوله تعالى": ‏ اتى‌اله &» 


تی ل(). ا ا ای4 
وقو : ل ابت فيما تاك الله الدارًالاخرة 4. 


الوزن الثالث: انفعسل. مشال قوله تعالى: انطلقوا إلى م اکسم به تکذبون. 
اطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب )» رقوله ي : «انطلق فقد زوتُكها فعلّمها من القرآن». 


الوزن الرابع: تفاعل. مثاله قوله ية لمعاذ وأبي موسى لا بعثهما إلى اليمن": «تطاوعا 
ولا تختلفا»» وقوله ايض( «تعاهدوا هذا القرآن». 


د - آمر السداسي. وله وزں ريسي . 


استفعل. مثاله قوله تعاى: ™ واستغفرالله )› وقوله : ( ا أبت‌استأجره ). 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب النكاح»باب:عرض المرأة نفسها على الرحل الصاح »)١٠۲١(‏ ومسلم في كتاب 
النکاح»باب: الصداق وحواز کونه تعلیم قرآن ۲/ .)٠٤٤٥١( ۱۰٤۱‏ 

(۲) أحرحه مسلم في كتاب الفعن» باب قصة المحساسصة )۲۹٤۲( ۲۲۱۱ /٤‏ عن فاطمة بنت قيس قالت: نكحت ابن 
امغيرة» وهو من خيار شباب قريش يومئذ» فأصيب في أول الحهاد مع رسول الله» فلمًا تأعت حطبي عبد الرحمن بن عوف 
في نفر من أصحاب رسول الله» وحطبيٰ رسول الله على مولاه أسامة بن زيد» وكنت قد حدّثت أن رسول الله قال: «من 
أحبي» فليحب أسامة» فلا كلمن رسول الله قلت: أمري بيدك» فأنكحي من شئت فقال: «انتقلي إلى أم شريك» وأم 
شريك امرأة غنية من الأنصار» عظيمة النفقة في سبيل الله يمزل عليها الضيفان» فقلت: سأفعلً» فقال: «لا تفعلي. إن أ 
شريك امرأة كثيرة الضيفان؛ فان أكره أن يسقط عنك ارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك» فيرى القومٌ منك بعض ما 
تكرهين» ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم». الحديث. 

(۳) سورة الأحزاب» آية: .١‏ 

9( سورة القصص)› آية: ۷۷. 

.٠١ سورة المرسلات) آیة: ۲۹ س‎ )٥( 

.)۷۷( ۱۰٤۱ /۲ احرحه مسلم في کتاب النکاح» باب: الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وحاتم حدید‎ )٩( 

(۷) أخحرحه البخاري في الحهاد»ء باب: ما يكره من التناز ع والاختلاف في الحرب .)۳١۳۸(‏ 

(۸) أخرحه مسلم في صلاة المسافرین»باب: فضائل القرآن وما یتعلق به ۱/ ۰٤٥‏ (۷۹۱). 

(۹) سورة النساء آية: .٠١١‏ 

.۲١ سورة القصص» آية:‎ )٠( 


SS 


rag‏ اللاب الثاني س 
وقوله : «استقر وا القرآن من أربعة: من ابن مسعود» وسام مولٰی اي حدذيفة») 
ای کیا را 
- وتحذف عينه في الأحوف» فيصير: استفل. مثاله قوله تعالى: ل فاستعذ بالل 
. ۳ ا مت ة 
من الشيطان الرجيم < وقوله تعالی ١‏ فو فاستقم کا مرت ¢. 
الصيغة الثانية: الفعل المضار ع المقترن بلام الأمر. 
3 
مثاله قوله تعمال“: « لفق ذوسعة من سّعته» ومن قدرعليه رزقه فلينفق 
٤‏ 
ماآتاهالله )» وقوله تعسالى“: ‏ ثمليقضو تفثهم وليوفوا نذورهم وايطوفوا بالبيت المي )» 
وقول كلو ): «ليلني منکم ولو الأحلام والنهى»» قزل أيضا: «ليصل بالناس ابو بکر». 
الصيغة الثالدة: اسم فعل الأمر. 
مثاله قوله تعالی“: ‏ با ها الذين آمنوا عليكم أتقسّكم » أي: الزموها. 
وقوله ر : «فعلیکم س وسئة الخلفاء الراشدين المهديين». 
وقوله يو لولي المقتول “: «دوتّك صاحبّك»» أي: خحذه. 
)١(‏ أحرحه مسلم في فضائل الصحابة»باب:من فضائل عبد الله بن مسعود> / ۱4 .(I1A)11‏ 
(۲) سورة النحلء آية: ۹۸. 
(۳) سورة هود»ء آية: ١١١‏ . 
(4) سورة الطلاق آية: ۷. 
() سورة الحج» آية: ۲۹. 
)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول ۳۲۳/۱ .)٤۳۲(‏ 
(Y)‏ احر حه مسلم في كتاب الصلاة»باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (OTT /١‏ 
(۸) سوره المائدةء آية: .٠١٠١‏ 
)٩(‏ أخحرحه ابو داود ف کتاب السنة»› باب: زوم السنة (0۹۹)»› والترمذي :8 کتاب العلم» باب: ما جاءِ في الأحذ 


بالسنة (۲15۷7)»› وقال: هذا حديث حسن صحیح. 
١ ٠(‏ أحرحه مسلم في كتاب القسامة» باب صحة الإقرار بالقتل ۳/ ۱۳۰۸ .)١١۸١(‏ 


- ۷ - 


فط اكاب الثاني| كتا الأ مر ا ا 
الصيغة الرابعة: المصدر الجعول جزاء الشرط بالفاء (أو المصدر النائب عن فعله) 
مثاله قوله تعالی: ون قل مؤمدا خطأ قتحريررقبة مؤمدة 4» أي: فليحرر,» وقولسه 

تعالى: ‏ فإذا لينم الذ نكفروا فضربالرقاب )» أي: اضربوا الرقاب. 
الصيغة الخامسة: الخبر المحضمن للأمر. 
مثاله قوله تعالى: 3 إا حرم ريي الفواحش ما ظهر متها وما بن 4 وقوله 3# : ل رال 

بأمركمأن وذو الأمانات إلى أهلها » وقرله سبحانه“: [ كنب عليكالصيام » 

وقوله سبحانه: ۾ والمطلقات ّصن بأننسهن ثلانةقروء » أي: ليتربصن. 


وقوله ية ": «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»» وقوله الصحابي": «أمرنا أن نضعَ 
أيدينا على الركب»» وقوله" كذلك: «أمر بلال أن يشفع الأذان» وأن يور الإقامة». 


0 2 


.۹۲ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) سورة محمد آية: 4 . 

(۳) سورة الأعراف» آية: ۳۳. 

. ٥۸ سورة النساء» آية:‎ )٤( 

.٠۸۳ سورة البقرة» آية:‎ )٠( 

(1) سورة البقرة› آية: ۲۲۸. 

(۷) اخحرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: السجود على سبعة أعظم )۸٠١(‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب: أعضاء 
السحود ۱/ ۳٣٤‏ (۲۲۸). 

(۸) أحرحه البخاري لي الأذان» باب: وضع الأكف على الركب في الركوع» من حديث سعد بن أي وقاص 
»)۸۹٩۱(‏ وغیره. 

.)٠١۳( أحرحه البخحاري لي كتاب الأذان» باب: بدء الأذان من حديث أنس‎ )٩( 


- ۱4 - 


ببست 


الباب الثالث 


e 


ي 
اهتمام السلف بالأوامر الشرعية 


كان السلف الصاح رضوان الله عليهم يهتمون بالأوامر الشرعية» ويسارعون إلى 
تطبيقها والعمل اء ولم یکونوا يفرٌقون بین أمر وآخر إلا ما ندر. 

فقد کان مھ العمل والاتباع» لا جرد الحفظ والاتساع قال تعالى": ل إا كان 
قول الممنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بيدهم أن ولوا :معدا وأطعدا ). 

وقد آخرج این اار2 فی ارهد وغوه عن معن" قال: إل رجلا اتی عبد 
الله بن مسعود» فقال: اعهد إل فقال: إذا معت الله یقول: [ با آها الذن‌آمدوا » فأرعها 


EE Sa E 


.١١ سورة النور» آية:‎ )١( 

(۲) عبد الله بن المبارك المروزي» شيخ الإسلام» وعالم زمانه. أكشر مسن الترحال والتطواف والغفزو. سح مسن 
الأعمش والأوزاعي» وروی عنه عبد الرزاق وججى بن معين. توفي سنة ١۸١ه.‏ التاريخ الك ١ا‏ ۲وا جرح 
والتعدیل ۰/ ۱۷۹ وتاریخ بغداد ۱۰ / .٠١١۲‏ 

(۳) «الزهد»» ص: .٠۲‏ 

١١١/١۱ وأحرحه أيضا أحمد في «الزهد»» ص: ۱۹۸ء۰ وابن أي حاتم في «نفسیره» 1۷/۱ وأبو أعيم قي و«الحلية»‎ (٤( 
کلاعما من طریق أحمد به.‎ 

)٥(‏ معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المذلي» الكوني. ثقة» صاڂ. تول قضاء الكوفة» وكان قليسل الحسديث» 
صارماء عفيفاء حامعا للعلم. وقد روي عنه أحاديث. «الطبقات الكبرى» ٠١٤ /٦‏ و«معرفة الثقات» للعحلي ۲۹۱/۲› ر 
الجر ح والتعديل» ۸/ ۷۷ 


- 14 - 


س الكناب الذاضي/ كناب الأمر س ا 

قال الرازي”": اعلم أن تعالى حاطب المؤمنين بقوله تعال: [ با أها الذينآمدوا ‏ 
في نمانية ونانين موضعا من القرآن. 

واسم المؤمن أشرف الأسماء والصفات» فإذا كان يخاطبنا في الدنيا بأشرف الأسماء 
والصفات» فنرحو من فضله أن يعاملنا في الآحرة بأحسن المعاملات. 

وأحرج البحاري عن ر افع بن دی EE‏ بن رافع قال: لقد مانا 
رسول اله عن أمر کان بنا رافقا. 

قلت: ما قال رسول الله ب فهو حق. 

قال: دعاني رسول الله ب قال: ما تصنعون .محاقلکہ؟ 

قلت: نؤاجرها على الربيع» وعلى الأوسق من التمر والشعير. 

قال: لا تفعلوا. ازرعوهاء أو أزرعوهاء أو أمسكوها. 

قال رافع: قلت : معا وطاعة. 

وفي رواية مسله: مانا رسول الله ية عن أمر کان لنا نافعا» وطواعية الله ورسوله 


أنفعٌ لنا. 


.٠١٤ تفسير الرازي ۲/ ۲۲۳ باختصار» وأول موضع ورد في البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) في كتاب الحرث والمزارعة» باب: ما كان أصحاب رسول الني ية يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر (۲۳۳۹). 
(۳) صحابي أنصاري من الأوس» أراد المشا ركة في غزوة بدرء فرده الني لصغر سنه» ثم أحازه في أحد» روى عنه مسن 
الصحابة حمود بن لبيد والسائب بن يزيد» ومن التابعين جاهد وعطاء. شهد صفين مع علي بن أي طالب. تولي سنة ٤‏ ۷ه. 
طبقات خليفة ١۹۹٠ء‏ وأسد الغابة ۳۸/۲ والإصابة .)۹٥/١‏ 

)٤(‏ صحابي أنصاري» من الأوس» شهد بيعة العقبة الثانية وبدرا» روى عنه ابن أخيه رافع بن خديج. معحم الصحابة 
۲/ ۷ه وأسد الغابة ۲/ ٤۸١‏ والإصابة ۲/ .۲٤١١‏ 

() الربيع: النهر الصغر. القاموس: ربع» وفتح الباري .۲٠/١‏ 

.)٠١٤۸( ۱۱۸۱/۳ في کتاب البیو ع» باب: کراء الأرض بالطعام‎ )٦( 


1¥. - 


len‏ الباب الثالث سس 


٤ 8, £‏ ت ك یڑ س 
ت لار لوم اقطه 
قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة» أنتوضًاً من الهن» أنتوضًاً من الحمي؟ 
قال: فقال أُبو هريرة: يا ابن أحي» إذا “معت حديثا عن رسول الله» فلا تضرب له مثلا. 
- وي حديث البحاري عن عبد الله بن مسعود قال: لقعد قال لنا الني بلا 
«يا معشر الشباب» مَّن استطاع منكم الباءة5) فليتزو ج؛ ومن لم يستطع»فعليه بالصوم؛ 
فإنه له وجاء»). 
اخحتلف العلماء ي حكم النكاح عموماء هل هو واجحب» أو مندوب» وقسد جعلوا 
النكاح تعتريه الأحكام الخمسة» لكنٌ الصحابة رضوان الله عليهم لما معوا الأمر بادروا 
فقد أحرج ابن أبي شيبة“ عن الحسن قال: قال معاد في مرضه الذي مات فيه: 
زو حوني؛ اي أكره ُن ألقى الله عزبا. 
کما ار < عن الزهری» عن شداد بن اوس © 
حرج ٠‏ عن الزهري» عن بن: اوس 
زوحون؛ فان رسول اللّه ية أوصان أن لا ألقى الله عزبا. 


^ - وکان قد ذهب بصره - قال: 


.)۷۹( في أبواب الطهارة» باب: ما حاء في الوضوء مما غیْرت النار‎ )١( 

(۲) الثور: قطعة من الأقط وهو لبن جامد مستحجر. النهاية لابن الأثیر .۲۲۸/١‏ 

(۳) أخحرحه في کتاب النكاح» باب: قول البي: «من استطاع الباءة فليتزوج» .)٠٠٠٦٠(‏ 

.٠١۸/۹ الباءةء بالمد: القدرة على مون النكاح» أو هو: الحماع. فتح الباري‎ )٤( 

(ه) في المصنض» كتاب النكاح» باب: في التزويج مّن كان يأمر به ویحٹ علیه ۳/ ٤٥۳‏ (۰۹۰۹). 

)٦(‏ هو ابن حبل ټلته. 

(۷) في الباب السابق .)٠١۹۰۸( ٤٥۳/۳‏ 

(۸) صحابي أنصاري» من الخزرج» وهو ابن أحي حسان بن ثابت. شهد بدرا» وكان كثرر العبادة» وممن أو العلم والحلم. 
روى عن النبي» وعن كعب الأحبار» وروى عنه ابنه يعلى» ومحمود بن لبيد. نزل بيت المقدس» وروى عنه أهل الشام. توي 
سنة ١٤ه.‏ معجم الصحابة ۱ ٠۳۳۳‏ وأسد الغابة ۲/ ٠٠١‏ والإصابة ۲ .٠١۹/‏ 


= 


س الکناب الذاني/ کناب الأمر ڪڪ 

کما احرج عن ابن مسعود تلت قال: لو لم أعش» أو: لو م أكنن في الدنيا إلا 
شرا لخبت أن يكرن عندي فيه امراة. 

وفي رواية أحرى": لو لم يبق من الدهر إلا ليلةء لأحببت أن يكون لي في تلمك 
الليلة امرأًة. 

وأحرج الترمذي عن حَبَلة بن سُحيم“ أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية: 

فقال: ضحى رسول الله ية والمسلمون فأعادها عليه»ء فقال: أتعقل؟ ضحى 
رسول الله ية والمسلمون. 

ففهم ابن عمر أن المراد والواحب هو اتباع البي مي وأراد أن يفهم السائل ذلك ما 
شعر أنه یرید أن یعلم أنه ِن کان غير واحب» فله أن یتر که. 

وکذا کان التابعيون طت ومن بعدهم» منهم: ابن سیرين 

أحر ج الدارمي“ عن ابن سيرين قال:كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. 

أحرج الدارمي”) عن عطاء: « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منک 0 
قال: أولو العلم والفقه» وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. 


(۱) في الباب نفسه .)٠١۹۱۲( ٤٥٤/۳‏ 

.)۱١۹۱٩( برقم‎ )۲( 

(۳) ف کتاب الأضاحي» باب الدليل على ُن الأضحية سنة ›)۰٦(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح. ١‏ 

)٤(‏ حَبّلة بن سخحيم التيمي» الشيبان. ويقال: ابن صهيب. تابعي ثقة. حرج حديثه الشيخان. يروي عن عبد الله بن عمر› 
وروی عنه شعبة وأبو إسحاق الشيبان. مات في ولاية هشام بن عبد الملك. اققات »٠١۹ /٤‏ والجحمع بين رحال 
الصحيحين /١‏ ۷۹ء وال حر ح والتعديل ۲/ .٠٠۸‏ 

.)۱٤١( ۱ سنن الدارمي‎ )٥( 

.)۲۲۳( ۷۷/۱ سنن الدارمي‎ )٦( 

(۷) سورة النساء آية: .٥۹‏ 


SRA 


الا الاب النذالت mr‏ 

وأحرج عبد الرزاق“ عن ابن حريج قال: قلت لعطاء: أرأيت حرف للميت إلى القبلة 
حين يجين فوضه على شقه الأبمن. أسة ذلك؟ 

قال: سبحان الله! ما علمت من أحد يعقل ترك ذلك من ميته. 

تعب من السائل لا شعر أنه يريد التهاون بالأمر وإن كان سنة. 

وابن أي ف 

قال الشافعى (“: أحبرنن أبو حنيفة“ بن ماك بن الفضل الشهابي قال: حدثي 
ابن آي ذئب» عن المقبر ي عن آي شریح اکس ُن الني مي قال عام الفتح: 
رمن قل له قیل فهو خير النظرين؛ إن حب أحذ العقل» وإن أحب» فله القَوّدب“. 

قال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأحذ ذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري 
وصاح علي صیاحا کٹیراء ونال مي»وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول: تأخحذ بەانعىم› 
آخذ به» وذلك الفرض على وعلى من "معه. 


.)٠٠١۸( ۳۹۱ /۳ المصنف‎ )١( 

(۲( أي: موته. فاض الرحل فيضا اقرا مات. القاموس: فوض. 

E O‏ الرحمن» القرشي» العامري» شيخ الإسلام» روى عن عكرمة والزهري وعنه ابن المبارك وى القطانء 
كان أقدم لقيا للكبار من مالك» وحصلت بينه وبينه وحشة. صف موطأء تولي سنة ۸١٠ه.‏ التاريخ الکبیر ۱/ ۲١٠١ء‏ 
والمعرفة والتاریخ ۱/ ٤٩‏ ۱› وسر اعلام النبلاء ۷/ .٠١۹‏ 

. ٠٠١ في الرسالة» ص:‎ )٤( 

(ه) ذکره الدولايي في الأسماء والكئ ٠٥۹ :١‏ وقال: روى عنه الشافعي. 

)١(‏ أبو سعيد الَمَبري كيسان» مولى أ شريك. قيل له:المقبُري؛ لأن منزله كان بالقرب من المقابرءتابعي ثقة جليل.عداده لي 
أهل المدينة» يروي عن أي هريرة» وعنه ابنه سعيد. مات سنة ١٠٠ه.‏ التاريخ الكبرر ۰۲٠٠/١ /٤‏ والثقسات 
/٥‏ ۳۰ ورحال مسلم ۲/ .۱١۸‏ 

(۷) حويلد بن عمرو الخزاعي» صحابي» نزل المدينة» وأسلم قبل الفتح» وكان يحمل أحد ألوية بني كعب يرم 
فتح مكة. روى عن الي وابن مسعود» وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير. تولي بالمدينة سنة 1۸ه. الطبقات 
الكيرى ۲۹١ /٤‏ وأسد الغابة 1۲۹/١‏ وه/ ٦4‏ والإصابة .٠١٠/٤‏ 

)۵ وأحرجه البخاري في كتاب الديات» باب: من قتل له قتيل» فهو بغر النظرين )1۸۸٠(‏ عن أي هريرة. 


(T= 


س الكناب الثاني/ كناب الأمر e‏ 
- والإمام أبو حنيفة. 
قال أبو حنيفة“: إني آخحذ بكتاب الله إذا وحدته» فما لم أجده فيه أحذت بسنة 
رسول الله کا والأثار الصحاح عنه الي فشت في أيدي الثقات عن الثقات. 
- والإمام الشافعي. 
وقال الزعفراني: معت الشافعي يقول لمن قال له: أتأحذ ذا الحديث: تران في 
بيعة» تراني في كنيسة» تری علي زي الکفار؟! 
هو ذا تراني في مسجد المسلمين» على زي المسلمين» مستقبل قبلتهم. أروي حديثا عن 
انی ب نم لا أقول به؟! ٠‏ 


.٠١ «أخبار أي حنيفة وأصحابه»» ص:‎ )١( 

(۲) ابو علي» الحسن بن محمد البغدادي» شيخ الفقهاء والحدين. نقة» مع من سفيان بن عيبنة وي معاوية الضرير» وقراً 
على الشافعي کتابه القسم. حدث عنه البخاري وأبو داود توفي سنة ١٣٠۲ھ.‏ اجرح والتعديل ١ r‏ وتاريخ بغفداد 
۷ ۰۷ وسر اعلام النبلاء ۱۲ / ۲۹۲. 

(۳) طبقات الشافعية الکبرى للسبكي ۲/ .١۳۸‏ 


SINE 


الفصل الأول: في فهم السلف الأمر للوحوب. 
الفصل الثاني: في فهم السلف الأمر لغير الوحوب 


baranana can‏ الباب الرابح/ النصل الأول س 


الفصل الأول 
في 


فهم السلف الأمر للوجوب 


سبتق معنا أن الأمر معناه الحقيقي الوحوب» فيحمل على معناه الحقيقي حيث لاقرينة 
صارفة عن هذا الوحوب» والأمر حع الوجوب كثير في الكتاب والسنة» ونكتفي بعشرة 
أمثلة من القرآن»وعشرة أمثلة من السنة»فهي معبرة عن المقصود. 

أولا: الأوامر الواجبة في القرآن الكرم. 

-١‏ إقام الصلاة. 

ورد الأمر بإقامة الصلاة في القرآن بآيات كثيرة» منها قوله تعالى“: ‏ وأقيموا الصلد & 
ولا صارف عن الوجوب» بل جحاءت مۇکدات أحری تبين هذا الو جحوب»منها قوله ال 
ما سلككم في سر .قالوا: نك من المصلين 4. 

ومنها قوله عليه السلام: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة»فمن ت ركها فقد كفر» 
وقوله“: «إِنَ بين الرحل والشّرك والكفر ترك الصلاة». 
)١(‏ سورة البقرة» آية: ٠٠١‏ 
(۲) سورة المدئرء آية: ٤۲‏ س .٤)۳‏ 
(۳) أحرحه أحمد ه/ ٠۲١‏ من حديث بريدة مرفوعاء والترمذي في كتاب الإبمانء باب: ما حاء في ترك الصلاة (١۲٦۲)؛‏ 


وقال: ھا ا 
)٤(‏ أحرحه مسلم لي الإبمانء باب: إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ۱ )۱۳٤(‏ من حدیث حابر بن عبد الله مرفوعا. 


- ۷ - 


س الكناب الثاني/ كناب الأمر ararat‏ 

وهي من أعظم أركان الإسلام» وتا ركها تماونا قيل بكفره» فكيف بالمتعمّد. 

أحر ج الترمذي“ عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله ية لا يرون 
شيا من الأعمال ت ركه كفر غير الصلاة. 

ولشدة وحويا لم يسمح بتركها في حال من الأحوال» لا في حضر» ولا في سفرء ولا 
ثي برد» ولا في حر» ولا في مرض» ولا في حوف. 

۲- إيتاء الزكاة. 

قال تعالى: ل وآتوا الرکاة ). 

الأمر با فرض لازم وأکدہ مورء منھا قوله تعالی مھدّدا تا رکها": [ والذین بکزون 
اذهب والفضة ولا دنترنها نی سییل لل فبشترمم بعذاب آیم. پم یحی علبھا نی نار جه فکریبھا جباههم 
وجنوبهم وظهورهم . هذا ما زم لانفسکم فذوقوا ماکتم تکنزون ). 

وکل ما أدي زکاته فلیس بکنز. 

فقد أحرج البخاري“ عن خالد بن أسلم“ قال: حرجنا مع عبد الله بن عمر فة 
فقال أعرابي: أحبرن عن قول الله ك: [ والذبن بكنزون الذهب والفضة ولا سفتونها ني سبيل الله )؟ 

قال ابن عمر #طها: من كنزها فلم يود زكاتما فويل له. إنغا كان هذا قل أن تلزل 
الزكاةء فلما أثزلت جعلها الله طهر للأموال. 


(۱) في کتاب الإيعان» الباب السابق (۲۲٠۳)»وقال‏ النووي في امجموع r‏ ۹ :إسناده صحیح 

(۲) سورة البقرة» آية: .٠٠١‏ 

(۳) سورة التوبةء آية: .٠١ ۳٤‏ 

٠ .) ٤١ ٤( في كتاب الركاةء باب: ما ادي زکاته فليس بکنز‎ )٤( 
(ه) أخو زيد بن أسلم القرشي» تابعي ثقة» يروي عن عبد الله بن عمر» وروى عنه الزهري وزيد بن أسلم.‎ 
.)١١١١( ۱۸١ص وتقریب التهذیب‎ ۱۹۸ /٤ التاریخ الکبیر ۲/ ۱ / ۱۲۹ والثقات‎ 
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س ي الباب الرابع/ الفصل الأول mann‏ 
وقوله ل '“: «أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا ال زكاة» فإن فعلوا ذلك» عصموا مي دمائهم وأموالمم». 
والمقاتلة لا تكون إلا على ترك فرض. 
وفعل أب بكر في قتال مانعيها ال الأمور على إحكام وجوما. 
۳ - أداء الحج» وأذان إبراهيم به. 
قال تعالى: ل ولله على الناس حح البيت من استطاع إليه سبيلا ¢ 
وقال تعالى: $ وأذنّني الاس بالىءأتوك رجالا &. 
أحرج الحاكم عن ابن عباس غ قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: رب قد 
فرغت» فقال: أذن قي الناس بال حج. 
قال: رب» وما يبلغ صوفي؟ 
قال: أذن وعلىٌ البلاغ. قال: ربً» كيف أقول؟ 
قال: قل: «يا أيها الناس› کتب علیکم الحج حج البيت العتيق»» فسمعه من بين 
السماء والأرض. ألا ترى امم يجيئون من أقصى الأرض يلبون. 
٤‏ - الأمر باجتناب الأوثان. 
قال تعالى: [ فاجتنوا الرَجسمن‌الأوثان لأن فيها الشرك» وهو مخرج عن الل إجماعا. 
قال تعالى: ‡ ناله لاغفر ان شرك به» ويغفرما دون ذلك لن شاء 4. 


)١(‏ أحرحه البخحاري في كتاب الإبمانء باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة »)۲١(‏ ومسلم في كتاب الإبعان» باب: الأمر بقتال 
الناس حى یقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله .)۲١( ٠۲ |۱١‏ 

(۲) سورة آل عمرانء آية: ۹۷. 

(۳) سورة الحج» آية: ۲۷. 

)٤(‏ في المستدرك كتاب التفسیر ۲ / ۳۸۸ وقال: ا ا ي ووافقه الذهي. 

.١٠١١ سورة النساي آية:‎ )١( 
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سط الكتاب الثائي/ كاب لأر ا 
-٥‏ الأمر باجتناب قول الزور. 
فال( فاجتنبوا اجس من الأوثان وا< جتنبوا قول الور %. 
وما يۇ کد هذا الأمر ما أحرجه البخحاري ”عن أبي بكرة" قال: قال رسول الله كلا: 
«ألا أنبعكم بأكبر الكبائر»؟ 
قلنا: بلى. قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين»» وكان متكئا فحلس» فققال: «ألا 
وقول الزور. ألا وشهادة الزور». 
-٦‏ الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول. 
قال ۰ الله وأطيعوا رسوا #؛ لذا رب الأجر العظيم على هذه الطاعة» 


۷- جهاد ف 
قال تعالی”: ل با أا لبي جاهد كنار والمدانقين واغلظ عليهم ). 
هو أُمر وأاجحب. دة فعل البي َة وأمره» فقد غزا عليه الصلاة والسلام 


بنفسه وبعث السرايا للغزو. أحرج البخحاري" عن أيي إسحاق قال: تالت زاين 


.٠١ سورة الحج آية:‎ )١( 

(۲) في كتاب الأدب» باب: عقوق الوالدين من الکبائر .)١۹۷۷(‏ 

(۳) بو بٌکرة اللقفي» فيع بن الحارث» مولى الحارث بن كلدَةء نزل يوم الطائف من الحصن لي بكرة» فأاسلم» فأعتققه 
الرسول. روى عنه أولاده والأحنف بن قيس.تولي بالبصرة سنة ١١ه.‏ الطبققات الكبرى ۷/ ١٠ء‏ وأسد الغاببة 
۸/٥‏ والإصابة ۳/ 0۷1. 

.٥۹ سورة النساء» آية:‎ )٤( 

.۷١ سورة الأحزاب» آية:‎ )٥( 

.۷۳ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۷) في كتاب المغازي» باب: كم غرا البي ية .)٤٤۷١(‏ 

(۸) أبو إسحاق السبيعي» عمرو بن عبد الله» شيخ الكوفة وعالمها وحدثهاء روى عن معاوية والبراء بن عسازب» ومن 
غير الصحابة عن علقمة ومسروق» وروى عنه الزهري وشعبة. حديثه في الكتب الستة» توفي سنة ۲۷١ه.‏ الطبققات 
الکبری /٦‏ ۳۱۳» والمعرح والتعدیل ۰۲٤۲ /٦‏ وسیر اعلام النبلاء ۳۹۲/۰. 
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e‏ الداب الر انع / الفنصل الأول ا 
أرقم ته: كم غزوت مع رسول الله ب؟ قال: سبع عشرة.قلت: كم غزا اللني 4ل؟ 
قال: تسح عشرة. 
۸- الأمر بعبادة اللّه. 
قال تعال: ا با آبھا الاس !عبد وا رکم الذي خلقکم والذین من قبلّکم لمکم تقون ).فالعبادة 
هي أعظم مطلوب من الناس. قال تعالى: ‏ وما خلقت الجن والإسإلاليعبدون &. 
۹- أمر الملائكة بالسجود لآدم. 
قال تعالی: ‏ ولذ قلدا للملاتکة اسجدوا لآدم فسجد وا الا یلیس آیی واستکار وکان من الکافرین ) 
١‏ - التوجه للكعبة في الصلاة. 
. و ٤‏ 
قال تعالى: ل فول وجك شط المسجد الحرام وحيشا كم فولوا وجوهكم شطره ) وهو 
واحب ف الفريضة مطلما. 
وأکد هذا الأمرً فعل البي بد. 
فقد أحرج البحاري“ عن عامر بن ربيعة“ قال: رايت رسول الله َة وهو علسى 
)١(‏ سورة البقرةء آية: .٠١‏ 
(۲) سورة الذاريات» آية: ٦ه٠.‏ 
(۳) سورة البقرة» آية: .۳٤‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» آية: .٠١٤‏ 
)٥(‏ فی كتاب تقصير الصلاةء باب: ينزل للمكتربة (°۹۷). 
)٦(‏ صحابي حليل» أسلم قديما بمكة» وهاحر إلى الحبشةء ثم إلى المدينة» وشهد بدرا وسائر المشاهد. استخلفه عثمان على 


المدينة لما حج. روی عنه ابنه عبد الله وعبد الله بن عمر. توي سنة ۳۲ه. بعد قتل عثمان بأيام. أسد الغابة ۷/٤‏ 
والإصابة .۲٤۹/۲‏ 


= 


س الكناب الثاني/ کناب الأمر azana ERaaoenraE‏ 
الراحلة يسبّح» يومى برأسه قبل أي وجه توجه» و م يکن رسول الله ب يصنع ذلك 
قي المكتوبة. 

وأحرج أيضا“ عن جابر بن عبد الله أن البي ية كان يصلي على راحلته حو المشرق» 
فإذا أراد أن يصلي المكتوبة» نزل فاستقبل القبلة. 

وأحرج عبد الرزاق" عن إبراهيم التخعي" قال: كانوا يصلون على ظهور دوامهم 
حيث توجهوا غير الفريضة والوتر. 


ثانيا: الأوامر الواجبة في الأحاديث الشريفة. 


-١‏ تبليغ الدين» وتعليم التاس. 
حرج البخارئ() عن أبي بكرة» عن البي با «ليبلغ الشاهد الغائب؛ فإن الشاهد 
عسی أن يبلغ من هو أوعی له». 
وأحرح أيضا عن مالك بن الحويرث قال: قال لنا الني بلة: «ارجعوا إلى أهليكم 
فعلموهم». 
وتبليغ الدعوة» ووحوب تعليم الناس العلم أمرٌ بجمع عليه بين المسلمين. 


(۱) في الباب السابق .)٠١۹۹(‏ 

.)٤٥١٤( ٥۷٤/۲ املصنف‎ )۲( 

(۳) إبراهيم بن يزيد التَحَعي» الإمام الحافظ فقيه العراق. روى عن مسروق والقاضي شريح» دحل على عائشة وهو صي 
ولم يثبت له منها سماع. روى عنه الحكم بن عتيبة وماد بن سليمان. كان يصوم يوما ويفطر يوما. تولي سنة ١۹ه.‏ 
الطبقات الكبرى ۲۷١ /١‏ والمعرفة والتاريخ ۲/ »٠١٠١‏ وسير أعلام النبلاء .٠٠١ /٤‏ 

.)٦۷( في كتاب العلم»باب: قول الني :رب ملغ أوعى من سامع‎ )٤( 

(ه) في كتاب العلم باب تحريض اني َة وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإبمان والعلم معلقاء ولي كتاب الأذان»باب:من 
قال: ليوذن في السفر موذن واحد (1۲۸). 
() صحابي من أهل البصرة» قدم على الني في شبّبة من قومه» فعلُمهم الصلاة وأمرهم أن يلموا قومهم. روی عنه أبو 
قلابة وسوار ابحرمي. توفي بالبصرة سنة ٤‏ ۷ه. اجرح ۷٠ /١ /۲ e‏ أسد الغابة ۲٤٤ /١‏ والإصابة ."٤۲/۳‏ 


SATS 


nga‏ الناب الر انيع/ القصل الأول س 


۲- الأمر باجتناب اللعانين. 
أحرج مسلم“ عن أبي هريرة خاقه أن رسول الله بي قال: «اتقوا اللعانين» قالوا: وما 
اللعّانان يا رسول الله؟ ) 
قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو تي ظلهم». 
وتي رواية أبي داود: «اتقوا اللاعنين». 
قال الخطای": والظل هنا یراد به E‏ الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناحا ينزلونه 
ولیس کل ظل بحرم القعود تحته» فقد قعد البي بي تحت حائش من النحل» وللحائشر © 
لا حالة ظل. ) 
۳- الطمأنينة في الصلاة. 


أحر ج البخاري عن أبي هريرة أن البي ية دحل المسجد فدخحل رجحل" فصلىء م 
حاء فسلم على الني بف فرد الني ب السلام فقال: «ارحع فصل؛ فإنك م تصل»» 

فصلى» ثم جاء فل على البي ف فقال: «ارحع فصا ؛ فإنك م ق لاا 
فقال: والذي بعثك بالحق» فما أحسن غيره فعلمێ. 


5 
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قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرا ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركع حن 


.)۲٠۹( ۲۲۹ /۱ أحرحه مسلم في الطهارةءباب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال‎ )١( 
.)۲١( كتاب الطهارة» باب: المواضع الي هي عن البول فيها‎ )۲( 

(۳) معام السنن .۲٠/١‏ 

)٤(‏ الحائش: جماعة النخل. القاموس: حوش. 

(ه) في كتاب الأذان»باب: أمر التي ية الذي لا يتم ركوعه بالإعادة (۷۹۳) 

.۲۷۷/۲ هو خحلاد بن رافع. فتح الباري‎ )١( 
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سم الكثاب الثاني/ کناب الأمر ڪڪ 
تطمئن راكعاء ثم ارفع حن تعتدل قائماء تم اسحد حى تطمثً ساحداء ثم ارفع حن تطمسش 
جالسا» م اسجد حن تطمثنٌ حالساء تم افع ذلك في صلاتك كلها». 
ويو كد هاا الغن أقرال المبحابة وغري: 
والتجرد فقال: ها ضليت) ولر مت مت على غر القطة ال فط الله مدا 
٤‏ - غسل الميت. 
توفیت ابنته“» فقال: «اغسلنها تلاثاء أو مسا أو أكثر من ذلك إن راي ذاك .عاء وسل 
الجمهور على وجوبه» وقد توارد به القول والعمل. 
-٥‏ الأمر ياجتباب الظن. 
حرج البخاري“ ومسلم”“ عن أي هريرة» عن الي ييا قال: 
«إياكم والظ“؛ فإن الظر“ أكذب الحديث». 
وصيغة الأمر هي: «إياكم» ويسميها اهل النحو صيغة التحذير. تقدير الكلام: باعدوا 
أنفسكم واحذروا الظر. 


.)۷۹۱( في کتاب الأذان» باب: إذا لم یتم ال رکوع‎ )١( 

(۲) ابو سليمان الجهيٰء الكوفيء الإمام» اليحة. عخضرم قدع» ارتحل إلى لقاء البي» فمات البي وهو في الطريق» "مع 
عمر وعلياء وحدّث عنه حبيب بن أي ثابت وسليمان الأعمش» غزا لي أيام عمر أذربيجان» وشهد مع علي مشاهده. 
توفي سنة ۸۳ه. الطبقات الکبری /٦‏ ۰۱۰۲ والتاریخ الکبیر ۳/ »٤4۰۷‏ وسر اعلام النبلاء .٠۹٩ /٤‏ 

(۳) في كتاب العنائز» باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر .)٠١٠۳(‏ 

)٤(‏ هي زينب» كما وقع التصريح باسمها لي صحيح مسلم» كتاب الحنائز» باب:في غسل ليت ۲/ »)٠١( 1٤۷‏ وكانت 
وفاتما سنة ۸ه. كما فتح الباري ۳/ .٠١۸‏ 

(ه) في كتاب الأدب» باب: ما ينهى عنه من التحاسد والتدابر .)٠١٠١٤(‏ 

() في كتاب البر والصلة» باب: تحرع الظن والتجسس ۱۹۸۰/۲ .)٠٠۹۳(‏ 
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larga‏ الناب الر ادح / النصل الأول س 


وي ربطه الظر بالكذب» وجعله أكذب الحديث دلالة على شدة الأمر باجتناببه» 
لقرينة قوله تعالى: 3 إا بتري الکذب الذین لا ژمنون‌بانات الله &. 

والمراد بالظن هنا: التهّمة الي لا سبب لاء كمن يهم رجلا بالفاحشة من غر أن 
فلا د 

“- الأمر بمخالفة المش ر كين. 

أحرج البحاري" ومسلم واللفظ له عن ابن عمر له قال: قال رسول الله كلاة: 
«حالفوا المش ر كين: أحفوا“ الشوارب وأوفوا اللحى». 

ومن القرائن الدالة على التحرع ما أخحرحه أحمد وأبو داود" عن الني بي قال: 
ومن تبه بقوم» فهو منهم». 

وما أخحرجه الترمذي: «لیس منا من تشبّه بغیرنا. لا تشبّهوا بالیهود ولا بالنصاری» 


¥ طمس التماثيل. 
احرج مس عن ابي المياج الأسدى ١"‏ قال:قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعفك 
على ما بعثي عليه رسول الله بهاة: ألا تدع تمالا إلا طمسته. 


.٠٠٠١ سورة النحل» آية:‎ )١( 

.٤۸١ /٠١ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) تي کتاب اللباس» باب: تقليم الأظافر .)٥۸۹۲(‏ 

.)٥١٤( ۲۲۲/۱ في كتاب الطهارة» باب: حصال الفطرة‎ )٤( 

.)٠١ /١ قال ابن الأثير: تحفى الشوارب»› أي: يبالغ لي قصها. النهاية‎ )٥( 

)١(‏ المسند۲/ ٠١‏ ورجاله رحال الصحيح. 

(۷) لي كتاب اللباس» باب: في لبس الشهرة )٤١۲۷(‏ 

(۸) في کتاب الاستعذان» باب: ما حاء في كراهية إشارة اليد بالسلام »)۲٠۹٠٥(‏ وقال: هذا خذنت إسناده ضعيیف»› وروی 
ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لميعة» فلم يرفعه. 

(۹) في كتاب ال محنائز» باب الأمر بتسوية القبر ۲/ .)4٦۹( ٠1٦‏ 

(۰) حيان بن حصين» تابعي» ثقة. يروي عن علي وعمار بن اسر» روى عنه أبو وائل والشعي.التاريخ الکبير ۲| ۲ / ٠٠١‏ 
الثقات /٤‏ ۰۱۷۰ وتقریب التهذیب ص٤۱۸ .)٠١۹٩(‏ 


= مړ = 


. الکنادب الثاني/ كناب الأمر ڪڪ 

ويو كد هذا المعين ما أخحرجه البخاري” عن أبي زرعة قال: دحلت مع أي هريرة 
دارا بالمدينة» فرأى في أعلاها مصوّرا يصرر. قال: معت رسول الله ية يقول: «ومن أظلم 
من ذهب يخلق كخلقي› فليخلقوا حبّة» وليخلقوا ذرة». 

وما حر جه افا عن ابو غ ان رسول الله لا قال: زان الذين يصنعول هذه 
اور يوم القيامة. يقال هم: أحيوا ما خحلقتم». 

احرج البحاري“؟ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يية: «أحيبوا هذه الدعوة 
اذا دعيتم ها». 

قال: كان عبد الله يأن الدعوة في العرس وهو صائم. 

وأحر ج أيضا“ عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة يدعى ها 
الأغنياء ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 

۹- توفية الشروط في النكاح. 

أحرج البحاري“ عن عقبة"» عن الني ية قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن 

توفوا به: ما استحللتم به الفروج». أي: أوفوا بما. 


(۱) لي کتاب اللباس» باب: نقض الصور .)٠۹٥۳(‏ 

(۲) أبو زرعة بن عمرو بن حرير البجلي الكوي: قيل: اسمه: هرم.تابعي ثقة أحر ج حديثه الأئمة الستة. يروي عن أي هريرة 
مسلم ۲/ ۳۲۷ وتقریب التهذیب ص۱٤٦ .)۸٠١۳(‏ 

.)١۱۷۹( في كتاب النكاح» باب: إحابة الداعي في العرس وغیره‎ )٤( 

(ه) في النكاح» باب: من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله .)١٠۷۷(‏ 

.)٥۱٩۱( في کتاب النکاح» باب: الشروط ل النکاح‎ )٦( 

(۷) عقبة بن عامر الجهي. روى عن الني كثيرا» وهو أحد من جمع القرآن. روى عنه جماعة من الصحابة والتسابعين» 
كابن عباس وأي أمامة» شهد صفين مع معاوية» ثم أمّره على مصرء ومات لي حلافة معاوية. أسد الغابسة »٠١٠/۳‏ 
والإصابة .٤۸۹/۲‏ 


“1۸ - 


ag‏ الباب الرابع/ الفصل الأول س 

ویؤیده قول 2 مقاطع الحدود عند الشروط. 

-٠‏ إخراج المشركين من جزيرة العرب. 

أحرج البخاري“ ومسلم" عن ابن عباس» عن الي لا قال: «أخحرجوا المش ر كين من 
جزيرة العرب». 

ويويّده قول الني عليه الصلاة والسلام: «لا يبقينٌ دينان بأرض العرب». 

فعمل عمر بن الخطاب على تنفيذ هذا الأمر. 

قال مالك”": قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حى أتاه الثلج 
واليقين أن رسول الله َة قال: «لا يجتمع دينان في جحزيرة العرب»» فأجلى عمر يهود خيبر. 

قال مالك: وقد أحلى عمر بن الخطاب يهود نحران وفدك. 


(1) ذكره البخاري معلقا لي الباب السابق» وأخرجه سعيد بن منصور لي «سننه» ٠۸١ /١‏ (11۲) موصولا عن عبد 
الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب فته أن في امرأة حعل ها زوحها دارهاء فقال عمر: هما شرطهاء فقال رحا : 
إذن يطلقنناء فقال عمر: إنغا مقاطع الحقوق عند الشروط. 

(۲) لي كتاب الحزية والموادعة» باب: إحراج اليهود من حريرة العرب .)۳١١۹۸(‏ 

(۳) في كتاب الوصية» باب: ترك الوصية لمن لیس له شيء .)١١۳۷( ۱۲١۸/۳‏ 

.۸۹٩۲ /۲ أخحرحه مالك عن عمر بن عبد العزیز مرسلا‎ )٤( 

AA الموطاً‎ )١( 


-~ (AVY -— 


e‏ الناب الر ادح | الفصل الثاني س 


الفصل الثاني 
ف 
فهم السلف الأمر لغير الوجوب 
وبيان القرائن الصارفة عن الوجوب 


الأوامر الشرعية ليست کلھا عرتبة واحدة» بل هي متفاوتة a‏ فمنها الأوامر 
الواحبة» ومنها المندوبة والمستحبة» ومنها المباحة» ومنها غير ذلك» وكذا كان البي ية يفهم 
الأوامر الإمية» وييّنها للصحابةء وكذلك فهْم الصحابة ومن بعدهم للأوامر» ونذكر ها هنا 
الأمثلة الشرعية الدالة على هذا المعن» ونبدأ أوّلا بذكر بعض الأمثلة من الققرآن الكرم» م 
نتبعها بأمثلة من الحديث الشريف» وقصدنا في هذا الباب إظهار ما ذكرناه دون غشرض 
الاسقصاء لاله متعدر أو متس والأوامر الواردة على غير الوجوب أكثر من الواردة 
على الوجوب» وهذا من تيسير الله سبحانه على المؤمنين؛ لأن الواحب لا يسع تركه» بينما 
غير الواحب بعکن ت رکه. 

فقد ذكر القاضي أبو بكر ابن العربي قي سورة البقرة ما نص 

تعلموا - وفقكم الله - أن علماءنا قالوا: إن هذه السورة من أأعظم سور القرآن. 

معت بعض أشياخحي يقول: فيها ألف أمر» وألف مي» وألف حكم» وألف خير 
ولعظيم فقهها أقام عبد الله بن عمر ماني سنين في تعلمها"» وقد أوردنا ذلك عليكم 
(۱) أحکام القرآن ۱/ ۸. 
(۲) يشر بهذا إلى ما أحرحه مالك في والموطأ» بلاغا في كتاب القرآن ۱ ۰ (۱): أن عبد الله بن عمر مكکث على 


سورة البقرة ماني سنين يتعلمها. = 
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كط الكتاب الثاني كاب الأم ر ا 
مشروحا في الكتاب الكبير“ في أعوام. ١.ه.‏ 

فهذه السورة الي عدد آياتما مائتان وست ونمانون آية» فيها أربعة آلاف مسألة أصولية» 
منها: ألف أمر» وهذه الأوامر منها بالتصريح» ومنها بالتلويح» ومنها بالإشارة» ومنها با مفهوم. 

وحاولة جمع هذه الأوامر فقط دون باقي المسائل يستغرق دهرا طويلاء وأمدا بعيداء 
لذا نكتفي .ما يوضح المقصود»ء وما توفيقي إلا بالله. 

أولا: الأوامر غير الواجبة في القرآن الكرع. 

-١‏ الصيد لمن نحلل من الإحرام. 

قال تعالى: ‏ وإذا حلت فاصطادوا ). 

فيه أمر بالاصطياد» والأمر للوحوب» وصرفه عن الوجوب قرائنء منها: عدم فل 
الي بي ذلك» فلم ينقل عنه الصيد بعد التحلل» وكذا الصحابة رضوان الله عليهم. 

ومنها: فهم السلف» مغل: مجاهد فقد أحرج ابن حرير" عنه في هذه الآية قال: 
هي رخحصة. 


وأحرج عنه ايض“ قال :مس ` في کتاب الله رخحصة» و ليست بعزمة» دك 


وإذا حل فاصطادوا ‏ قال: من شاء فعل» ومن شاء م يفعل. 


= وأحرج البيهقي لي «شعب الإبمان» ۲/ ۳۳١‏ عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب تعلم البقرة لي اثنيي عشرة سنةه 
فلما خحتمها حر جزورا. 

)۱( بريد به تفسيره الكبير» المسمى أنوار الفحر» قال ابن العربي في كتاب «القبس»: إنه ألف كتابه الملسمى «أنوار الفحر لي 
تفسير القرآن» : عشرین سنة) انين آلف ورقة» وتفرقت بأيدي الناس. 

ونقل الداودي عن يوسف اللحزامي المغربي أنه أحير سنة ۷٠١‏ أنه رأى هذا الكتاب كاملا في خزانة املك أي عنسان 
بمراكش في انين بحلدا.طبقات المفسرين للداودي۲/ .٠٦۹‏ ) 

(۲) سورة المائدةء آية: ۲. 

(۳) تفسير ابن حرير الطبري /٦‏ 1۳ . 


. ٦۳ /٦ تفسیر ابن حریر‎ )٤( 


e 


ى الباب ر الفصل الثاني اس 
- وعطاء بن ابي رباح» فقد أُحرح ابن أي حاتم عنه قال: مس آيات في كاب الله 
رحصة» وليست بعزيعة: 
فكلوا متها وأطعموا البائس الفقير)"» فمن شاء أكل» ومن شاء لم يأككلء» 
وإذا حلم فاصطادوا ) من شاء فعل» ومن شاء م يفعل. 
وم نكانمريضا أوعلى سفر") فمن شاء صام» ومن شاء أفطرء 
فکاتیوهم إِنعلمتم فیهم خیرا چ إن شاء كاتب» وإن شاء لم يفعل» # فإذا قضيت 
الصلا فاتشروا فیالأرض 4 إن شاء انتشر» وإن شاء م ينتشر. 
ومن هنا قال جمهور الأصوليين: إن الأمر ها هنا للإباحة. 
۲- تني اليهود الموت. 
قال تعالى: 8 قلإؤکانت کم الدارالآعر عد اله خالصة من دون الاس فتمدواا موت إن کم 
صادقين. وان َو أبدا ما قدت أبد بهم وال علي بالظا لين ). 
الأمر في الآية للتحدي» والقرينة قول البي با 


فقد أحرج حمر“ وغیره عن ابن عباس» عن البي ي «ولو أن اليهود فوا الوت 
لماتواء ورأوا مقاعدهم في النار». 


)١(‏ الدر المنثور ۳/ ١١‏ وليس النقل موحودا في تفسر ابن أبي حاتم. 

(۲) سورة الحج» آية: ۲۸. 

(۳) سورة البقرة» آية: .٠۸١‏ 

.٠۳ سورة النور» آية:‎ )٤( 

.٠١ سورة الحمعةء آية:‎ )١( 

(1) سورة البقرة آية: ٩٥‏ س .٠٦‏ 

(۷) المسند ۲٤۸ / ١‏ ورحاله ثقات. 

ووقع لي «المسنده تحريف» ففيه: فرات بن عبد الكرع!» وصوابه: فرات عن عبد الكرم» وهو فرات بن سلمان» عسن 
عبد الكرم» هو ابن مالك الجزري. راحع: وأطراف المسند» .۲٠٤/۳‏ 
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كط التب الثاني كاب الأمر اى 
ويبين هذا المع بوضوح ما أحرجه ابن جرير عن ابن عباس في قوله: 
# دوا الموت 4 أي: ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب, فأبوا ذلك» ولو توه يوم 
قال ذلك» ما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات. 
۳- كتابة الذين. 
قال تعالى”": ل با بها الذي ن آمنوا إذا تدایتم بدن إلى أجل مسسی فاکبوه ¢ 
فأمر بالكتابة» والأمر ظاهره الوجوب» لكن صرفته عنه قرائن. 
منها: فهم الصحابة والتابعين» منه: أبو سعيد الخدري تلت فقد أحرج ابن ماجه ٠‏ 
والبيهقى(“ في سننه بسند جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية: ل با أها الذينآمدوا إذا 
تدایتم بدین چ حى إدا بلغ: ل فإنآمن بعضكم بعضا قال: نسحت هذه ما قبلها. 
؛- الإشهاد في اليع. 
قال تعالى“: $ وأشهدوا إذا تبايعتم ). 
فيه الأمر بالإشهاد» والأمر للوحوب» لكن صرفه عن الوجوب قرائن 
منها: فعل الي َء فلم ينقل عنه الإشهاد في البيوع. 
ومنها: فهم الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 


(۱) تفسیر ابن حریر ۱/ .٤۲١‏ 
(۲) سورة البقرة» آية: ۲۸۲. 
)٣(‏ ی کتاب الأحکام» باب: الإشهاد على الدیون ۷۹۲/۲ (٣٣۲۳)»ءوقال‏ في «الزوائد»: هذا إسناد موقوف حكمه الرفع. 


(4) السنن الكبرى .٠٤١ /٠١‏ 
)٥(‏ سورة البقرة»› آية: .YAY‏ 
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س الناب الر انح / النصل الثاني س 
منېم. أبو سعيد الخدري» فقد أحرج ابن ابي شيبة“ عن ابي سعيد الخدري في قوله: 
é .‏ . ۴ 
واشهدوا إذا تبایعم 4 قال: نسخها: #‡ اناس بمضکم بعضا %. 
ومنهم: الحسن البصري» فقد أحرح أبو عبيد" عن سليمان التيمي" قال: سألت 
الحسن عن قوله: ل وأشهدواإذا تباستم فقال: إن شاء أشهدء وإن شاء لم يشهد. ألا تسمع 
ت ۴ 
قوله: $ فإ نان بمضكمبمضا ¢. 
اا فقد احرج عن الشعي قال: لا بأُس إدا أمنتّه ألا تكتب 
ومنهم: س فقد حر e‏ 
اا 4 نسخت هذه الآ الآية آية | الشهادة. 
ومنهم: ا حيث قال“: فاحتمل أمر الإشهاد عند البيع أمرين: 
أحدها: أن يکون دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة› ومباح تر کھاءلا حتما) حی 
یکون من ت رکه عاصيا بت رکه. 
واحتمل: أن یکون حتما منه» يعصي من تر که بتر که. 
)١(‏ الملصنف» کناب البیوع» الإشهاد على الشراء والبیع .)۲٠۳٣۲( ۲۹۹ /٤‏ 
(۲) ي الناسخ والمنسوخ» ص: .)۲٣۱۸( ۱٤٩١‏ 
(۳) سليمان بن طَرّحان» أبو المعتمر التيمي» البصري. تابعي ثقة. كان مقدّما لي العلم والعمل» روى عن أنس بن مالك 
وأبي عثمان اهدي وطاوس واي مجلز» وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وشعبة. له نحو مائتي حديث. تول بالبصرة 
سنة ٤۳‏ ١ه.‏ الطبقات الكبرى ۷ / 1۸ء وطبقات خليفة »)۲٠۹(‏ والحرح والتعديل .٠١ ١ /٤‏ 
)٤(‏ السنن الكبرى .٠٤١/٠١‏ 


.٠٤١ الناسخ والنسوخ» ص:‎ )١( 
. ٤1۸ في کتابه: أحکام القرآن» ص:‎ )٦( 
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ااا ا 
م قال“: والذي يشبه - والله أعلم» وإياه أسأل التوفيق -: أن يكون أمره بالإشهاد 
في البيع دلالة» لا حتما له. قال الله ل : ل وأحل اله البيع وح ال با چ فذكر أن البيع 
حلال» ولم يذكر معه بينة. 
وقال الشافعي": فلما أمر - إذ م يجدوا كاتبا - بالرهن» ثم ترك الرهن» وقال: 
فإنأمن بعضكم بعضا فليؤذ )» فدل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فسرض 
منه يعصي من ترکه. 
-٥‏ الأمر ععنى الدعاء. 
وهو كثير تي القرآن الكرم. 
قال تعالى: ‏ وإذر فع (براهيمالقواعد من‌البيت وإ ماعيل را با لسا إنكأنت 
السميع العليم. را واجعلنا مسلمين لك ومن ذرّا أمةمسلمة لك وأرنا مناسكا وتبعايما إنك 
نت اتواب الرحيم ). 
فهذه الأوامر كلها ليست على ظاهرها إجماعا من الصحابة ومن بعدهم» وإفما هسي 
دعاء والقرينة واضحة» وهي حال الداعي» وعظمة المدعو. 
٦‏ - الأمر بسجود التلاوة. 


قال تعالی“: فاسجدوا لله واعبدوا ¢ 


.٤۷۰ص‎ )۱( 

(۲) سورة البقرةء آية: .۲۷١‏ 

(۳) أحکام القرآن» ص: ٤١١‏ . 

.٠۲۸ سورة البقرةء آية: ۱۲۷ س‎ )٤( 
.1۲ (ه) سورة النجم آية:‎ 


Si 


e‏ الباب الرايع/ الفنصل الثاني س 


فيها أَمرٌ بالسجود» والأمر للوحوب» ويؤكده ما أخرجه البخاري“ عن عبد الله بن 
مسعود تلف أن الني بيا قرأ سورة النجم» فسجد بماء فما بقي أحد من الققوم إلا سسجد 
فأحذ رحل من القوم كفا من حصى أو تراب» فرفعه إلى وحهه» وقال: يكفين هذاء فلقسد 
رأیته بعد قتل کافرا. 

لكن جاءت قرائن صرفت الأمر عن الوجوب» 

منها:فعل الي بي فقد أحرج البحاري عن زید بن ثابت أنه قال: قرات على 
البي ي والنجم فلم يسجد فيهاءفلو کان الأمر واجباءلا تر که البي يفشت أن الأمر 


- ومثله قوله تعال: ‏ وله جد ماف السموات والأرض من دابة وهم لاستكارون ). فهذا 
خحبر» ومعناه الم والأمر للوجوب» لکن جاءت قرائن صرفته عن الوجوب» منها: فل 
عمر بن الخطاب تباث وفهمه للاأمر. 


فقد أحر ج عبد الرزاق“» والبخاري“ عن ربيعة بن عبد الله بن المدير أنه حضر 
عمر بن الخطاب يوم الحمعة قرأ على المنبر سورة النحل» حى إذا حاءت السجدة نزل» 
فسجد وسجد الناس معه» حي إذا كانت الحمعة القابلة قرأها» حى إذا جحاءت السجدة قال: يا 


أيها الناس» إنما نر بالسجدة» فمن سجد فقد أصاب وأحسن» ومن لم يسجد فلا إِم عليه. 


.)٠١١١( قي كتاب سجود التلاوة» باب: سجدة النجم‎ )١( 

(۲) في كتاب سجود القرآن» باب: من قرأ السجدة ولم يسجد .)٠١۷۳(‏ 

(۳) سورة النحلء آية: ٤۹‏ . 

.)٥۸۸۹( ۳٤١۱ /۳ المصنف‎ )4( 

.)٠١۷۷( في كتاب سجود القرآن»ء باب: من رای أن الله كك لم يوحب السحود‎ )٥( 

)٦(‏ صحابي» قرشي» ولد في حياة الني» وروى عن أي بكر وعمر» وعداده لي كبار التابعين. روى عنه ابنا أحيه محمد 
وأبو بكر ابنا المنكدر. كان من خيار الناس. مات سنة ۹۳ه. الطبققات الكبرى /٠‏ ۲۷» وأسد الغاببة ۲/ »٦١‏ 
وسیر آعلام النبلاء ۳| . 
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کا الکناب الذاني/ كناب الأمر nara‏ 

قال: و لم يسجد عمر. 

قال ابن جريج: وزادن نافع» عن ابن عمر أنه قال: ولم يفرض السجود علينا إلا 
أن نشاء. 

ومنها: قول عائشة نخه. 

فقد أحرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: سقلت عائشة عن سجود القرآن؟ 

فقالت: حق لله تؤدونه» أو تطوع تطوعونه» فما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه 
الله بما درجحةء أو حط عنه مما حطيغة له» أو جمعهما له كليهما. 

ومن السلف: عطاء بن ابي رباح. 

فقد أحر ج عبد الرزاق" عن ابن جريج قال:قلت لعطاء:أواحب السجود قي الصلاة 
فقال: لاء فقال: إذا كان واجبا عليك ف الصلاةء وحب عليك ق القراءة. قلت: أيه أحب 
إليك؟ قال: السجرد. 

وبوّب له البخحاري» فقال: باب: من رأى أن الله كك لم يوجب السجود. 

وقيل لعمران بن حصين: الرحل يسمع السجدة ولم يجلس ها. 

قال: أُرأیت لو قعد ها“ . کأنه لا يوجبه علیه. 

وقال سلمان: ما لمذا غدونا“. 


هذا قول الأكش لكن قال أبو حنيفة: هو واحب. 


.)١۹۱٥( ۳٤۲٩١ /۳ المصنف‎ )١( 

.)١۹۱۳( ۳٤١ /۳ المصنف‎ )۲( 

(۳) فتح الباري .oo¥/Y‏ 

)٤(‏ حبر عمران حر حه .عبد الرزاق .)٥۹۱۰( ٥ /٣‏ قال ابن حجر: إسناده صحيح. 

)٥(‏ آخحرجه عبد الرزاق ۳/ )٥۹۰۹( ٠٠١‏ عن أهي عبد الرحمن السلمي قال: مر سلمان على قوم قعود»فقرؤوا السجدة 
فسحدواء فقيل له: فقال: ما هذا غدوناء وإسناده صحيح. 
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lamar‏ الباب الرانح/ الفصل الثاني ا 

قال أبو بكر ابن العربي: وهي مسألة مشكلة» عوّل فيها أبو حنيفة على أن مطلسق 
الأمر بالسجود على الوحوب» ولقوله ي : «إذا قرأ ابن آدم السحجدة وسجده اعتزل 
الشيطان يبكي» فيقول: يا ويله» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الحنة» وأمرت بالسجود 
فابیت»› فلي النار». 

قال محمد بن الحسن": وبذا نأحذ» وهر قول اي حنيفة. 

۷- الأكل من لوم الأضاحي. 

قال تعمالى“: ‏ ليشهدوا نافع لمم وب دكروا اسم الله في بام معلومات على 
ما رزقهم من بهيمة الأعام» فكلوا متها وأطمموا البائس الق ). 

أحرج عبد الرزاق وغيره عن إبراهيم النخَعي قال: کان المش رکون لا يأكلون من 
ذبائح نسائكهم فانزل الله: # فكلوا مدها وأطعموا البائس الفقير )» فر حص للمسلمين» 
فمن شاء اأکل» ومن شاء مم يأکل. 

وأحرج ابن جرير عن جحاهد ي الآأية قال: هي رخحصة؛ إن شاء أكل» وإن شاء 
م يأكل» وهي كقوله: $ وإذا حلم فاصطادوا ). 

حرج عبد بن هميد عن عطاء قال:إن شاء أكل من اهدي والأضحيةء وإن شاء 
4 

لكن الأمر بإطعام البائس بقي على أصله في الوحوب؛ إذ لا صارف له عنه. 
(۱) أحکام القرآن ۸۳۱/۲. 
(۲) أحرحه مسلم في كتاب الإبمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة .)۸١( ۸۷ /١‏ 
(T)‏ موطاً محمد باب سجود القرآن» ص: ۹۷. 
)٤(‏ سورة الحج» آية: ۲۸ . 


A1۰ تفسیر این جریر‎ )٥( 
.۳۹/۱ الدر المنثور‎ )٩( 
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كط اكاب الثاني/ كتاب الأ ل 
قال الشافعي(': واجت غل و هدافا أن يطعم البائس الفقيرء لقول الله تعالى: 
ل فكلو مدها وأطممواالبائس قير )» ولقوله كإك: ل فكلو مها وأطسواالقانع والمعتر > 
فإذا أطعم من هؤلاء واحداء كان من المطعمينء وأحب إلي ما أكثرَ أن يطعم ثلثاء وأن يهدي 
ثلثاء ويدخحر ثلثا. 
۸ - طلب أهل النار الخروج منها. 
قال تعالی: ل قاوا: ریا غلبت علیدا شقوتا وکنا قربا ضالین. را آغرجدا مها انعد نا 
ظامون. قال: اخستوا فیا ولا تکلمون € 
فقوهم: $ ربدا أخرجدا مها ) واضح من قرائن الأحوال أنه دعاء ورحاءء وقوله: 
قال خسوا فیها ولاتکلمون ). أمرء ومعناه: التيشيس. كذافسره البي يف 
وفهمه الصحابة منه. 
فقد أحرج الترمذي في حديث طويل في صفة أهل النارء وفيه: «فيقولون: ادعوا 
ربکم» فلا أحد خیر من ربکم» فیقولون: ا ربدا غلبت علیدا شموتدا وکا قوما ضالین . ربدا أخرجنا 
مها فإْعدا فإنا ظا مون ). قال: فيجيهم: [ اخستوا فیها ولاتکلمون ). قال: فعند 
ذلك ينسوا من کل خیر». 


(۱) أحکام القرآن» ص‌:۲۷٤.‏ 

(۲) سورة الحج» آية: .۳١‏ 

(۳) سورة المومنون» آية: ٠٠٠٦‏ س .٠١۸‏ 

)٤(‏ لي كناب صفة جهن باب: ما جاء في صفة طعام أهل النار )۲١۸٠(‏ عن أي السرداء عن رسول الله ثم قال الترمذي: إا 
نعرف هنا الحديث عن الأعمش» عن شمر بن عطية» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء عن أي الدرداء قوله» وليس .عرفوع. 
قلت: لكن حكمه الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. 


- ۱۹۸ - 


س الباب الرايع/ الفصل الثاني ma‏ 

ومن القرائن: فهم ابن مسعود» فقد أحرج هناد" عنه قال: ليس بعد الآية حروج 
اخسنوا فیها ولا تکلمون ). 

و الحسن» فقد أحرج عبد بن هميد" عنه ي الآية قال: تكلموا قبل ذلك وخحاصمواء 
فلما کان آحر ذلك قال: اخسنا فیا ولانکلمرن € قال" مُنعوا الكلام آحر ما عليهم. 
-٩‏ مكاتبة العبدء وإعطاءه من المال. 

قال تعالی: ا والذین تغون الکتاب ما لکت أیانکم فکاتبوهم إن علمتم فیهم خیرا واتوهم من مال 
الهالذي‌اتاکم &. 

أمر تعالى .مكاتبة العبد إن كان يعلم أن يحصّل المال» كما أمر بإعطائه شيا مسن 
الال مساعدة على كتابته» والأمر للوحوب» لكن صرفه عن الوجوب فهم الصحابة ومسن 
بعدهم وعملهم. 

منهم: علي بن أي طالب. 

فقد أحرج ابن أي حاتم عن سعيد بن بير قال: قال ابن عباس في قوله: 
وآتوهم من مالالله : أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب» وقال علي بن أبي طالب: 
أمر الله السيد أن يدع للمكاتب iii it a a‏ 
ولكن فيه أجر. 


.٠١١ /١ الدر المنثور‎ )١( 
وهئّاد هو ابن السري الكوقي» الإمام الحجة. حدّث عن شريك وابن المباركف وعنه الحماعة لكن البخاري قي غير صحيحه‎ 
وال جرح والتعديل ۹ وسر أعلام‎ »۲٤۸ /۸ اتفاقاء لا احتنابا. له: الزهد» مطبوع. توفي سنة ۳٤۲ه. التاريخ الكبير‎ 

.)٠١ /١١ النبلاء‎ 

(۲) الدر المنثور .٠١١/١‏ 

(۳) سورة النورء آية: ۳۳. 
)٤(‏ تفسیر ابن ابي حاتم ۲۰۸۹/۸ .)۱٤١۰٩١ ۱٤٥۰ ٥(‏ 
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س الكناب الثاني/ كناب الأمر  {‏ س 

ومنهم: ابن عمر» فقد حرج عبد الرزاق" وغیره عن نافع قال: کان ابن عمر یکره 
أن یکاتب عبده ٳذا لم یکن له حرفة» ويقول: تطعمي من أوساخ الناس. 

ومنهم: الشعي» فقد أخحرج عبد الرزاق" عن عامر الشعي ‏ فكاتبوهم قال: إن 
شاء کاتب عبده» ون شاء لم یکاتبه. 

ومنهم: مقاتل» فقد أحرج ابن أي حاتم عنه في قوله: $ فکاتبوهم ¶ قال: هذا تعليم 
ورخحصة» وليست بعزعة. 

ومنهم: مالك بن أنس» فقد ذكر في والموطأً»": الأمر عندنا: أنه ليس على سيد العبد 
أن يكاتبه إذا سأله ذلك ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رحلا على أن يكاتب عبده وقد 
معت بعض أهل العلم إذا سثل عن ذلك فقيل له: إن الله تارك وتعالى يقول: 
} فکاتبوهم ِن علمتم فیهم خیرا 4 يتلو هاتين الآيتين: ل وإذا حللتم فاصطادوا #» 
# فإذا قضيت الصا فاتشروا نى الار ض وابتغوا من فضل الله &. 

قال مالك: وإنغا ذلك أمرٌ أذن الله كلك فيه للناس»› ولیس بواحب عليهم. 

وهذا قول جمهور الفقهاء 


لکن ورد عن عطاء أنه واجب» فقد أحرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن 
و ي و 34 ٍ 
جريج قال: قلت لعطاء: واحب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واحبا. 
وقال عمرو بن دینار)» قلت لعطاء: تاره عن أحد؟ قال: لاء 


(۱) المصنف ۸ / .)٠٥١۸١( ۳۷۲١‏ وابن حریر فی تفسیرہ ۱۸ / ۱۲۷. 

.)٠٠١۷۹( ۳۷۲/۸ المصنف‎ )۲( 

(۳) الموطاً ۷۸۸/۲. 

.)٠١١۷٦١( ۳۷۱/۸ المصنف‎ )٤( 

.۱۲۹/ ۱۸ تفسیر ابن حریر‎ )٥( 

)٩(‏ أحد الأعلام» وشيخ الحرم في زمانه» مع من ابن عباس وأنس بن مالك أفىَ عكة ثلاثين سنة» حدّث عه ابن أي 
مليكة وقتادة» كان قة ثبتا. له نحو أربع مائة حديث مسند. توني سنة ١۲٠ه.‏ الطبقات الكبرى |٠‏ 4۷۹ والجحرح 
والتعدیل /٦‏ ۰۲۳۱ وسر أعلام النبلاء ٠٠٠١ /١‏ 


۰ 


ا الياب الر انح / الفصل الثاني nar‏ 


أنسَ بن مالك الكتابةء فأب أنس» فرفع عليه عمر بن الخطاب الدَرة» وتلا: ف فكاتيوهم &» 
فکاتبه اُنس. 

وإعما قلت : بانس به؟ لأن عطاء م يعلم بوحوبه عن أحد وفعل عمر يحتمل الحمل 
على السنة» والحث عليهاء كما يحتمل الوجوب» والله أعلم. 


فصل 
ي 
الأوامر غير الواجبة قي الحديث الشريف 
-١‏ الوضوء قبل النوم للجنب. 

أحر ج البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله ب 
أنه تصيبه الحنابة من الليل»فقال له رسول الله بية: «توضًاً واغسل ذكرك ثم م». 

فأمره بالوضوء والأمر للوجوب» لكن جاءت قرينة صرفته عن الوجوب» 

منها: فعل البي َي وقوله. 
إذا قمت إلى الصلاة». 


.)٠٠١۷١( ۳۷۱ /۸ المصنف‎ )١( 
سيرين» أبو عمرة» مولى انس من سبي جرجرايا بلدة من أعمال النهروان» ونقه ابن حبان وغيره. يروي عن عمر. روی‎ )۲( 
.٠١٠١ /٤ وسر أعلام النبلاء‎ »۳٤۹/٤ عنه ابناه: محمد وأنس. التاريخ الکبیر ۲/۲ / ۰۲۱۲ والفقات‎ 

(۳) ی کتاب الغسل»› باب: انب يتوضاً ثم ينام (۲۹۰). 

.("°) 1 صحيح ابن خزة» کتاب الوضوء» باب: ذكر الدليل على أن المحدث لا يحب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة‎ )٤( 


إ۷ — 


س الکناب الثاني/ كناب الأمر سس 

وما أحرجه أبو داود“ عن عائشة قالت: كان رسول الله هة ينام وهو جب من غير 
أن مس ماء. 

ومنها: فهم بعض السلف» مشل: سعيد بن المسيب. 

- إجابة المؤذن. 

أحرج البخاري" عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ك قال: «إذا معستم السداي 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن». 

اجحمهور على أن الأمر للندب» والقرينة الصارفة عن الوجوب قول التي ف بين 
ذلك ما أحرجه مسلم“ وغيره عن أنس بن مالك قال: کان رسول الله لا يغرر إذا طلسع 
الفجرء وكان يستمع الأذانء فإن “مع أذاناء وإلا أغار» فسمع رجحلا يقول: الله أكبرء الل 
أكبر» فقال رسول الله بي: «على الفطرة»» ثم قال: أشهد أن لاإله إلا اللهء أشهد أن لا إله إل 
الله» فقال رسول الله ار «حرجحت من التار»» فنظروا فإذا هو راعي معزى. 

۴- ية المسجد. 
أحرج البخحارئ(“ ومسلم عن أي قتادة السّلمي أن رسول الله کلف قال: «إذا دحل 


مره بصلاة رکعتین» والأمر للوجوب» ولکن جاءت قرائن صرفته عن الوجوب» 


)١(‏ لي الطهارة» باب الحنب يوخر الغسل .)۲۳١(‏ ونقل أبو داود عن يزيد بن هارون قال: هذا الحديث وهم. 
وأحرجه الترمذي لي الطهارة» باب: ما جاء في الحنب ينام قبل أن يتوضاً (01۸) » 

وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أي إسحاق. يعي قوله: لا بحس ماء. 

(۲) لي المصنف» باب: في ابلحنب بريد أن يأكل أو ينام .)٠٦۷( 1۳ /١‏ 

(۳) في كتاب الأذانء باب: ما يقول إذا مع المنادي .)1١١(‏ 

.)۳۸۲( ۲۸۸/۱ لي كتاب الصلاةءباب: الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الکفر إذا مع فیهم الأذان‎ )٤( 
.)٤٤٤( (ه) في كتاب الصلاة باب: إذا دحل المسحد» فلي ركع ركعتين‎ 

(1) في كتاب صلاة المسافرين» باب: استحباب تحية المسجد بر کعتین .)۷١٤( ٤۹٥/۱‏ 


¥ - 


aang‏ الباب الر انح/ القتصل الثاني س 


منها: ما أحرحه مسلم عن أي قتادة قال: دخلت المسجد ورسول الله اة حالس 
بين ظهران الناس.قال: فحلست فقال رسول الله ي: «ما منعكَ أن ت ركع ركعتين قبل أن 
تحلس»؟ قال: فقلت: يا رسول الله ريك جالسا والناس جلو . قال: «فإذا دحل أحدكم 
الملسجد فلا يجلس حى ير كع ركعتين». 

فلم يأمره َة بالقيام للر كعتين. 

واا ارج أو داو ف عد ا ب ت فال جام رجل حى رقاب 
الناس يوم الحمعة والني ميا بخطب» فقال له البي َي «احلس فقد آذيت». 

فلم يأمره البي ية بصلاة الركعتين. 

ومنها: أن عمر م يأمر عثمان بصلاة التحية مع أنه أنكر عليه الاقتصار على 
الوضوء» وسيأن حديثه مفصًلا في تأخره عن صلاة الحمعة. 

ومنها: ما أحرحه الطحاوي“ عن هشام بن عروة قال: رايت عبد الله بن صفوان 
دحل المسجد يوم الحمعة وعبد الله بن الزبير يخطب على المنبر وعليه إزار ورداء ونعلان» وهو 
متعمّم بعمامةء فاستلم الركن ثم قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته» م 
جحلس و مم یر کع. 

فسکت ابن الزبير» و لم يأمره بصلاة ركعتين. 


)١(‏ في الباب السابق بلا رقم. 

(۲) في باب تخطي رقاب الناس يوم الحمعة .)١١١١(‏ 

(۳) عبد الله بن بسر المازي» صحب البي هو وأبوه وأمه» وصلى إلى القبلتين» روى عنه حالد بن معدان ويزيد بن خمير. مات 
محمص سنة ۹٦‏ وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. الطبقات الكبرى ۷/ ۱۳١4ء‏ وأسد الغابة ۸۲/۳» والإصابة ۲۸۱/۲. 
)٤(‏ فتح الباري .٤١١/۲‏ 

.۳۷۰/۱ فی شرح معان الآثار‎ )٥( 

(1) عبد الله بن صفوان بن أميةء ا مكي» من أشراف قريش» تابعي ثقة. بروي عن أبيه وعمر وأبي الدرداء»وروى عله 
ابن أبي مليكة» وعمرو بن دينار.قتل مع ابن الزبير وهو متعلق بأستار الكعبة.طبقات خليفة ۲٠٠٤‏ التاريخ 
الكبير ١۸ /١‏ والحرح والتعدیل ۲/۲/ ۸4.. 
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س اکتا الثاني/ كناب الأمر eae a‏ 
غل ام 
جاء الحمعة» س 
فهذا آمر» والأمر للوجوب» iT‏ ما احرجه البحاري عن أي سعيد الخدري یلڅ 
أن رسول الله ية قال: «غسل الحمعة واحبٌ على كل محتل». 
وكذا فهمه ابن عباس» فقد أحرج البخاري عن طاوس: قلت لابن عباس: 
ذکروا ان البي بي قال: «اغتسلوا يوم الحمعة» واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباء 
وأصيبوا من الطيب»؟ 
قال ابن عباس: اما الغسل» فنعم» وأما الطيب» فلا أدري. 
والصارف للأمر عن الوجوب قول الي بف فقد أحرج الترمذي عن سمسرة 
بن حندب قال: قال رسول اله کا : (من توضاً يوم اللحمعة» فبها ونعمت»› ومن اغتسل»› 
فالغسل أفضل». 
او ٠‏ بعدهم هذا الأمر» فقد أحرج البخاري عن 
عائشة ض ها قالت: کان الناس مهنة مَهنة أنفسهم» وکانوا إذا راحوا اى الحمعة» راحوا ٿي هيئتهم» 
فقيل هم: «لو اغتسلتم». 
فالتعبیر بأداة العرض في قوله: «لو اغتسلتم» ظاهر في عدم الوجوب. 
- وهن القرائن الصارفة عن الوحوب ما أخرجه البخاري عن ابن عمر ثا أن عمسر 
)١(‏ في كتاب الحمعة» باب: هل على من لم يشهد الحمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم .)۸۹٤(‏ 
(۲) في الباب السابق .)۸۹٥(‏ 
(۳) في كتاب الحمعةء باب الدهن للجمعة .)۸۸٤(‏ 


)٤(‏ في أبواب الصلاةء باب: ما حاء في الوضوء يوم الحمعة »)٤۹۷(‏ وقال: حديث ”مرة حديث حسن. 
(ه) في كتاب الحمعة» باب: فضل الغسل يوم الحمعة (۸۷۸). 


(£ 


ت اللاب الر ايع / القصل الثاني me‏ 
e‏ إذ دحل رحل من المهاحرين الأولين من 
أصحاب البي ما فناداه عمر: e‏ هذه؟قال: ِي شغلت»› e‏ إلى أهلي حي 

معت التأذين» فلم أزد أن توضأت. 

فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت «أن رسول الله ی کان يأمر بالغسل». 

فعثمان م يغتسل» ولو کان واجبا لردّه عمر» فلما انکر عليه ولم یرده» دل على أن 
الغسل مستحب لا واحب» لاهم كانوا ينكرون أيضا على تارك السّنة» ولكن ليس 
كالإنكار على تارك الفرض 

ومنها: فهم ابن مسعود» فقد أحرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: الغسل يوم 
الجحمعة سئة. 

قال الشافعي": وما يذل غ ُن أمر البي باز بالغسل يوم الحمعة أنه على الاحتيار 
لا على الوحوب حديث عمر» حيث قال لعثمان: اضر أيضا وقد علمت أن رسول الله 
أمر بالقسل يوع اة فلو غلا أن أفرة على الوجرب لا على الأتخار 2 رك عر 
عثمان حي يرده ویقول له: ارحع فاغتسل» ولَمَا حفي على عثمان ذلك مع علمه» ولکن دل 
في هذا الحديث أن الغسل يوم الحمعة فيه فضل من غير وحوب يجب على المرء في ذلك. 

-٥‏ القيام لتبع الجنازة. 

أحرح البخاري عن أبي سعيد الخدري» عن البي َة قال: «إذا رأيتم الجنازة 
فقوموا» فمن تبعهاء فلا يقعد حێ توضع». 
)١(‏ الرحل هو عثمان بن عفانء كما وقع التصريح باسمه عند عبد الرزاق في الملصنف ۳/ ۱۹۰ .)١٥۲۹٤(‏ 
(۲) المصنف ۳/ ۲۰۰ .)٥١١١(‏ 


(۳) نقل كلامه هذا الترمذي في سننه ۳۷۰/۲. 
)٤(‏ في كتاب الحنازة» باب: من تبع حنازة فلا يقعد حي توضع عن مناكب الرحال )١١٠٠١(‏ ( 


- 0= 


= الكتاب الثاني/ كناب الأمر rara‏ 
قرائن صرفته عن الوجوب» منها: فهم الصحابة. 

منهم: أبو هريرة تثهء فلم ير أن الأمر في هذا الحديث للوحوبب» فقد أحرج 
البخاري عن أبي سعيد المقبري قال: كنا في حنازةء فأحذ أبو هريرة تله بيد مروان» 
فجلسا قبل أن توضع» فجاء ابو سعيد نه فأحذ بيد مروان» فقال: قم» فوالله» لقد علم هذا 
أن البي ية مانا عن هذاء فقال أبو هريرة: صدق. 

ت وء 8 
عليه العمل. 


قال ابن حجر: ویؤیده ما رواه الحاكہ من طريق العلاء بن عبد الرمن“» عن 
أبيه» أنه شهد جنازة صلى عليها مروان بن الحكم» فذهب أبو هريرة مع مروان حى 
جلسا ي المقبرة» فجاء ابو سعيد الخدري»فقال لمروان: ار يدك» فأعطاه یده» فقال: قم» 
فقا ثم قال مروان: ن أقمتئ؟ 


(۱) فی کتاب الحنائز» باب: مى يقعد إذا قام للجنازة .)۱۳١۹(‏ 

(۲) المهلب بن أحمد بن أي صفرةء الأندلسي. أحد الأئمة الفصحاءء الموصوفين بالذكاء له شرح صحيح البخاري. أكثر 
ابن حجر النقل منه. أحذ عن أي محمد الأصيلي وأبي الحسن القابسي» روى عنه أبو عمر ابن الحذاء وحاتم بن محمد. توفي 
سنة ١٠٤ه.‏ الصلة ۲/ 1۲٠‏ وحذوة المقتبس ۳۰۲ وسر اعلام النبلاء ۱۷/ ٥۷۹‏ . 

(۳) في فتح الباري ٠۷۸/۳‏ 

)٤(‏ في المستدرك ۳/ ١٠٠»وقال:‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرحاه هذه السياقة» وأقره الذهي. 

)٥(‏ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي» صدوق رعا وهم» وثقه ابن حبان» وغيره» يروي عن أنس بن مالك» وعبسد 
الله بن عمر» روى عنه مالك والثوري. مات سنة ۳۲٠ه.‏ للتاريخ الکبیر ۳/ ۲/ ٠٠٠۸‏ والجرح والتعصمدیل ۱/۳ / ٠١۷‏ 
والثقات ۲٤۷ /٠‏ 

(1) هو عبد الرحمن بن يعقوب الحرقيء مولی حُهينة» مدن تابعي ثقة.روى عن أبي هريرة وابن عمر» وعنه ولده العلاء 
وإبراهيم التيمي الحرح والتعديل ٠٠٠/١‏ و معرفة الثقات للعجحلي ۲/ ۹۲ ورحال مسلم .٠٠٠/١‏ 

(۷) الخليفة الأموي كان كاتب عثمان» وأمير المدينة زمن معاوية. من التابعين. كان فقيها ذا شهامة وشجاعة ودهاء. روى 
عن عمر وعلي» وروى عنه سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير. حديثه عند الحماعة سوى مسلم. مات سنة ١٠ه.‏ الطبقات 
الكيرى /١‏ ١٠ء‏ والحرح والتعدیل ۲۷۱/۸ وسر آعلام النبلاء ۳/ ٤۷١‏ . 


ا 


e الياب الر ادع | الفصل الثاني‎ aaa 

فقال: کان رسول الله ية إذا رأى جنازة قام حي يمر اء ويقول: «إن الموت فزع»» 
فقال مروان: أصدق يا أبا هريرة؟ 

قال: نعم. قال: فما منعك أن تخبرني؟ 

قال: کنت إماما فجحلست فجحلست. 

فعُرف بمذا أن أبا هريرة لم يكن يراه واجبا. 

قلت: لاه لو کان يعتقد وحوبه» لا تابع مروان على الجلوس» بل كان ينهاه عن ذلك 
کما هي عادته وعادة الصحابة في الاهتمام بالواحبات الشرعية» والظاهر أن أُبا سعيد كان 
يعتقد و حوب القياء. 

وكذا فهم بعض السلف أن الأمر ليس للوجحوب» فقد أحرج ابن أي شيبة" عن 

وأخحر س( أا عن انس بن ای کی عن أبيه“ قال: رایت ابن عمر ورجلا آخر 
يجلسان قبل أن توضع الحنازة. 


(۱) قال ابن حجر في الفتح ۳/ ۷۹: وقد احتلف الفقهاء في ذلك» فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه» كما نقله ابن المنذرء 
وهو قول الأوزاعي وأحمد» وإسحاق» ومحمد بن الحسن» وقال بعض السلف: جب القيام» واحتج له برواية سعيد عن أي هريسرة 
وأي سعيد قالا: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسم شهد جنازة قط فلس حن توضع. أخرجه النسائي. ١ھ‏ مختصرا. 

(۲) المصنف» في الرحل يكون مع الحنازة من قال: لا جلس حن توضع ۳/۳ .)١٠١١۹(‏ 

(۳) المصنف» باب: من رخص في ان جلس قبل ان توضع .)١٠١١۹( ٤/۳‏ 

)٤(‏ أنيس بن أي ييى الأسلمي» ثقة. يروي عن أبيه. روى عنه بى بن سعيد القطان» والدراوردي حرج حديشه ابو داود 
والنسائي هكذا وقع في التقريب» ولیس له ذكر في فهرس سنن النسائيء وقال المزي في مذیب الکمال ۳۸۳/۳: روى له أبو 
داود والترمذي» وحديثه عند الترمذي أورده المزي في ترججمة والده معان أي جى الأسلمي /٠۲‏ ۳۸ء وقال: ليس له عنده 
غیره» وهو فی سنن الترمذي ۲/ ۱٤٤‏ (۳۲۳) كتاب الصلاةء باب: ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. تول سنة 
٤‏ ١ه.‏ أفاده فضيلة المناقش د. زهير الناصر. التاريخ الکبیر ۱/ ۲/ ٤۳‏ والفقات »۸١/١‏ وتقريب التهذيب ص١٠٠ .)°١۸(‏ 
(ه) أبو جى مولى أسلم المدي» امه سمعان. من الثالثة روى له أصحاب السننء ولقه ابن حبان يروي عن أي سعيد الخدري 
وأي هریرة»روی عنه ابناه محمد وأنیس» وموسی بن عثمان التاريخ الكبير ۲ ۲٠١‏ واللقات ۳٤/٤‏ وتقریسب 
التهذیب» ص: ۲٣۹٣‏ (۲۱۳۳). 
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س الكناب الثاني/ كناب الأمر e eae Egen‏ 
وأحر ج عن أي حعفر وعامر" قالا: لا بأس أن مجلس قبل أن توضع الجنازة 
على الق 
وأحر س( أيضا عن مورٌق العجلى قال: ما انت بعادل بين أمرين إا وجحدت 
أمثلهما عند الله أيسرهماء فاجلس في قيام الحنازة. 
mk‏ القيام عند مرور الجنازة. 
أحر ج البخحار ئ“ عن جابر بن يد الله خن قال: م بنا ا فقام ها السني ميا 


وأحرج عن ابن ابي لیلی" قال: کان سهل بن حنيف وقيس بن سعد“ قاعدينِ 
بالقادسية» فمروا عليهما بجنازة» فقاماء فقيل هما: إا من أهل الأرض - أي: من 
آهل الذمة - فقالا: إن البي ميا مرت به حنازة» فقام» فقيل له: إمما حنازة يهودي» 
فقال: «أليست فا 


هذا أمر بالقيام» والأمر للوحوب» لكن صرفه عن الوجوب قرائن. 


.)١١٠١١۲( ٤/۳ المصنف‎ ١(٠ 

(۲) أبو حعفر القارئ يزيد بن القعقا ع» أحد القراء العشرة» من الثقات. حدّث عن أبي هريرة وابن عباس» وقرأً عليه نافع 
القرآن» وحدّث عنه مالك والدراوردي. توفي سنة ۱۲۷ه. الطبقات الکبری »٠۲ /٦‏ والتاريخ الکبیر ۸/ ٠٠۲‏ والعرح 
والتعدیل .۲۸٤ /۹٩‏ 

(۳) عامر هو الشعي» تقدمت ترجته. 

.)١٠١١١( ٤/۳ المصنف‎ )4( 

(ه) أبو المعتمر» مُورق العجلي› البصري» تابعي يروي عن ابن عمر وحندب بن عبد الله» روى عنه قتادة وميد الطويل. 
كان ثقة عابدا. تولي في ولاية عمر بن هبيرة على العراق. الطبقات الكبرى ۷/ ۲٠۳‏ وطبقات حليفة (١٠۱۷۲١)»والتماريخ‏ 
الكبير للبخاري ۸/ .١١‏ 

(1) في كتاب الحنائز» باب: من قام لحنازة يهودي .)۱۳١١(‏ 

(۷) في الباب السابق »)1۳١١(‏ ومسلم في الحنائزءباب: القيام للجنازة» ۲/ .)٠٦١( 1٦١1‏ 

(۸) قیس بن سعد بن عبادة» الأنصاري» ا لخزرحي» صحابي حليل» من الأحراد والدهاة. له عدة أحاديث. روی عنه 
عبد الرحمن بن أبي ليلى والشعيء» استعمله الي على الصدقة» وتولى مصر لعلي» تولي لي حر خلافة معاوية. 
الطبقات الکبرى ٠۲ /٦‏ واب مرح والتعدیل ۷/ ۹۹٩‏ وأسد الغابة .٠٠١ /٤‏ 


- AA -— 


n الباب الر انج / الفصل الثاني‎ gena aa 

منها: فعل الي ي فقد أحرج مسل“ عن مسعود بن الیک عن علي بن أي 
طالب أنه قال: قام رسول الله بء شم قعد. 

فهذا بحتمل اللسخ» وبه قال بعض العلماء. 

ويحتمل أن الأمر بالقيام للندب» وهو أرحح؛ لأن فيه الحمع بين الدليلين» والحممٌ بين 
الدليلين أولى من إهمال أحدهما") والقرينة الصارفة عن الوحوب فعل البي. 

ومن هنا استنبط الأصوليون أن البي ية إذا أمر بأمر ثم تركه في بعسض الأحيان أن 
الأمر للندب» لا للوجوب. 

۷- لمل في الطواف. 

أحر ج البحاري(“ عن ابسن عباس نا قال: قدم رسول الہ کا وأصحابه» 
فقال المش ركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حى يشرب» فأمرهم الني ية أن يرملوا 
الأشواط الثلائة. 

فيه الأمر بالرُّمّل» والأمر للوجوب» لكن جاءت قرائن صرفته عن الوجوب» 

منها: فهم الصحابةء فقد أحرج البخارئ“ عن عمر قال: ما لنا وللأمل؟ افا 


.)۹٦۲( 1٦٦۲/۲ في الباب السابق‎ )١( 

(۲) مسعود بن الحكم الأنصاري»› الزرقي» الديء يقال: ولد على عهد النيية. كان ا مرا بققة. أحرج حدیله 
امحماعة سوى البخاري» يروي عن علي بن أبي طالب» وروى عنه نافع بن بير ومحمد بن المنكدر. الطبقات الكبرى 
٤ |٥‏ والثقات ٤٤٠ /٠‏ والحمع بین رحال الصحیحین ۲/ .٠.۹‏ 

(۳) قال ابن حجر في الفتح ۳/ :1۸١‏ وعلى هذا يكون فعله الأحير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب» 
وقال ابن حزم: قعوده َة بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للتدب» ولا جوز أن يكون نسخا؛لأن النسخ لا يكون 
إلا بنهي› أو بترك معه هي . 

.۲٠٠/۲ قال ابن الأثير:رملً رمل رملا ورَمَلانا:إذا أسرع في المشي وهر منكبيه. النهاية‎ )٤( 

.)۱۹۰۲( لي کتاب الحج» باب: کیف کان بدء الرمل‎ )٥( 

.)٠١٠١ ٤( في كتاب الحج» باب: الرمل في الحج والعمرة‎ )٦( 


- ۲.4 - 


الكناب الثاني/ كناب الأمر aaa‏ 
کنا راءينا" به المش ركين» وقد أهلكهم الله ثم قال: شىء صنعه الني إل فلا تحب 
أن نتر که. 

ففهم عمر السنية وعدم الوجحوب» ودل على ذلك قوله: (فلا تحب أن نتركه)» فهذه 
العبارة لا تفيد الوجوب» فلو فهم الوحوب لقال مثلا: لا يجوز أن نتر كه. 

قال ابن عبد البر: قال قوم: الرَمَّل سنة من سنن الحج» لا يجوز تركها. روي ذلك 
عن عمر بن اللخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرء واختلف فيه عن ابن عباس» 
وهو قول مالك وأصحابه» والشافعي وأصحابه» وأبي حنيفة وأصحابه» والثوري» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وجماعة من فقهاء الأمصار. 

ومن القرائن على ذلك فهم السلف» فقد أحرج ابن أبي شيبة“ عن عطاء قال: إن 
نسي أن يرمل ثلاثة أشواطء رمل فيما بقي» وإن لم يبق إلا شوط واحد رمل فيه» ولا شيء 
عليه» فان ٺم يرمل ٿي شيء منهن» فلا شيء عليه. 

وأحرج أيضا“ عن الحسن وعطاء قالا: ليس على أهل مكة رَمَل» ولا على من أهل 
منهاء إلا أن بجيء أحد من أهل مكة من خارج. 

وأحر ج“ عن أبي جعفر”“ قال: ليس على أهل مكة رَمَّل. 


فهذه قرائن على عدم الوحوب. 


.٠۷۷ /۲ قال ابن الأثير: هو فاعَلّنا من الرؤيةء أي: أريناهم بذلك أنا أقوياء. النهاية‎ )١( 
.۷٠/۲ التمهيد‎ )۲( 

(۳) في المصنف» في الرحل ینسی أن برمل ۳/ .)٠١٤١١( ٤۰۸‏ 

.)٠٠١١٠٦۲( ۳۷۶٤ /۳ ف المصنف» من قال: ليس على أهل مكة رمل‎ )٤( 

.)٠١١٠٦٦١( ۳۷٤/۳ في الباب السابق‎ )٥( 


(1) يزيد بن القعقاع القارئ» تقدمت ترجمته. 


1. - 


e‏ الباب الر ابع / الفصل الثاني س 
- العدل بين الأولاد في العطية. 
حرج البخحاري “عن النعمان بن بشير قال: إن أعطيت ابي من عتمرة بدت e‏ 
عطيةء فأمرتي أن أشهدك يا رسول الله. قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذاء؟ 
قال: لا. 
قال: «فاتقوا الله واعدلوا بین أولادکم». 
قال: فر د عطيیته. 
فظاهر قوله ة: «اعدلوا بين أولادكم» يدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطيت 
وبه صرح البخحاري» وهو قول طاوس» والثوري» وأحمد» وإسحاق“ 
- لكن جاءت قرائن صرفته عن الوجوب إلى الندب 
قال ابن حجر: وذهب الحمهور إلى أن التسوية مستحبة» فإن فضّل بعضا صح 
وکر واستحبت المبادرة إلى التسوية» أو الرحوع» فحملوا الأمر على الندب. 
- فمن القرائن الصارفة ما حاء في نص الحديث : «أرجعه». 
ففيه دليل على الصحة»ء ولو لم تصح البة» لم يصح الرحوع. 
قال الطحاوي“: فليس في هذا الحديث أن البي اة أمره برد الشىء وإنفا فيه 
الأمر بالتسوية. 


.)٠١۸۷( لي كتاب المبة» باب: الإشهاد في المبة‎ )١( 

(۲) عمرة بنت رواحةء أحت عبد الله بن رواحة» صحابية أنصارية من الخزرج.ذكرها قيس بن الخطيم في أشعاره أسد 
الغابة ۲١٠/١‏ والإصابة .۳٠١ / ٤‏ 

(۳) فتح الباري ۰/ ۲۱۲. 

.۲٠٤ /۰ فتح الباري‎ )٤( 

.)٠١۸۹( عند البخاري» ي الباب السابق‎ )٥( 

.۸٩٦ /٤ شرح معان الآثار‎ )٦( 


> 


س الكناب الثاني/ کناب الأمر manage‏ 
- ومنها: ما حاء قي بعض ألفاظ الحديث ى : «ألا سويت بينهم»» بصيغة العرض» وهو 
طلب الشيء برفق» وهذي الصيغة لا تفيد الوحوب. 
- ومن القرائن فعل الصحابة.منهم: أبو بكر الصديق» 
فقد أحرج مالك في «الموطأ»“ عن عائشة زوج الني لل أا قالت: إن أبا بكر 
الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابةء فلما حضرته الوفاة قال: والله تا 
ني ما من الناس أحد أحب إلي ئ بعدي منك ولا أعرٌ علي فقرا بعدي منك وإتي كنت 
نلك حادٌ عشرین وسقاء فلو کنت جددتیه واحتزتیه کان لك وإنا هو الیوم مال وارٹ» 
وإنغا هما أحواك وأحتاك» فاقتسموه على كتاب اللّه. 
قالت عائشة: فقلت: يا أبت» والله لو كان كذا وكذا لت ركته. إغا هي أسماء فمن 
الأحری؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت حارجة“. ا اشا جار 
- ومنهم: عثمان بن عفان 
فقد أحرج مالك في «الموطاً»“ عن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا له صغيرا م 
يبلغ أن يحوز تُحلةء فأعلن ذلك له»وأشهد عليهاء فهي جائزة. 
- ومنهم: عبد الرهمن بن عوف» 
فقد أحر ج الطحاوي عن صاط ب E E ET‏ 
عبد الرحمن فضل بي أم کلثوم بحل قسمه بين ولده. 


.۲٠۲ /٦ أحرحه النسائي‎ )١( 

(۲) لموطأ» كتاب الأقضية» باب: ما لا يجوز من التحل ۲/ .۷٠۲‏ 

)"( الجاد هنا . معئ الجدود» وح أي: قطع. يعي: أن ذلك جحد منها. 

)٤(‏ وهي حبيبة بنت حارحة بن زيد الأنصارية الخزرحية» زوج أبي بكر» وكانت حاملاء ثم بعد وفاته ولدت ابنةء كما 
قال ياه واس مها أم كلثوم. أسد الغابة .١٦۲/١‏ 

.۷۷١ /۲ الموطاً‎ )٥( 

.۸۸ /٤ لي شرح معان الآثار‎ )١( 

(۷) صا تابعي» نقة» مدڼ. كان قليل الحديث. أحر ج حديثه الشيخان. يروي عن أبیه» روی عنه يوسف بن الماحشون. 
مات سنة ۲۷١ه.‏ معرفة الثقات للعجلي ۲۲٠‏ والمحمع بین رحال الصحیحین ۱/ ۲۲۱ وتقریب التهذیب ص۲۷۱ .)۲۸٤۳(‏ 


STIs 


الباب الر ابع | الفصل الثاني ل 

وقال: فهذا أبو بكر ت قد أعطى عائشة تشه دون سائر ولده ورأى ذلك حائز 
ورأته هي كذلك» و م ينكره عليهما أحد من أصحاب الني بي ورضي عنهم. 

وهذا عبد الرحمن بن عوف خلت قد فضّل ؛ بعض أولاده أيضا فيما أعطاهم على بعض» 
ولم ينكر ذلك عليه منکر. ١.ھ.‏ 

قلت: ففيه استدلال بإجماع الصحابة على ذلك وهو من أقوى الأدلة. 

- ومنهم مالك فقد قال مالك": الأمر عندنا الذي لا احتلاف فيه: أن كل مسن 

تصدّق على ابنه بصدقة قبضها الابن» أو كان تي حجر أبيه» فأشهد له على صدقته» فليس له 
أن يعتصر“ شيئا من ذلك. 

ومنهم محمد بن الحسن. 

فقد قال محمد بن الحسن: وجذا نأحذ» وينبغي للرحل أن يسوي بين ولده لي 
النحلة» ولا يفضّل بعضهم على بعض. 

ففي تعبيره ب ينبغي» دلالة على عدم الوحوب» وأنه على الاستحباب. 

فا لخوض في هذه الدلالات والقرائن» وبيان معانيها يبين دقة علماء الأصول» وعمق 
عوصهم في فهم معان النصوص» واستخراج الصواب منهاء وليس الأمر بالسهولة الي 
يظنها بعض الناس قي أحذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة» واستنباط حكم عجرد 
العلم بصحة الحديث. 


)0( في الموطأً | .Voo‏ 
(۲) الاعتصار: الرحوع في المبة. قال ابن الأثير: واعتصر العطية: إذا ارتحعها. النهاية ۳/ ٤۷‏ ۲ 


(۳) موطاً حمد» ص: ۲۸۵. 


- ۳ - 


س الكتاب الثاني/ كناب الأمر _- a‏ 


قال بعضهم: 
أصرل الفقه إن فكبرت فها ريك فضيلة المتفقهين ا 
وأحكام الخطاب وما حواه دقائى مهن كلام مدققينا 


گ۴ ت ا ٍ 

قد اتت اأوامر وتنازعها ده قرائن» كل قرينة ترحح معن من المعاني› فهذا اللسوع 
موضع حصب للاجتهاد والتر حيح» وبه تتباین وجحهات النظر› ونذكکر لذلك تلائة أمثلة 
ر نکتفی ها. 

لمخال الأول: قوله ك ': «مَّن كان يؤمن بالله واليوم الآحرء فليكرم ضيفه». 

قوله: «فلیکر م»» آم والأمر للوجحوب» وبه قال الليث بن سعد فالضيافة واجبة» 
ووافقه الإمام احمد“) وحجتهم: أن الأمر للوجحوب» وأکد هذا الوجوب قوله لو : ا 
الضيف حر على کل مسلب»» 

وقوله: «إِن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحقٌ الضيف فأقبلواء وإن لم يفعلوا فخذوا منهم 
حم الضيف الذي ينبغي لكم»» ففي الحديثين قرينتان دالتان على الوحوب: 


الأولى:قوله: «حق» أو: «واجبة»ءوالثانية: أمره بالأحذ» ففيه دليل على وجوبه. 


)١(‏ أحرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يؤذ حاره (10۱۸)»ومسلم لي كاب 
الإبمان» باب:الحث على إكرام الحار والضيف /١‏ ۸٦(٤۷)۔‏ 

.١۷ /٩ واجموع‎ ۲۸۷/١ إكمال المعلم‎ )۲( 

(۳) أحرحه أحمد ٠١١ /٤‏ وفيه: وواجبة» بدل: «حق»» وأبو داود لي كتاب الأطعمة باب: من الضسيافة )۳۷٣٤(‏ 
بسند صحيح. 

)٤(‏ أحرحه البخاري في كتاب المظا م» باب: قصاص امظلوم إذا وحد مال ظالمه )۲۲٠١(‏ ومسلم في اللقطة» باب: 
الضيافة ونحوها ۳/ ۱۳٣۳‏ (1۷۲۷). 


mh Û 


الباب الرابع/ الفصل الثاني س 

قال الإمام أحمد“: والضيافة على كل اللسلمين. كل من نزل عليه ضيف كان عليه 
أن يضيفه. قيل: إن ضاف الرحل ضيف كافر يضيفه؟ 

قال: قال البي: «ليلة الضيف حق واحبٌ على كل مسلم»» وهذا الحديث بين ولا 
أضاف المشرك» دل على المسلم والمشرك يضاف وأنا أراه كذلك. ١ھ‏ 

لكن عامة الفقهاء قالوا: الأمر هنا للندب» وصرفه عن الوحوب قرينتان: 

الأولى: هي قوله بي : «جائزته يوم وليلة». 

والثانية:لغويةءلأن ابحائرة:العطية والمنحة والصلة» وذلك لا يكون إلا مع الاختيار. 

لمال الثايي: قوله تعالى": ل وأمّوا الح والممرة لله ). 

في الآية الأمر يإتمام الحج والعمرة» والأمر للوحوب» ففيه وجوب العمرة» ويؤيده فم 
ا ا ي البحاري تعليقا عن ابن عمر قال: ليس أحد إلا وعليه ححا 
وعمرة.وعن ابن عباس قال: إا لقرينتها في كتاب ال“. 

حيث استنبط من الاقتران في الآية الاشتراك في الحكيلأن الأصل التساوي بين 
العطوف والمعطوف عليه»وبوجوما قال الشافعي وأحمد»والبخاري»وغيرهم. 


والقول الآحر: أا سنة» وقالوا: حاءت قرائن صرفت هذا الأمر عن الوجحوب» منها: 


.۳٠۲ / ۱۳ لمغن‎ )۱( 

(۲) أحرحه مسلم في اللقطةء الباب السابق »)٠١( ٠١١۳/۳‏ وغيره. 

(۳) سورة البقرة» آية: .1۹٩‏ 

.0٥۹۷ /۳ في كتاب العمرة» باب: العمرة. وحوب العمرة وفضلها. فتح الباري‎ )٤( 
.٥۹۷ /۳ (ه) كتاب العمرة» باب: العمرة. وحوب العمرة وفضلها. فتح الباري‎ 
.٠١ /٠ المغني‎ )( 
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ك الكتاب الثاني/ كناب الأمر tamara gE‏ 
ما أحرجه الترمذي”“ عن حابر أن البي بيا سئل عن العمرة: أواحبة هي؟ قال: «لاء وأن 
تعتمروا هو أفضل». 

ومنها: فهم بعضصض السلف»› مثل ابن مسعود» الشعي» والنخعي» وعررهم. 

فقد أحرج ابن أبي شيبة“ عن عبد الله بن مسعود قال:الحج فريضة»والعمرة تطوع. 

4 » . 2 0 ۲ 

وأخر ج عن الشعي قاڵل: هي تطوع. 

وقالوا: الأمر جحاء بالإتمام إذا ابتدأً فيهاء ولم يأت بفرضها ابتداء. 

المغال الغالث: قوله ية بعرفات: «يا يها الناس» إن على أهل كل بيت في كل عام 
آ2 فقوله: «على» قرينة يي الوجوب. 

وأكده ‏ فعل البي بلا وقوله» فقد أرج البخاري ^ عن البراء نله قال: قال 
الني مي: «إِن اول ما نبد به فی يومنا هذا ان نصلي» ثم نرحع فننحر. من فعله فقد 
أصاب سنتنا) . 

وأحرج احمد" وابن ماحه“ بسند رحاله ثقات عن أبي ر و ج 
فلم يضح فلا يقربن مصلانا». 
)١(‏ ي الحج»باب:ما جاءِ ي العمرة أواحبة هي ام ا (4۳1)ءوقال:هذا حدیث حسن صحیح لکن فيه ححاج بن 
أرطاة»وقال ابن حجر لي الفتح: ۳/ ۹۷ه:و الحجاج ضعيف. 
(۲) المصنف» باب: من فال: العمرة تطوع ۲۲۳/۳ .)١۳١٣٤۸(‏ 
(۳) المصنف» الباب السابق ۳/ ۲۲۳ .)١۳٣٤۹(‏ 
)٤(‏ المصنف,» الباب السابق ۳/ ۲۲۲۳ .)١١٠١١(‏ 


)٥(‏ آخرجه أبو داود من حدیث مخنف بن سلیم ډِ كتاب الأضاحي» باب: ما حاء لي إيجاب الأضاحي »)۲۷۸١(‏ وقال 
ابن حجر لي الفتح :٤ / ٠١‏ بسند قوي. 

.)٥٥١٤٥( في كتاب الأضاحي» باب الأضحية‎ )٦( 

(۷) المسند ۲/ ۲۲۳» وقال ابن حجر لي الفتح ۱۰ / ۳: ورحاله ثقات» لكن احتلف لي رفعه ووقفه» والموقوف أشبه بالصواب. 
(۸) لي كتاب الأضاحي» باب: الأضاحي واحبة هي ام لا .)۳١۲۳(‏ 
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bara aaa‏ الباب الر انح / القصل الثاني ا 
ومن ذهب إلى وحوما الأوزاعي»وربيعة»والليث»وأبو حنيفة" قال:جحب على الموسر. 
وقال الأكثرون: الأضحية ليست بواجبة» وهی س َة سنّة» والقرينة الصارفة عن الوحوب 

- إن ثبت - قول البي وفعل الصحابة وفهمهم. ) 
فقد أحرج م (r‏ وغیره عن ام فلمة أن البي يا قال: «إذا هلال ذي الحجة» 

وراد أحدكم أن يت يضحي» فليمسك عن شعره وأظفاره». 
فالقرينة الصارفة عن الوحوب قوله: فأراد أن يضحي» ففيه أن الأضحية مردودة إلى 

إراده السلي وما کان هکذاء فليس فرضا. 
انان له بقوله کنر“ : وتلاث هن علي فرائض» ولکم تطوٴع: الوترء والنحر› 

وصلاة الضحى». 
ومن القرائن ما أحرجه البخاري عن ابن عمر قال: هي سنّة ومعروف. 
وما أحرجحه الطحاوئ عن أبي سريحة قال: إن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان. 


(۱) قال ابن حرم: : وقال أبو حنيفة: الأضحية فرض» على المرء أن يضحي عن زوحته. 

فحمع وحوها من الخطاً: أوغا: إيجاما عليهء ثم إيجاما على امرأته» وإذ هي فرض فهي کال زکاة» وما يزم اح أن يز کي عن 
امرأتهء ولا أن يهدي عنها هدي متعة» ولا حزاء صيد» ولا فدية حلق الرأس من الأذى» ثم حلاف أمر الني: من أراد أن 
ضحي أن لا یعس من شعره» ولا من ظفره شیئاء کما ذکرنا. الحلی .٠٠٠/۷‏ 

(۲) المغني ۳۹۰/۱۳ باحتصار. 

(۳) لي كتاب الأضاحي» باب: نمي من دخل عليه عشر ذي الحج وهو مريد التضحية أن يأحذ من شعره وأظفاره شيا 
٠/۴۳‏ (١4)»ء‏ وأحرحه النسائي أيضا ۷/ .۲٠١‏ 

.٠٠١/۷ الحلى‎ )٤( 

(ه) أخرحه أحمد ۱/ ۲۳۱ والدارقطىٰ ۲/ ۲١‏ عن ابن عباس» وفيه: أبو جناب الكلي» ضعفوه لكثرة تدليسه. تقريسب 
التهذیب» ص: .)۷٥۴۷( ٥۸۹٩‏ 

.۳ / ٠١ ني أول كتاب الأضاحي» وقال ابن حجر: وصله حماد بن سلمة لي مصّفه بسند يد إلى ابن عمر. فتح الباري‎ )١( 

(۷) لي شرح معان الآثار .٠۷٤ /٤‏ 

(۸) أبو سريحة الغفاري» حذيفة بن أسيد» صحابي من بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان» يعد لي الكوفيين. مات بأرمينية 
سنة ۲٤ه.‏ روى عنه الأسود بن يزيد والشعي. العقات ۸١/۳‏ وأسد الغابة /٠‏ ١١٠١ء‏ والإصابة ۱ / .۳١۷‏ 
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ك الكناب الثاني/ كناب الأمر _ سے 

وأحرج ابن حز بسنده إلى أبي مسعود البدري" بسند صحيح قال: لقد ممت أن 
أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن بحسب الناس أا حم واحب. 

وقال: لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واحبة» وصح أن الأضحية ليست 
بواجبة عن سعيد بن المسيب والشعي» ثم قال: 

وهذا مما حالف فيه الحنفيون جمهور العلماء. 


(۱) احلی ۷ ونقله ابن حر عنه لي الفتح ۱۰ / ۳. ۰ 

(۲) أبو مسعود البدري الأنصاري» امه عقبة بن عمرو» سكن بدراء فلقّب البدري» واختلف لي حضوره غزوة بدر. 
روى عنه أوس بن ضَمْعَّج. كان من أصحاب علي» واستخلفه مره على الكوفة. توي سنة ١٤ه.‏ أسد الغابة 
٥‏ والإصابة ۲/ 6)۹۰ . 
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س الاب الاوں س 


الباب الأول 
ف 


تعريف الى لغة واصطلاحا 


لهي لغة:المني ومنه:الُهية واحدة الثهى» وهي العقول؛ لأئها تنهى عن القبيح. 

وأصله: مصدرٌ للفعل الثلاثي: فى. يقال: ُى» ينهى» نهيا. 

قال الخلیل": ا حلاف الأمر. تقول: ميته عنه» ولي لخة: فوته عنه. 

وقال ابن سیدۂ : نما ینهاه» تیا فاتتهی» وتناهی» وأنشد سيبويه لزيادة"" بسن 
زید الفدرى: 


إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده أطال فأملى» أو تنتاهى فأقصرا 


.۲۸٤ مختار الصحاح: هی» ص:‎ )١( 

(۲) العین: هی» .۹۳/٤‏ 

(۳) ا محكم وامحيط الأعظم: ىء /٤‏ ۲۷۷. 

.٤۸۹ /۱ الکتاب‎ )٤( 

وسیبویه هو عمرو بن عثمان» ومع سيبويه بالفارسة رائحة التفاح» إمام العربيةء أخذ عن الخليل الفراهيدي ويونس» وأخحذ 
عنه الأحفش وقطرب. مات سنة ۸۲٠ه.‏ طبقات النحويين» ص: ٦‏ وإنباه الرواة ۲/ ۳٤٠١‏ وبغية الوعاة ۲/ ۲۲۹. 

(ه) وقع اسمه في امحکم: زياد» والصواب: ما أثه» وهو زيادة بن زيد الحارثي» أحو عُذرة» شاعر أموي. قتله هُدبة بسن 
خشرم» فقتل به زمن معاوية قصاصا. شرح اللحماسة ۱/ ۳۰ والأغان ۲۱/ ۱۹۷ والشعر والشعراءء ص: .٠٠١‏ 


)٦(‏ البيت لي شرح أبيات سیبویه ۲/ ۱٤۸‏ والموشح» ص: »۲٤۸‏ ولسان العرب: هى. 


kk Û Ee 


.- الكتاب الثالث/ كناب النهي generar‏ 
وتناهوا عن الشيء: مى بعضهم بعضاء وقي التتريل": #إ كانوا لاتداهون 
مُنکرفعلوه )» وقد جوز ان یکون معناه: ینتهون. 
وقال ابن منظور”": ويقال: إله لأمُورٌ با معروف» وهو عن المنكر»على: فعول. 
وفلان ماله نايت أي: ھی: 
وقال اضر بن شُميل: استنهيت فلاا عن نفسه» فأب أن ينتهي عن مساعء» 
ويقال: ما ينهاه علا ناهية أي: ما يكفه عا كافة. 
وقال الراغب الأصفهان": التهي: الرحر عن 2 
قال تعالی( lp:‏ رمت الذي بھی عبداإذاصلى ¢ 
والنّهي اصطلاحا: هو اقتضاء كف عن فعا (“. 
وزاد ابن الحاحب”: على جهة الاستعلاء. 


وهذا الشرط احترز به عن الذعاء والالتماس. 


.۷۹ سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: مى 

وابن منظور هو محمد بن مكرم الإفريقي» مع من ابن المقيّر والمرتضى بن حاتم» وعمّر وحدث وأكثشرواعنه. كان 
مغرى باخحتصار الكتب الكبار» كالأغاني» ونشوار المحاضرة. ولي قضاء طرابلس» وتتوفي نة ١١۷ه.‏ الوافي 4/١‏ 
وفوات الوفيات /٤‏ ۳۹ الدرر الكامنة .۲٠۲ /٤‏ 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن: فى» ص: ٠.۸۲١‏ 

.٠١ ۹ سورة العلق» آية:‎ )٤( 

. 4۲١/۲ البحر المحيط‎ )٥( 

.۸٩ /۳ بيان المخحتصر‎ )٦( 

وابن الحاجحب هو أبو عمرو عثمان بن عمر. كان فقيها مالكيا» أصوليا نحويا. أحذ عن أبي الحسن الأبيساري والرضي 
القسطنطيي» وعنه ناصر الدين ابن المنير وشهاب الدين القراني. له: المحتصر في الأصول» والكافية في النحو. توف 
سنة ٤١‏ 1ه. وفيات الأعيان ۳/ ۲٤۸‏ والديباج المذهب» ص: ١۱۸۹ء‏ وبغية الوعاة ۲/ .٠١١‏ 


= 


e -‏ الاب الأول س 

وتقدّم الكلام عليه قي الأمرء فأغى ذاك عن إعادته هنا. 

فالاقتضاء يدحل فيه الطلب الجازم وغير الجازم. 

وقوله: e3‏ خر ج للام لاأنه اقتضاء فعل. 

وعرّفه أبو إسحاق الشيرازي: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. 

وهو يقتضي الكف على الفور والدّوام فيستغرق يع الأزمان. 

لن النهي يکون لاحتناب المفاسد» وهذا الاجتناب بحصل إذا كان دائماء فلو قال 
لولده: لا ترب من الأسد فإن مقصوده لا يحصل إلا بالاجتناب دائما. 

فلو م يقتض اهي التكرارء لما وُجد عاص أبدا في الذّنيا عنهي؛ إذ لو كان النهي 
مطل الترك» لكان اشد الناس فسوقا وعصيانا لاب أن يترك تلك المعصية في زمن ما» فيخرج 
عن عهدة النهي بذلك الرّمن الفردء فلا يكون عاصيا أبدا. 


.٠٠١/١ وكذا أبو المظفر السمعان في قواطع الأدلة‎ ۹١ ١ شرح اللمع‎ )١( 

وأبو إسحاق الشررازي هو إبراهيم بن علي» الفقيه الزاهد» إمام وقته. أحذ عن أي الطيب الطبري وأبي أحمد بن رامين» 
وعنه: فخر الإسلام الشاشي وأبو علي الفارقي. له: اللهذب في الفقه الشافعي» واللمسع وشرحه في الأصول. تولب 
سنة ١۷٤ه.‏ وفيات الأعيان ۱۹/١‏ والوافي »٦۲/١‏ وطبقات الشافعية الكيرى ۸۸/۳. 

(۲) شرح تنقيح الفصول» ص: ۰۱۷۱ باحتصار. 
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meee‏ الساب الثاني سس 


الباب الثاني 
ي 
صيغة اهي 
لهي صيغة تدل عليه» وهي: لا تفعل . 
والدليل عليه: أن أرباب اللسان قسّموا الكلام أقساماء فقالوا: الكلام أربعة أقسام: 
أمر» ومي» وخب واستخبار. 
فالأمر قولك: افعلء والهي قولك: لا تفعل» والخبر قولك: زيد في الدارء 
والاستخبار قولك: أزيد في الذار؟ 
فو حب الرحوع إليهم؛ لأئهم الواسطة بيننا وبين العرب في نقل اللغة ومعرفة الكلام) 
كما وحب علينا قبول نقلهم في أسماء الأعيان؛ إذ لا فرق بين نقلهم لأسماء الأعيان» وبين 
نقلهم لأفعال من حهة الإعراب'. 
قال الرًاغب الأصفهان": وهو من حيث المعن لا فرق بين أن يكون بالقول 
أو بغيره» وما كان بالقول؛ فلا فرق بين أن يكون بلفظة: افعل. تحو: احتنسب كذ 
أو بلفظة: لا تفعل. 
- ومن حيث اللفظ هو قومم: لا تفعل كذا. 
(۱) شرح اللمع ۱/ ۲۹۲. 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن»: هى» ص: .۸۲١‏ 


)"( مراده: الطلب مطلقاء لا الوزن الصرفي؛ لأن: (احتنب) وزغا: افتعل» وليس: افعل » فليتنبّه لهذا 
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س الكذاب الثالث/ كناب النهي _- a‏ 

فإذا قيل: لا تفعل كذا؛ فنهيٌ من حيث اللفظ وا معن جيعا. نحو قوله تعالى: 
3 ولاتمربا هذه الجر »و ذا قال :ل ما ناکما ربکا عن هذه الشجرة). 

وقول  :‏ ونام حاف قا رنه وفهىالشس عن المرى )؛ فاه م يعسن أن 
يقول لنفسه: لا تفعلي كذا» بل أراد قمعها عن شهوقاء ودفعها عمًا زعت إليه وهمت 0 

وصيغة اللهي الرئيسية هي: 

-١‏ الفعل المضار ع المسبوق ب: لا الناهية. لا تفعل› وليس المراد محرد هذا الوزن» بل 
ُي وزن للمضارع المسبوق ب: لا الناهية. 


أمثلة على ذلك: 

قوله تعالى: 8# لاتتاوا اساي حرم لهالا باحق . 

وقوله تعالل: ‏ لاتمنذروا قد کفرم بعد لانكم ). 

وقوله تعالل: 3 ولاتاتاوهم عند ال مسجد الحرام حتی الوک فيه ). 
وقوله تعالى: ل ولاتاونوا على الإثم والعدوان ¢. 


وقوله تعالى: $ ولاتحسّسوا ). 


.٠۹ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
.٠١ سورة الأعراف» آية:‎ )۲( 
.٤٠٠ سورة النازعات آية:‎ )۳( 
.۳۳ سورة الإسراء» آية:‎ )٤( 
. ٦٦ سورة التوبةء آية:‎ )( 

(1) سورة البقرة» آية: .٠۹۱‏ 
(۷) سورة المائدةء آية: ۲. 


(۸) سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 
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asan‏ اللاب الثاني س 
وقوله تعال(“: لا تخفرمم &. 
۲ - ومن صيغ النهي. الأمر الدال على الترك. 
E‏ 0 : صيعغته عندنا: لا تفعل» a‏ 
ماله قوله تعالى: ل وذرواالبيع وقول : [ ودغأذاهم &. 
ج الى ماده التحرع» كقوله تعسال: <[ إنا حر عليكم اميتة والدم ولم ازير 
وما أھلبەلف رال » وقوله“: : [ إفا حرم ري الفواحش ما ظهرً متها وما طن ). 
۶ے و٤‏ 
؛- النهي بلفظ الوعيد» كقوله تعاللى“: ظ إِرًّالذي نكذبوا باباتدا واستكبروا عدها لاتناح 
لم أبوابُ السماء ولايد اون اة حى كلجا لني سسا لياط ). 
وقوله ل: «الذي ينق نفسّه يها ف الّار» والذي يَطعنها يَطمها في النار». 


-٥‏ النهي بلفظ التّفي» كقوله تعالى( ': ل ماکان للتي والذين ادوا أن سستغفروا المشركن 
: 4 4 2 ء. ر 
وا کانا ول قریی من بعد ما بین طم آأصحا ب ا لمحي ). 


۸٠ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) ابو بکر» محمد بن الحسن»› شيخ التكلمين. مع من عبد الله بن حعفر وابن خرزاد الأهوازي» وحدّث عنه أبو القاسم 
القشيري وأبو بكر البيهقي. كان شديد الرد على الكرّامية له: مشكل الحديث. توفي سنة ١٠٠٤ه.‏ تبيين كذب المفتري» 
ص: ۰۲۳۲ ووفیات الأعیان /٤‏ ۰۲۷۲ وسر اعلام النبلاء ۱۷ / .۲٠٤‏ 

(۳) البحر المحيط ٤۲۷/۲‏ . 

.۹ سورة اللحمعة آية:‎ )٤( 

.٤۸ سورة الأحزرابب» آية:‎ )٥( 

(1) سورة البقرةء آية: .١۷۳‏ 

(۷) سورة الأعراف» آية: ۳۳. 

(۸) سورة الأعراف آية: ٤٠‏ 

(۹) أحرحه للبخاري في كتاب الحنائز» باب: ما حاء في قاتل النفس .)٠١٠١(‏ 

.١١١ سورة التوبةء آية:‎ )٠١( 


ES 


سے 
وقوله يي : «ولا يمع بين متفرٌق» ولا يفرق بين بحتمج خحشية الصدقة». 
- لهي بلفظ الخبر» كقوله تعالى": ل یاک انکازر » معناه: لا يلهكم التكائر» 
کما قال تعای: ( لاتلھکمآموالکمولاآولادک عن دراه . 
ویکون عادة: هی» کقوله کا : «إن الله ينهاکم أن تحلفوا بآبائکم». 


معنى صيغة الذهي 
صيغة اهي تقعضي التحرم. 
والدّليل عليه أمور» وهي: 
|- قوله تعالی“: ‏ وما تاک عنه فاتهوا فهو أمر» والأمر للوجوب» فوجحب الانتهاء. 
فمقتضى النهي شرعا قبح المنهي عنه» كما أن مقتضى الأمر خسن المأمور به؛ لن 
الحکیم لا ینهى عن فعل إلا لقبحه» کما لا يأمر بشيء إلا لىسنه. قال تعالی: [ وهی عن 
النحشاء وا منكر . 
۲- فهم الصّحابةء لأن الصحابة م عقلوا من صيغة اللي التحرع؛ فإن عبد الله 
بن عمر نا کان يذهب إلى أن نكاح المشركات حرام» 


.)١ ٠٠١( أخحرحه البخاري فى كتاب الزكاة» باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين جحتمع‎ )١( 
.١ سورة التكاثر» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة المنافقون» آية: . 

.)٦٦٤١( أحرحه البخاري في كتاب الأمان والنذور» باب: لا تحلفوا بآبائكم‎ )٤( 

(ه) سورة الحشرء آية: ۷. 

(1) سورة النحلء آية: ٠۰‏ . 

.٥٠١ /١ کشف الأسرار‎ )۷( 


TIA 


ا اللاب الثاني سس 
واستدل بقوله تعالی: ولاتنکحواالمشرکات حتی بم .[البقرة: ۲۲۱]. 


وقال: كا حابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأساء حن أحبرتا رافح بن ديج أن 
البي ب مى عن ذلك فتر كناها لقول رافع. 
وسيأنی الكلام بتوسّع على هذا في الباب الثالث. 


۳- فهم العرب؛ لأن السيّد من العرب إذا قال لعبده: لا تفعل كذاء ففعل» استوجحب منه 
التوبيخ والعقاب»› فدل ذلك على وجحوب الکف“. 


قال الشاعر: 
إذا هي السفيه حرى إلييه وحالف والسّفية إلى حلاف 
قال الشافعئ(“: وما ی عنه رسول الل فهو على الحرم حن تأي دلالة عنه أنه 


أقول: من الأمثلة الإضافية: قو له کار : «لا قبل صلاة GE EE‏ حي يتو ضًاً). 


)١(‏ أحرح البخاري في كتاب الطلاق» باب: قول الله تعالى: [ ولا تتكحوا المشرکات حنَّى دومن ) )٥۲۸١(‏ عن ابن عمر 
أله كان إذا سل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المش ر كات على المومنين» ولا أعلم من الإشراك شينا أكبر 
من ان تقول المرأة:ربها عیسی» وهو عبد من عباد الله] 

- والمحمهور أن هذه الآية مخصصكّة بآية الائدة: [ والحصدات من الذين وتوا الكتاب من قبلكم &» وش ابن عمر في ذلك قال 
ابن المنذر: لا ُحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. فتح الباري 1/۹ . 

(۲) شرح اللمع ۲۹۳/۱ وهذا الحديث أحرحه مسلم في کتاب البیوع» باب: کراء الأرض ۳/ ۱۱۷۹ )٠١١(‏ دون 
ذكر: أربعين سنة. 

وفسكرت هذه الرواية رواب البخحاري في كتاب الحرث والمزارعة» باب: ما كان من أصحاب الني يواسي بعضهم بعضا في الزراععة 
والشمر )۲۳٤۳(‏ أن ابن عمرك كان بكري مزارعه على عهد الني َة وأي بكر وعمر وعشمان» وصدرا من إمارة معاوية. 

(۳) شرح اللمع ۱/ ۲۹۳. 

)٤(‏ البيت لي معان القرآنء للفراء ٠٠١ ٤/١‏ والحتسّب لي شواذ القراءات» ۱۷١ /١‏ وخزانة الأدب ۲۲٠/١‏ دون نسبة. 
(ه) الرسالټ ص‌۲۱۷. 

() أخحرجه البخاري لي الوضوءء» باب: لا تقبل صلاة بغير طهور .)٠١١(‏ 
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كط الكتاب الالث/ كتاب اللري ا 

فهذا حبر» ومعناه: الهئ وأحمع الفقهاء على أن مَّن صلى بغير وضوء أو ما قي معنا 
ففعله حرام» وصلانه فاسده. 

ومثله: ما جاءِ عن ابن عم( «أن رسول الله ية فى عن بيع حَبَل الحبلة. 

وکان بیعا یتبایعه ُهل الجاهلية»يبتا ع الجرور إلى أن نتج الناقة م نَج ال في بطنها 

وأحرج مالك" عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنما هي من الحيوان عن ثلالة: عن 
الضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة. 

والمضامين: بيع ما في بطون الإناث. 

والملاقيح: بيع ما في ظهور الحمالء أي: الماء الذي فيه تلقيحها. 

فلو باع هذه الأشياء كان البيع فاسدا؛ فإن البيع مقابلة مال بمالء والماء قي الصلب 
والرحم لا مالية فيه» فالتهي هنا عن عين الشيء. 

من هذه الأحاديث ونحوها استنبط الأصوليون قاعدة: النهي يقتضي الفساد. 

قال الشافعي“: فإذا جمع النكاح ا ا ردا اي والمزوج» 
وأن يزوح المرأة وها بشهود» حل النكاح» ثم قال: فأمًا إذا عقد ممذه الأشياء“» كان 
النكاح مفسوخا» بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات فى عنهاء 


فذلك مفسوخ. 


(۱) اخرحه البخاري في البيو ع» باب: بيع الغرر وحبل الحبلة .)۲١٤۳(‏ 
(۲) الموطأ» باب: ما لا جوز من الحيوان ۲/ ٠٠٤‏ (1۳)» وهو مرسل. 
(۳) البحر انحيط ۲/ ٤٤١‏ . 

.۳٤١ الرسالة» ص:‎ )٤( 

(ه) أراد الأشياء الي تخل بأ ر کان النکاح. 


r. - 


ببست 


فصل 
تين أن معنى صيغة النهي التحرم» وقد تأنٍ لعان أحر» منها: 
-١‏ الكراهة» كقوله تعالى  :‏ ولا تيمَمُوا ا لبیٹ منه فقون ). 
وقوله #ا: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يعسن ذكره 
بیمینه» ولا يتمسح بیمینه» . 
۲ الأدب» کقوله تعال: $ ولا تسوا الفضل بينكم ¢. 
م 6 

۳- التحقير لشأن لهي عنه» كقوله تال °: ولا تمدن عينيك إلى ما معدا به 
آزواجا منهم ¢. 

.¢ التحذير» كقوله تعالى“: ۾ ولاموتنإلاوأتم مسلمون‎ -٤ 

-٠‏ بيان العاقبة» كقوله تعال: ™ ولانحسي الذي قلوا ني سبيل اله أمواتاء بل أحياء 
عند رتهم برزقون »› وقوله تعالى“: ‏ ولاتحسي الله غافلاعمًا بعملون الظا مون . إا بؤخرهم 
ليم تشخص فيه الأبصار ¢ 

.۲٦۸ سورة البقرة› آية:‎ )١( 

(۲( حر حه البخاري في الوضويء باب: النهي عن الاستنجاء باليمين .)٠١۳(‏ 
(۳) سورة البقرة» آية: ۲۳۷. 

. ۱۳١ سورة طه»› آية:‎ )٤( 

.٠١۲ سورة آل عمران» آية:‎ )٥( 


.۱٦۹ سورة آل عمران» آیة:‎ )٦( 


(۷) سورة إبراهيم آية: ٤)۳ - ٤۲‏ . 


- ا - 


سا تس ل ی ن 
- الیعیس» کقوله تعای: *( لاتعتذروا الی وزغا تجزون ماکاتم تعملون ©). 
- الإرشاد إلى الأحوط بالترك. كقوله تعال: [ لا تسوا عنأشياء لتد لك تسوك » 
وقوله ی : «لا رقبوا ولا تعمروا». 
قال n‏ في باب المبة: قال الأئمة: هذا إرشاد. معناه: لا تعمروا طمعا في أن 
يعود إليك اقلا ان س اا 
- العا كقوله تعالى حكاية عن المومنين": را ولاتحملعليدا إصراكها 


مله علی الین مڻ قباد رتا ولاتحَتلنا ا لاطا قةلنا به &. 


۷ ۸ ر 4 هت ٤‏ 0 
- الالتماس": كقوله تعالى: # وقال موسى لاخيه هاروناخلفني في قومي واصلح 
ولاتتبع سبيلالمفسدين 4 وقوله E,‏ إنيأناآحوكفلاتبتس ما 


کانوا عملون 4. 


.۷ سورة التحرع» آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء آية: .٠١١‏ 

(۳) احرجه ابو داود في کتاب البیوع»باب: من قال فیه:ولعقبه )۳٠١۱(‏ من حدیث حابر. 

)٤(‏ أبو القاسم» عبد الكرع بن محمد الرافعي» القزويي» شيخ الشافعية» عام العرب والعجم قرأ على أبييه وأ الخحير 
الطالقاي. مع منه الحافظ المنذري. له: شرح مسند الشافعي» والفتح العريز في شرح الوحيز في الفقه. تولي سنة ۳٣۲١ه.‏ 
طبقات الشافعية ۲۸۱/۸ وفوات الوفیات ۲/ ۷» وسیر أعلام النبلاء ۲۲ / .۲٠۲‏ 

. ٤۲۹ /۱ البحر احیط‎ )٥( 

(1) سورة البقرة» آية: .۲۸٠‏ 

(۷) هو طلب النظير من نظيره. قال الأحضري في السلّم» ص: ١١‏ 


ام مع استعلا وعكسه دعا وف التساوي فالتماس وقععما 


(۸) سورة الأعراف» آية: .٠٤١١‏ 


. 1٩ سورة يوسف آية:‎ )٩( 


I= 


س اللاب الثاني ت 
-٠‏ الشفقة» كقوله تعال: ‏ لاتقصص رؤباكعلى[خوت ك فيكيدوا لك كيدا )> 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «اركبوا هذه الدواب سالمةء وادعوها سالمةء ولا 
| ٍ 1 
تتحذوها كراسئ لأحاديثكم في الطرق والأسواق». 


.١ سورة يوسف» آية:‎ )١( 

(۲) أحرحه أحمد ۳/ ١۳۹٤ء ۲۳٠ /٤و 4٤١‏ والحاكم لي «المستدرك» كتاب المناسك ٤٤٤ /١‏ وقال الذهي: صحيح. 
وقال الميثمي: رواه أحمد والطبراني» وأحد أسانيد أحمد رحاله رحال الصحيح» غير سهل بن معاذ بن أنس» ونه ابن حبّان» 
وفيه ضعف. «مجحمع الزوائده ۸ / .٠٠٠١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: لا باس به إلا فی روایات زبان عنه. «تقریب التهذیب»»ص: ۲۰۶۸ .)۲١۹۷(‏ 

قلت: رواية زبان» عند أحمد ۳/ ٤۳۹‏ وتابعه يزيد بن أي حبيب عند أحمد أيضا ۳/ ٤١‏ ويزيد ثقة فالحديث بين 
ان والح ) 


— (YT — 


اا 


الباب الثالث 
فهم الصحابة ومن بعدهم النهي للتحريم 

تقدم أن أصل دلالة اللّهي هي احرع» ونذكر ها هنا الأمثلة الي تبين هذا من فم 
الصحابة ومن بعدهم» ونکتفي بأربعة أمغلة: 

EET ©6 E 0 Fl .)1( 5 ك“‎ 

المخال الأول: قوله تعالى“: ل وسالويك عن المحيض قل: هواذی. فاعتزلوا انساءَ نا لحیضولا 
تتربوهن حتی هرن ). 

“ ت ّ ك ۴ 

فقوله تعالی: لا تقربوهن 4 هي» وهو دال على التحرع» وذلك هو أصل معناه» 
فيحرم إتيان الحائض ما م تطهرء وأكدت هذا النهي قرائنء 

منها: أن هذا اللّهي حاء بعد الأمر باعتزال التساء في الحيض» فهو تأكيد هذا الأمر 

وهنها: حديث أحمد والترمذي" عن أي هريرة» عن الني َة قال: «مَن أتى 
حائضاء أو امرأةَ في دبرهاء أو كاهناء فقد كفرَ سما أنرل على محمد». 
)١(‏ سورة البقرة» آية: ۲۲۲. 
(۲) المسند ۲ / .٤١۸‏ 
(۳) أحرحه في أبواب الطهارة» باب: ما جاء في كراهية إتيان الحائض »)٠١١(‏ وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
حكيم الأثرم» عن أي تميمة المحيمي» عن أي هريرة 
وإنغا معن هذا عند أهل العلم على التغليظ» فلو كان إتيان الحائض كفرا» لم بؤمر فيه بالكفارة. 
وضعف محمد - يعي: البخاري - هذا الحديث من قبل إسناده. 


قلت : وصحح هذا الحديث أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي ١‏ لأن سبب الضعف حهالة حكيم الأثرم» فتقل عن 
ابن اڀ شيبة قال: سألت عنه ابن المديي؟ فقال: ثقة عندناء ونقل توئيقه عن أي داود وابن حبان. 


- o - 


= الكتاب الثالث/ كناب الذي ss‏ 
- ومنها: فهم الصحابة» كعمر بن النطاب لته ذاك» فقد أحرج عبد الرزاق عن 

عاصم بن عمرو البحلى” أن رهطا أتوا عمر بن الخطاب نيه فسألوه عن صلاة الرحل في 
يته تطوعاء وعكًا يحل لحل من امرأته حائضاء وعن الخُسل من ابحنابة؟ 

ففال: أا صلاة الرٌحل في بیته تطوعاًء فهو نور فنوٌروا بوتکم وما خير بیت لیس 
فيه نور وأئًا ما يحل للرحل من امرأته حائضاء فلك ما فوق الإزار» ولا تطلعون على ما 
تحته حتى تطهر - وأا السل من الحنابة» فتوضًاً وضوءك للصلات ثم اغسل رأسك ثلاث 
مرات» ثم أفض الماء على جلدك. 

ومنها: فهم التابعين ومن بعدهم. 

منهم: مجاهد. فقد أحرج ابن أبي شيبة“ عن جحاهد قي الحائض ينقطع عنها الدم قال: 
لا يأتيها حي تحل ها الصلاة. 

ومنهم: إبراهيم التَخحَعي» فقد أحرج ابن أي شيبة“ عن إبراهيم قال: إذا همرت 
الحائض ل يقربما زوجها حى تغتسل. 

ومنهم: عكرمةء فقد أحرج ابن أي شيبة عن عكرمة قال: إذا نقطع عنها الم فلا 
يأا حن تطهر» فإذا طهرت فليأتما كما أمر اللّه. 


فإذا لم يجيزوا الإتيان عند انقطاع الدّم» فقبل الانقطاع إتيائها اشد ميا. 


.۲۷۰ / ۱ في المصنف ۱/ ۲۵۹ (۹۸۷)» وأحرحه الطبران من طریق عمیر مولی عمر. بحمع الزوائد‎ )١( 

(۲)عاصم بن عمرو البجلي» تابعي من أهل الشام صدوق» يروي عن أي أمامة» وروى عنه فرقد السبخي وشعبة» وثقه ابن 
حبان وابن ابي حاتم» وقال الذهي: لابأس به إن شاء الله. الثقات ۲۳٠/١‏ وميزان الاعتدال ۲/ ١٠٥٤ء‏ وتقريب التهذيب» 
ص:٦۲۸‏ (۳۰۷۳)۔ 

(۳) المصنف» في المرأة ينقطع عنها الدم» فیأتیها قبل ان تغتسل .)٠١۲۷( ٩۲/۱‏ 

.)٠١٠٤١( ٩۲ /۱ المصنف‎ )٤( 

.)٠١۳۲( ٩۲ /۱ المصنف‎ )( 
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nn الاد التالت‎ barana 
ومنهم: أبو حنيفة وتحمد بن الحسن› فقد أحرح محمد في الموطأً أن عبد الله بسن‎ 
عمر أرسل إلى عائشة يسأما: هل يباشر الرحل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها إلى‎ 
) أسفلهاء غ ليباشرها إن شاء.‎ 
بأس بذلك» وهر قول آي -حنيفة والعامة من فقهائنا.‎ è٠ قال حمر : وبهذا کله نأخحذ»‎ 
وقال أيضا: لا تباشر حائض عندنا حي تحل ها الصلات أو تحب عليهاء وهوقول‎ 
6 ۾ وم‎ 
المغال الفاي: قوله تعالى": ل ولاتاکوا آموائکی بیتکی بالباطل تدلو بھا إلیا كام‎ 
.& کلوا فريقا من أموال الناس بالإئم وأتم تعلمون‎ 
جاء النهي عن أكل أموال الناس بالباطلء وهذا ما أجمع عليه المسلمون بأن اهي‎ 
ها هنا للتحرع» وقد أکد هذا التحرم قرائن.‎ 
منها: قوله تعالى في الآية: [ لتأكلوا فريقا من أموال الاس بالإثم » فسكًاه إلماء فهو دليل على‎ 


حرمته؛ لان الله تعالى حرم الإم. قال تعالى“: # قل:إنما حرم ري الفواحش ما ا 


وما بطن» الم والبغي ). 
ومنها: قول الني كيا : ون دماءكم وأموالكم وأعراضّكم بينكم حرام». 
ومنها: فھم السّلف. 


.)۷۳( ٤٩ موطاً حمد» باب: الرحل يصیب من امرأته او يباشرها وهي حائض»ص:‎ )١( 
.٠١ الموطاًء ص:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة» آية: .٠۸۸‏ 

. ٣۳ سورة الأعراف» آية:‎ )٤( 

(ه) أحرحه البحاري لي العلم باب: قول التي #: رب مبلغ أوعى من سامع (۷). 


~~ TY 


الكناب الذالث/ كتاب النهي a‏ 


منهم: ابن عباس» تاثه. فقد أحرج ابن جرير”" عنه قال: فهذا في الرحل يكون عليه 
مال» وليس عليه بينة» فيجحد المال» فيخاصمهم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه» وهو 
یعلم أنه آم اکل حراما. 

وهنهم عبد الله بن عمروء فقد أحرج ابن أبي شيبة" عن عبد الرحمن بن عبد رب 
الكعبة" قال: قلت لعبد الله بن عمرو؟ خلغه: هذا ابن عمك يأمرنا أن نأكل أموالنا بالباطل»› 


وأن نقتل أنفسنا وقد قال الله: *[ ولا تأکلا واكم بتکم بالباطل وتداوا بها إلى الحكام » 
فجمع يديه فوضعهما على جبهته» ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. 
فأشار إلى أن هذا معصية» لا يطاع فيها الأمير 


(۱) تفسیر ابن حریر ۱۸۳/۲. 

(۲).الصنف» كتاب الفعن» باب: من كره الخروج في الفتنة» وتعوذ منها ۷/ )۳۷٣۱۰۹( ٤٤٩‏ والحدیث بتمامه: عسن عبد 
الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو حالس في ظل الكعبةء والناس عليه جتمعون» فسمعّه يقول: 
ينما نحن مع رسول الله ی في سفر؛ إذ نزلنا مثزلاء فسا مَنْ يضرب خباءه ومتّا م ينتضل»› » ومنا من هو لي حشره؛ إذ نادی 
منادیه: او ان ا فا فقام الني ب فخحطبناء فقال: داه م یکن ني قبلي الا کان ح الله عليه ن يدل مته على ما 
هو خير هم» وینذرهم ما یعلمه شرا لهم» وان أمتکم هذه حعلت عافیتها تي اوها وإن آخرها سیصیبهم بلاء وأمور تنكروفاء 
فمن لم تجيء الفتنة» فيقول الؤمن: هذه مهلكي» ثم تتكشف» م تيء الفتنةء فيقول الؤمن: هذه» م تتكشف» ا 
أن بُزحزح عن النار ويدحل الحنةء فلتد ركه منينه وهو يؤمن بالله واليوم الآحر» وليأت إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه» ومر 
باي اماما فأعطاه صفمَة يده و فإن اء آخر ينازعه» فاضربوا عق الآحر». 

قال: فأدخحلت را و ا ا أنشدك بالله» امعت هذا من رسول الله کاز؟ 

قال: فأشار إل أذنيه» فقال: و فسمعته اذناي ووعاه قلي. 

حال: قلت هذا ابن عمك يأمرنا أن ناکل أموالنا بيننا بالباطلء وأن نقتل أنفسناء وقدقال: ولاتاکوا وال ییتکم 
الباطلء وتداو بها اكام إلى حر الآبة. 

قالڵ: : فجمع يديه» فوضعهما على حبهته» ثم نكس هُنيهةء ثم قال: أطعه في طاعة الله» واعصه في معصية اللّه. 

ينتضل: يرمي بالسهام. النهاية /٠‏ ۷۲. 

حشره. قال في القاموس: المحشر: إحراج الدواب للرعي. 

ا الكعبة العائذي» تابعي» يروي عن عبد الله بن عمرو» كوي ثقة» من الثالثة. وروى عنه الشعي 
ازو وف و ا حبّان. التاریخ الکبیر ۳/ ۱/ ۳۱۹ الثقات ۰/ ۰۱۰۱ وتقریب التهذیب»ص ۳٣۲٣:‏ (۳۹۳۲). 
0 ات فور ب لاف صحابي حليل اسلم قبل أبيه. كان أحفظ الصحابة لحديث الني» لأنه کان یکتب. روی 


عنه من الصحابة ابن عمر وأبو أمامة» ومن غيرهم سعيد بن المسيب وعروة ب بن الزبير. شهد فتوح الشام»وتوفي سنة ٣٦ه.‏ 
الطبقات الكبرى »۲٠١ /٤‏ وأسد الغابة ۳/ ١٠٤٠ء‏ والإصابة .٠١٠۱/۲‏ 


- FA- 


اببس 


چ ۱ 
ومنهم قتادة» فقد أحرج ابن حرير 


ظا م» فهو آثم حى يرجع إلى الحق»› واعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لاحل لك حراما ولا 
يحق لك باطلا. 


عنه في الأية قال: من مشى مع خحصمه وهو له 


محال الثالث: قوله تعالى": ‏ ولاتنكحوا ما نكحاباؤكم من الساء إلاما قد سلف. 
f ۴ ٤‏ ص ا 
إنه کان فاحشةومفتًا وساء سبيلا 4. 
ورد النهي عن نكاح زوج الأب» والنهي للتحرع» وأكدته قرائن متعددة. 
٤ 8‏ و و 
منها: آخر الآية» حيث قال تعالى: # إن هكانفاحشة ومقًا وساءَ سبيلا » وهذا الوصف 
ق 2 
يدل على أها من الكبائر. 
ومنها حديث الني جيف فقد أحرج أحمد" والترمذي وغيرهما عن البراء بن عازب ا 
قال : مر بي عمي الحارٹ بن عمرو ومعه لواء قد عقده له البي ٣‏ فقلت له: أي عم» اين 
بعثك رسول اله E2‏ 
قال: بعثي إلى رحل تزوج امرأة أبيه» فأمرن أن أضرب عنقه. 
- ومنها فعل السلف» فقد أحرج أبو داود عن البراء بن عازب قال: بينما أنا أطوف 
على إبل لي ضلت؛ إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لازليّ 
(۱) تفسیر ابن حریر ۲/ .۱۸٤‏ 
(۲) سورة النساء آية: ۲۲. 
(۳) المسند .۲۹۲/٤‏ 
)٤(‏ في أبواب الأحكام» باب: لي من تزوج امرأًة أبيه »)۱۳١۲(‏ وفيه: مر بي خالي أبو بردة بن نيار» وقال: حسن غريب. 
() الحارثٹ بن عمرو الأنصاري» وقیل: بن زیاد» عم البراءء وقیل: حاله» وصححهە البخاري. روی عنه البراء بن عازب. م 


بذکر في ترجمته سوى هذه الحادثة في قتل من تزوج امرأة أبيه. التاريخ الكبير ۲/ ۲١۹‏ ومعجم الصحابة ١/١٤۱۷ء›‏ 
والاستيعاب ۷/ 4٠٦‏ والإصابة ۲۸١ /١‏ 


.)٤٤٥۱( فی کتاب الحدود» باب: في الرحل یز بحره‎ )٦( 


- ۳4 - 


كط الكتاب الثالث/ كتاب النيي ا 
من الني ببة؛ إذ أتوا إلى قَبة فاستخحرحوا منها رجلا فضربوا عنقه»فسألت عنه» فذكروا أنه 
عرس بامرأة أبيه. ۰ 

ففي هذا الخبر أنه أمر اشتهر بين الناس» وعملوا به من زمن الصحابة»فمن بعدهم. 

- ومنها: أقوال السلف»› 

كابن عباس» فقد أحرج ابن جرير“ عنه في الآية يقول: کل امرأة تزوجحها أبوك 
وابنلك دحل أو م يدحل» فهي عليك حرام. 

وعطاء فقد حرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: 
الرجل ينكح المرأةء ثم لا يراها حن يطلقهاء تحل لابنه؟ 

قال: لاء هي مرسلة. 

يريد: مطلقة» م تقيد بدخحول وخحوه. 

وقتادة» فقد أحرج عبد الرزاق" عن قتادة قال: لا تل لابنه ولا لأبيه. 

وطاووس» فقد أحرج عبد الرزاق عنه قال: إذا تزوّج الرجل المرأةء ولم يبن مما 
تحل لأبيه» ولا لابنه. 

ومالك بن أنس» فقد قال في الموطا: في الرحل يزن بالمرأةءفيقام عليه الحدٌ فيها: إنه 
ینکح اها ها أنه أن غات ولك آنه ااا درا رها اي ج اها اب 
بالحلال» أو على وجه الشبهة بالنكاح. قال الله تبارك وتعالى: ولاتتکځواما نک 
آباؤکم‌من‌النساء ). 
(۱) تفسیر ابن حریر ۳۱۸/٤‏ 
(۲) المصنف .)٠١۸٠٠١( ۲۷۲ /٦‏ 
(۳) المصنف .)٠١۸٠١١( ۲۷۲/٣‏ 


.)٠١۸٠١۷( ۲۷۲ /٦ المصنف‎ )٤( 
.٥۳4 /۲ (ه) الموطاً‎ 


E —- 


ا الاب الثالت e‏ 

قال: فلو أن رحلا نكح امرأة في عدا نكاحا حلالاء فأصابما» حرمت على ابنه أن 
يزو حهاء وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال. 

قال ابن قدامة': اا ف هذا ار بيه أو امراة جه ا وجده لأمه» قرب ام 
بعد« وليس في هذا بين أهل العلم حلاف علمناه. 

ْ 2 ل 
المغال الرابع: قوله لا: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا عشل» ولا شفوا 
م ہے ا E‏ 

بعضّها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا حثلء ولا تشفوا بعضها على بعض». 

فيه الى عن مبادلة هذه الأشياء ببعضها إلا بشرطهاء والنهي للتحرع. 

وقوله : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» وال بال والشعير بالشعیر» والمر 
بام والملح با ملح ملا بمثل» ا بسواء. يدا بید» فإدا احتلفت هذه الأصناف» فبيعوا 
کیف شئتم إذا کان يدا بید». 

أجمع العلماء على تحرع الرباء وي هذين الحديثين نص على تحرعم الرّبا ف الأشياء 
الستة» كما أجمعوا على أنه لامجوز بيع الرٌبوي بجنسه وأحدها مؤځل» أو حال لکنه زائد ي 
الوزن» وأجمعوا على جواز التفاضل عند احتلاف الأصناف إذا كان حالا. 


ويبين هذا أقوال السلف وأفعالمحم في هذه المسألة. 


.١۱۸ /۹٩ المغن‎ )۱( 

(۲) أحرحه مالك في الموطأء باب: بيع الذهب بالفضة تبرا وعینا ۲/ »)۳١( ٦۳١‏ ومن طريقه البخحاري في كتاب البيسوع؛ 
باب: بيع الفضة بالفضة (۲۱۷۷)» ومسلم في المساقاة» باب: الربا ۳ / ۱۲۰۸ .)٠١۸٤(‏ 

(۳) قال ابن الأثير: أي: لا تفضّلوا. الشف: الريادة والنقصان» فهو من الأضداد. النهاية ۲/ >۸٦‏ مختصرا. 

)٤(‏ آحرحه مسلم في الباب السابق ۳ / )۸١( ۱۲١١‏ من حديث عبادة بن الصامت. 


.٩ / ۱۱ شرح مسلم بتصرف واختصار‎ )٥( 


== 


س الكتاب الثالث/ كتاب اللي ا 
بالذهب أحدها غائب والآأخحر ناجز» وإن استنظر ك لی أن يلج بيته» فلا تنظره؛ ا حاف 
عليكم الرماء. 

والرماء هو الرّبا. 

وأحرج ماڵلى( ( والبخاري" ^ عن مالك , بن اوس بن الحدتان النصري (ئ),. : آنه التمس 
صرفا بمائة دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله"*» فتراوضنا حى اصطرف مي وأحذ 
الذهب يقلبها في يده ثم قال: حن ياي خازي من ٠‏ الغابة» وعمر بن الخطاب فقال 
عمر: والله لا تفارقه حن تأحذ منه» م قال: قال رسول الله کلاة: لذت بالورق ا إلا هاء 
هاء"» والَمر بار ربا إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاي. 
معت عليا وسأله رحل عن الدرهم بالدّرهين؟ فقال: ذلك الربا العجلان. 


.٦۳٤/۲ الموطاً‎ )١( 

(۲) الموطأء باب: ما حاء في الصرف ۲/ .1۳٠١‏ 

(۳) لي البيوع» باب: بيع الشعرر بالشعیر .)۲١۷٤(‏ 

)٤(‏ مالك بن أوس صحابي حليلءأدرك الي ولا عرف له رواية عنه.روى عن عمر بن الخطاب والعباس بن 
عبد المطلب»رروى عنه حمد بن حبير بن مطعم والزهسري. توفي بالمدينة سنة ۹۲ ه.الطبقات الكبرى TE‏ 
وأسد الغابة ۲٠٠/٤‏ والإصابة ۳/ ۳۳۹. 

)٥(‏ طلحة بن عبيد الله التيمي» أحد السابقين إلى الإسلا» والعشرة المبشرين بالحنة. نم يحضر بدرا لسفره» وحضر أحدا وما 
بعدها. روی عنه قیس ب بن اي حازم وأبو سلمة بن عبد الرحمن. حضر معر كة احمل مع علي» وقضل فيها سسنة ١۳ه.‏ 
الطبقات الكبرى »۲٠٤/۳‏ وأسد الغابة ۲/ ٤٦۷‏ والإصابة ۲/ ۲۲۹. 

)١(‏ قال ابن الأثير: يعيْ: مقابضة في المجلس» وقيل: معناه: هات وهات» أي: خحذ وأعط» وأصلها: هماك أي: حذ. 
النهاية في غريب الحديث /٠‏ ۲۳۷. ا ۰ 

قال ابن منظور: هاء: كلمة ستعمل عند المناولة تقول: هاء يا رحل» وفیه لغات» تقول للمذکر والموئث: هاء على لف_ظ 
واحد» ومنهم من يقول: هاء للمذكر» بالكسر. مثل: هات» وللمونث: هائي» بإثبات الياء. لسان العرب: هواً. 

.0۷۰( ١١١ /۸ المصنف‎ )۷( 

(۸) مسلم بن نذير» ویقال: ابن يزيد. حجازي» مقبول. ولقه ابن حبان.يروي عن حذيفة بن اليمان» وروى عنه 
أبو إسحاق السبيعي. التاریخ الکبیر٤‏ / ۱ /۲۷۳» والثقات ۳۹۸/١‏ وتقريب التهذيب» ص:۱٠۳*٠ .)٠٠١١(‏ 


= 


سب 


- وعبد لله بن عمرء فقد أحرج مالك في الموطاً“ عن جحاهد قال: كنت مع عبد الله 
بن عمر» فجاءه صائغ» فقال له: يا أبا عبد الرحمنء» إني أصوغ الذهب» مم أبيع الشيء مسن 
ذلك بأكثر من وزنه» فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي؟ 
فنهاه عبد الله عن ذاك» فجعل الصائغ ردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه» حن انتهى إلى 
باب المسجد» أو إلى دابة يريد أن ير كبهاء ثم قال عبد الله بن عمر: الدّينار بالدينار»والدرهم 
بالرهم لا فضل بينهما.هذا عهدٌ نبينا إلينا»وعهدنا إليكم. 
فلم جد عبد الله بن عمر ني هذه المسألة رحصة مع إصرار هذا السائل على إيجاد مخرج 
له ما يؤكد أنه أمر ثابت لا يحتمل الخلاف. 


وسعد بن أبي وقاص» فقد أحرج مالك" عن سليمان بن يسار" قال: فن علف حار 
سعد بن ابي وقاص» فقال لغلامه: حذ من حنطة أهلك» فابتع مما شعیرا ولا تأحذ إلا مغله. 


£ 3 )4 
وزيد بن أرقم والبراء بن عازب. 


أحرج مسل“ عن أبي المنهال" قال: باع شريك لي وّرقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى 


( الموطاء 1۳۳/۲. 

.٠٤٥/۲ الموطاً‎ )۲( 

(۳) سليمان بن يسار» عا لم المدينة» وفقيههاء مولى أم المؤمنين ميمونة. كان كثرر الحديث ثقة فاضلا. حدث عن زيد بسن 
ثابت وابن عباس» وعنه الزهري وربيعة الرأي. مات سنة ۷١٠ه.‏ الطبقات الكبرىه/ ٤‏ ۱۷»وطبقات خليفة ١۳٠۲»وسير‏ 
أعلام النبلاء ٤٤٤ /٤‏ . 

)٤(‏ زيد بن الأرقم صحابي» أنصاري» خزرحي» لم يبحضر غزوة أحد لصغره» وشهد مع الني سبع عشرة غزوة» روى 
عنه ابن عباس وأنس بن مالك وأبو إسحاق السبيعي. شهد صفين مع علي» توفي بالكوفة سنة ۸٦ه.‏ الطبقات الكبرى 
/٦‏ ۲۸ وأسد الغابة۲/٤‏ ١١ب‏ والإصابة ٥٦٠/١‏ 

.)٠١۸۹( ۱۲۱۲ / ۳ في كتاب المساقاةء باب: النهي عن بیع الورق بالذهب دینا‎ )٥( 

(1) عبد الرحمن بن مطعم» الكوي. نزل مكة. ثقة. روى عن البراء بن عازب وابن عباس. روى عنه عمرو بن دينار 
وحبیب بن اي ثابت. التاریخ الکبیر ۳ / ۱ / ٠۲‏ والثقات ۱۰۸/۰١‏ ورحال مسلم ۱/ .٤۲١۲‏ 


~r - 


= الكتاب الثالث/ كناب النري سس 
الحج» فجاء فأخحبرني» فقلت: هذا أَمرٌ لا يصلح. قال: قد بعتّه في السوق» فلم ينكر ذلك 
علي أحد» فأتيت البراء بن عازب فسألته» فقال: قدم البي ياد وحن نبيع هذا البيع› فقال: «ما 
کی که وا کا نت هو راه رات زد ن آرت اه اغ ار 

- وعبد الجن بن الأسودء فقد احرج مالك" أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغ ورك(© 
فن علف دابته» فقال لغلامه: حذ من حنطة أهلك طعاما فابتع با شعيراء ولا تأحذ إلا مثله. 

- وسعيد بن المسيب"» فقد أحرج مالك عن سعيد يقول: لا ربا إلا ني ذهب أو تي 
فضّة» أو ما يکال أو يوزن ما يؤكل أو يشرب. 

- وإبراهيم الخعي» فقد أحرج عبد الرزاق عن إبراهيم قال: ما کان من شيءِ واحد 
یکال» فمثل عثل» فإن اخحتلف» فزد أو ازدد يدا بید. 

ومحمد بن سيرين» فقد أحرج عبد الرزاق“ عن معمر قال: سثل ابن سيرين عن مائة 

مثقال ذهب في مائة مثقال ذهب» في أحدهما مثقال فضة هو تمام المائة مثقال يومفذ» فكرهه. 

- وأبو حنيفة» فقد روی“ بسنده إی أنس بن مالك قال: بعث إلى عمر بإناء من فضة 

£ 

نحشرواق) قن اکت صنعته» فأمر الرسول أن يبيعه» فرجع الرسول» فقال: إن أزاد على 
وزنه؟ قال عمر ڭ: ل إن الفضل زبا. 


.1٤٦/۲ الموطاً‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن الأسودء ابن حال الني» وابن عم عبد الله بن الأرقم. أدرك النيء ولا تصح له رؤية ولا صحبة. روى 
عنه مروان بن المحکم وسلیمان بن یسار. أسد الغابة ۳۲۳/۳» وتقریب التهذیب» :۲۲۱ .)۳۸۰١(‏ 

.٦۳١ /۲ الموطاً‎ )۳( 

.)١٤١١۷١( ۳۰/۸ المصنف‎ )٤( 

(ه) المصنف ۸ / ۱۲۰ .)١٤١١۸(‏ 

)٦(‏ معمر بن راشد الأزدي» من آهل البصرة» سكن اليمن. كان فقيهاء متقناء حافظاء ورعاء روى عن الزهري ومام بسن مّه» 
وروی عنه عبد الرزاق وسفيان بن عيينة. توفي سنة ٥۳‏ ١ه‏ التاريخ الكبير |٤‏ ۱/ ۷۷ والتقات ۷ »٤۸٤/‏ ورحال مسلم ۲ /۲۲۷. 
(۷) كناب الآثار» لأبي حنيفة برواية حمد» ص: .)٠١۸( ۳٤۷‏ 

(۸) نسبة إلى حسرّاويةء قرية من قرى واسط. معحم البلدان ۲/ .۳۷١۰‏ 


= 


e‏ الباب الثالت اس 


قال محمد: وبه نأحذ» وهو قول أي حنيفة رحه الله تعالى. 
- ومالك بن أنس» فقد قال في الموطاً": الأمر احتمع عليه عندنا: ألا تاع الحنطة 
بالحنطةء ولا التمر بالتمرء ولا الحنطة بالتمرء ولا التمر بالزبيب» ولا الحنطة بالزبيب» ولا 
شيء من الطعام كله إلا يدأ بيد فإن دحل شيعا من ذلك الأحل» م يصلح» وكان حراما. 
- ومحمد بن الحسن» فقد قال': إذا کان ما يکال من صنف واحد» او کان ما یوزن 
من صنف واحد» فهو مكرود(" أيضا إلا مثلا .مل . يدا بید» منزلة الذي يۇ کل» وهو قول 
إبراهيم النحعي» وأبي حنيفة» والعامة من فقهائنا 


E e‏ فقال: فصف لي جماع ١‏ ي الله حل اؤہ ثم 
مي البي عامًا لا بق منه شيئا؟ 


.1٤1٦/۲ الموطاً‎ )١( 

(۲) موطاً حمد» ص: ۲۹۱. 

(۳) کان لقدماء يعبرون عن الحرم باللكروه» ومحمدٌ منهم.أحرج الدارمي )۱۸۸(٦۸/١‏ عن الأعمش قال: ما معت 
إبراهيم يقول قط: حلال ولا حرام. إغا کانوا یتکرٌهون» و کانوا یستحبون. 

وقال ابن عبد البر: قال الربيع بن حثيم: إياكم أن يقول الرحل لشيء: إن الله حرم هذا أو نمى عنه» فيقول الله: كذبت 
حرم وم أنه عنه. 

أو يقول: إن الله أحل هذا وأمر به» فيقول: کذبت م أحلّه ولم آمر به. 

وقال مالك بن أنس: م يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفناء ولا أد ركت أحدا أقتدي به يقول في شيء: هذا 
حلال» وهذا حرام. ما كانوا يجترئون على ذلك وإنما کانوا یقولون: نکره هذا» ونری هذا حسناء ونتقي هذاء ولا نری 
هذاء ولا یقولون: حلال ولا حرام. حامع بیان العلم ۲ / .٠٤١‏ 

وقال ابن القيم: وقد غلط كثير من المتأخُرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك» حيث تورّع الأثمة إطلاق لفظ 
التحرع» وأطلقوا لفظ الكراهة» ف فنغى التأخحرون التحرع عا أطلق عليه الأئمة الكراهةء ثم سهل عليهم لفظ الكراهةء وحفت 
مونته عليهم» فحمله بعضهم على التنزيه» وتحاوز به آحرون إلى كراهة ترك الأولىء وهذا کثیر حدا في تصرُفا» فحصل 
بسببه غلط عظيم على الشريعة» وعلى الأئمة» وقد قال أحمد في الحمع بين الأختين ملك اليمين: أكرهه» ولا أقول حرام» 
ومذهبه التحرع» وإغا تورٌع من إطلاق لفظ التحرع؛ لأحل قول عشمان. إعلام الموقعین ۱ / .٠۹‏ 

.۳٤۳ الرسالة ص:‎ )٤( 


- 40 - 


كط الكتاب النالث/ كتاب الثيي ل 
أحدهما: أن يكون الشىء الذي فى عنه عحرماء لا يحل إلا بوحه دل عليه في كتابهء أو 
على لسان نبيّه» فإذا مى رسول الله عن الشيء من هذاء د 
إلا أن يكون على معن كما وصفت. 
م مثل له ب: أن ينكح المرأة على عمتهاء أو خحالتهاء وقد فى الني عن ذاك» وأن 
ينكح المرأة في عذتماء وقال: فکل نکاح کان من هذا يصح» وذلك أنه هي عن عقده» 
وهذا ما لا حلاف فيه بين أحد من أهل العلم. 


ا 


n‏ الاب الرابىع س 


الباب الرابع 


ف 
القرائن الصارفة للنهي عن التحريم 


ا الثهي للتحرم» لكن قد تأ قرائن تصرف هذا التّهي عن الحرم معان أحری» 
وهذا الباب معقودٌ لبيان هذاء ونكتفي ببعض الأمثلة الموضحة للمقصود. 

المخال الأوّل: زيارة النساء القبور واتباعهن الجنائز. 

أحر ج البخحاري ومسل“ عن أمٌ عطية فة قالت: «نُهينا عن اتبا ع الحنائر» و لم يعرم علينا». 


وهذا حكمه الرّفع؛ لن قول الصحابي: ار أو تهيناء حمل على أن الآمر واللاهي 
هو الرسول ب . 


وأوضح من هذا ما جاء عند الطبراني" عن أم عطية قالت: لما دحل رسول الله لاز 


)١‏ البخاري في كتاب الحنائز» باب: اتباع النساء الجنائز (۱۲۷۸)» ومسلم في الجنائزء باب: مي النساء عن اتباع 
الحنائز ۲/ 1٤٦‏ (۹۳۸). 

(۲) انظر: البرهان» للحويين ١/:٠٠»والإحكام‏ / للآمدي ۲۷۸/١‏ والوصول إلى الأصول ۱/ .٠۹۸‏ 

(۳) في المعجحم الكبير »)۸٥( ٤)٠١ |۲١‏ وأحمد ۸٥/١‏ وقال ني بحمع الزوائد ٦‏ ۳۸: ورحاله ثقات. والحدیث بتمامه: عن 
ام عطية قالت: ا دحل رسول الله هة المدينة جمح النساء في بيت» م بعث إلينا عمر بن الخطاب» فقام على الباب فلم ثم 
قال: إڼ رسول رسول الله إلیكنٌ؛ لأبایعكنٌ على أن لا تسرقن» ولا تزنین» ولا تقتلن أولادکٌ» ولا تأتین ببهتان تفترینه بین 
أیدیکن وأرحلکن» ولا تعصینه في معروف. 

قالت: فأنحر جنا أيدينا من حارج الباب» وأحرج يده فبایعناه. 

قالت: وأمرنا أن تُحرح في العيد العواتق واليّض» وغمانا أن نخرج في حنازة» أو نأي جمعة» فقلت فها: ما: لا تعصسينه؟ 
قالتا: الوح. 


TEV 


_ الكتاب الثالث/ كتاب النيي ل 
الدينة» جمع النساء ني بيت» ثم بعث إلينا عمر» فقال: إني رسول رسول الله إليكن. بعسثي 
إلیكنٌ لأبایعكنْ على ألا تشر كن بالله شيفا. 

وآحره: «وأمرنا ن تُخرج ف العيد الوا ا أن تحرج ف جنازه». 

فالنّهي لحرع» وفيه: أن النهي كان عند جحيء البي للمدينةء لكنه حاءت ها هنا قرينة 
صرفته عن التحرعم» وهي: «و م يعزم علينا»» آگ م يؤكد في المنع» كما أكد علينا في غسيره 
من المنهيات»› فصار النهي للكراهة") فکأما قالت: کرہ لتا اتباع الجنائز من غير تحرعم. 

ومن القرائن أيضا: ما حاء عن أبي هريرة أن البي ية كان في حنازة» فرأى 
عمر ا فصاح بماء فقال الني بَي: «دعها يا عمر؛ فإن العين ف والنفس ما 


والعهد قريب». 
E TE ٤‏ ا ر 
وأحرج مسلم“ عن بريدة قال: قال رسول الله ب: «ميتكم عن زيارة القبور 
فزوروها». 


وزاد الحاكم: وفإنه يرق القلب» ودمع العين»وتذكر الآحرة»ولا تقولوا هُجرا»“ 
فالمنع من زيارة القبور واتباع الحنائر كان راء ثم سخ القحربم» كما صرح به لي 
الحديث السابق» فهذا ناسخ لقوله بي : «لعن الله زارات القبور» 


)١(‏ العواتق جمع عاتق» وهي الحارية أول ما أد ركت. القاموس: عتق. 

(۲) قال القرطي: ظاهر سياق أمٌ عطية أن النّهي مي تنزيه» وبه قال جمهور أهل العلم. فتح الباري ۳/ .٠٤١‏ 

(۳) أخحرحه ابن ابي شيبةء لي باب: ما کان رسول الله ييکي» المصنف ٦٤ /٣‏ (١۳١١۱)ء‏ وعنه ابن ماحه قي كتاب 
احنائز» باب: ما جاء في البكاء على الميت »)٠١۸۷(‏ وقال ابن حجر في فتح الباري ۳| :٤٥‏ ورحجاله ثقات. 

.)۹۷۷( ٦۷۲/۲ فی كتاب الحنائز» باب: استعذان الني ربه زيارة قبر امه‎ )٤( 

.۳۷١ /١ (ه) المستدرك‎ 

(( المجر: الفحش. يقال: أهجر لي منطقه إهجارا: إذا أفحش. النهاية ٤٠١ /٠‏ ۲. 

(۷) أحرحه الترمذي في الحنائز» باب: ما حاء في كراهية زيارة القبور للنساء (١٠٠٠٠)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص الني ب لي زيارة القبور»ء فلما رخص»› دحل لي رخحصته 
الرحال والنساء» وقال بعضهم: إنغا كره زيارة القبور للنساءء» لقلة صبرهن» و كثرة جحزعهن. 


== 


سط اباب الرابع س 
فتجحوز زيارة القبور للنساء مع الكراهة بشر ط عدم الإتيان حرم أنُناء الريارة» مسن 
تو ح» أو حلق» أو شبهه» وأكد هذا المعن قرائن متعددة» 
منها: ما حر جه البخارئ( وف عن انس بن مالك ته قال: مب البي فيا 
بامرأة تبي عند قبر» فقال: «انقي الله واصبري». 
قالت: إليك عي؛ فإنك صب .عصيبي»› ولم تعرفه» فقيل ها: انه البي ياد فأتشت 
البي کیا فلم تحد عنده بوّابينَ» فقالت: لم أعرفك› فقال: «إنغا الصبرٌ عند الصدمة الأولى». 
وعند مسلم: قيل ما: إنه رسول اللّه» فأخذها مثل الموت. 
وجه الدلالة أن النى بل لر ينهها عن الزيارة" وم ينكر عليها قعودها عند قبرهي 
وتقریرہ ل ح0 . 
ومن القرائن الصارفة عن التحرم: حديث عائشة الطويل» وفيه: فققال - أي: 
كيف أقول» یا رسول الٌ؟ قال: «قولي: السّلام على أهل الديار من المؤمنين واملسلمين» 
NT Lhe a use I‏ .)0( 
ويرحَم الله المستقدمين منا وا تأحرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون 4 
ومن القرائن: فعل الصحابة. 
- كفاطمة بنت البي مي ورضي عنهاء فقد أحرج عبد الرزاق بسنده إلى جعفر بسن 
حمد» عن أبیه قال: كانت فاطمة بنت رسول الله ب تزور قبر حمزة كل جمعة. 


.)۲۳۸۳( في الحنائزء باب: زيارة القبور‎ )١( 

(۲) في الجنائء باب: في الصبر عند الصدمة الأولى .)٠١( ٦۳۷/۲‏ 

.۳٠١/٣ اججموع‎ )۳( 

.۱٤۸ /۳ فتح الباري‎ )٤( 

.)٠١۳( ٦۷۱/۲ أخحرجه مسلم في الجنائن»باب:ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها‎ )٥( 
وهو منقطع.‎ »)1۷١۳( ٠۷۲ /۳ المصنف‎ )1( 

(۷) محمد الباقر بن علي زين العابدين»› تقدمت ترجته وترجة ابنه. 
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كا انتب الاد كب انار ل 
ووصله الجاکم بسنده إلى حعفر بن محمد» عن أبيه» عن على ب و انان 
فاطمة بنت محمد ية كانت تزور قبر عمّها حمزة كل جمعة» فتصلى» وتبكي عنده. 
وأخرج أيضا" عن الأصبغ بن باتة أن فاطمة بنت رسول الله لا كانت تأي قر 
حمزة» وكانت وضعت عليه عَلما لتعرفه. 
- وعائشة نهء فقد أحرج ابن أبي شيبة“ والترمذي عن عبد الله بن أبي مُليك 7“ 
قال: توف عبد الرحمن بن أي بكر“ با لشي فدفن .معكة ليلا فلا قدمت عائشة أتت قبره» 


فقالت: 
وكا كتثائي حَلية حقبة من الذهر حي قيل: لسن يتصدعا 
فلا تفرًقشا كأن ومالكا لطول اجتماع م نبت ليلة معا 


)١(‏ المستدرك ۳۷۷/١‏ وقال: وهذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات» وضعفه الذهي. 

(۲) زين العابدين» ثقة ثبت عابد. روى عن أبيه وابن عباس» وروى عنه الزهري وييى بن سعيد. مات سنة ۹۳ه. 
الطبقات الکبری ۰/ ۲۱۱» والثقات ۰/ ٠١۹‏ وتقريب التهذيب» ص٠١٠٤ .)٤١١٠١(‏ 

.)1۷١۷( ٠۷٤ /۳ المصنف‎ )۳( 

)٤(‏ أصبغ بن باتة» التميمي» الحنظلي» الكوفي. متروك» رمي بالرفض» كان يقول بالرّحعة أي: رحعة علي إلى السدنيا. 
يروي عن علي وعمار» وعنه ثابت البناني وفطر بن حليفة. من الثالثة. الضعفاء الکبیر ۱۲۹/۱ ءوالميزان /١‏ ١۲۷»وتقريسب‏ 
التهذيب» ص:۳١١(۳۷٥)‏ 

(ه) في الصنف» باب: من رحص في زيارة القبور ااا اا ا و الحبشى: اثني عشر ميلا من مكة. 

.)٠۰٣٣١( ف الحنائز» باب‎ )٩( 

(۷) عبد الله بن عبيد الله. تابعي ثقة فقيه. أدرك ثلاثين من الصحابة» يروي عن ابن عباس وابن الزبير» وروى عنه ابن 
حریج. مات سنة ۱۱۷ه. التاریخ الکبیر ۳/ ۱ / ۰۱۳۷ والثقات ٩‏ / ۲» وتقریب التهذیب» ص: ۳۱۲ .)۳٤١٤(‏ 

(۸) عبد الرحمن بن أي بكر الصديقء أكير أولاد أي بكر. تأحر إسلامه إلى قبيل فتح مكة» روى عن الني وعن أبيه» وعنه: القاسم 
بن محمد وابن أي ليلى. شهد اليمامة» وتوفي سنة ۳٠ه.‏ نسب قريش» ص: ۲۷١‏ وأسد الغابة ۳/ ۳٠۳‏ والإصابة ٤٠۷/۲‏ . 

(۹) البيتان لمحمّم بن لويرة من قصيدة له في مقتل أحيه مالك وهي في المفضليات» للضي» ص: ۲٦۷‏ وحنرمة هو الأبرش 
أحد ملوك العرب» وكان نديماه رحلين من بين هما مالك وعقيل وفي المثل: هما كندماني حذيمة.الأمشال» لأبي عبيدى 
ص: ۷۲ء والمستقصی ۲/ ۲۳۲. 


~~ 0. - 


ببب 

نم قالت: أما والله» لو حضرئّك لدفنشّك حيث مت» ولو شهدتك ما زرئك. 

وأحرج الحاكم “عن ابن أي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت هما: 
يا أمٌ المؤمنين» من أين أقبلت؟ 

قالت: من قبر أحي عبد الرحمن بن أبي بكر» فقلت ها: ليس كان رسول الله مى عن 
زيارة القبور؟ قالت: نعم. كان فى»ثم مر بزيارمما. 

وبعد الصحابة: أبو حنيفة ومحمد بن الحسن» واستدلا بعموم الإذن في حديث بريدة ِ 
السابى.قال محمد بعد ذكر الحديث"": ومذا كله نأحذ. لا بأس بزيارة القبور للدعاء للميت» 
ولذكر الآحرة» وهو قول أبي حنيفة رحه الله تعالى. 

ومالك» ففي «المدونة»": قال مالك: لا بأس أن تُشيْع المرأة جنازة ولدها ووالدهاء 
ومثل زوجها وأحيها وأحتها؛ إذ كان ذلك ما يعرف أنه يخرج مثلها. 

والشافعي» فقد قال: ولا بأس أن يصلى على الميت بالنية» فقد فعل ذلك 
وول الله ل بالنجاشى)» صلی عليه بالنية. ) 

تم قال: ضا عائشة على قبر أخيها. 


وقال النووي": والذي قطع به الجمهور اها مكروهة هن كراهة تثزيه. 


)١(‏ المستدرك ۳۷١ /١‏ وقال الذهي: صحيح. 

(۲) الآثار» لأ حنيفة برواية حمد» ص: .۲٠۹‏ 

.١١۷١ /١ المدونة‎ )۳( 

.۲۷١ /۱ الام‎ )٤( 

(ه) أحرج حديثه البخاري في ابلنائز» باب: الصفوف على الحنازة )١١١۸(‏ عن أي هريرة قال:نعى الني ب إلى أصحابه 
النجاشي »م تقَدم»فصفوا خلفه» فکبر اربعا. 

)١(‏ احمو ع ٠٠١/١‏ ونقل عن صاحب المستظهري قوله: وعندي: إن كانت زيارتن لتجديد الحرن والتعديد والبكاء 


~~ Y0 


ك الكتاب النالث/ كناب النهيي yara‏ 
- وأحهمد بن حنبل» فنقل ابن عبد البر“ عن أي بكر" قال: و معت أبا عبد الله. 

يعيْ: أحمد بن حنبل يسأل عن المرأة تزور القبر؟ 

فقال: أرحو إن شاء الله ألا يكون به بأس. عائشة زارت قبر أحيها. 

قال: ولكنٌ حديث ابن عباس أن البي ية لعن زارات القبور» ثم قال: هذا أبو 
صال ماذا؟ 

كانه يضعفه» ثم قال: أرحو إن شاء الله. عائشة زارت قبر أحيها. 

وقال ابن قدامة“: احتلفت الرواية عن أحمد لي زيارة القبور النساء» فروي عنه 
کراهته؛ )ا روته أ عطية. 


والنوح على ما حرت به عادهن» حَرم» وعليه يحمل الحديث: «لعنٌ الله ورات القبور»» وإن كانت زيارن للاعتبار مسن 
غير تعديد ولا نياحة كره» ثم قال النووي: وهذا الذي قاله حسن. - 

= قلت: المستظهري هو كتاب «حاية العلماء في مذاهب الفقهاء»» لأي بكر الشاشي الشافعي محمد بن امد امورل سنة 
۷ هھ. قال في و كشف الظنون»: وهو كتاب كبير» صف للخليفة المستظهر باللّه العباسي» ووافق ما فعله» وعدل عن اجحمع 
عليه» ولذلك بلقب هذا الكتاب بالمستظهري»وذكر في كل مسألة الاحتلاف الواقع بين الأئمة» ثم صف «المعتمده» وهو 
كالشرح للمستظهري. 

قلت: ) أحد هذا الوصف للكتاب لغيره» مع أن العلماء أثنوا على المؤلف وتقواه! 

انظر: «طبقات الشافعية الكيرى» /٦‏ ۷۲ء و و كشف الظنون» .1۹١ /١‏ 

.۲۳٤/۳ التمهید‎ )۱( 

(۲) أبو بكر الأثرم» أحمد بن محمد العلامة. مع من أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن مسلم القعني حدّث عنه النسائي لي 
سننه وموسى بن هارون» ونقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وصتَفها ورتّبها أبوابا. توفي سسنة ۱١۲ه.‏ وقيل: ۲۷۳ه. 
طبقات الحنابلة ۰٦٦/۱‏ وسر آعلام النبلاء ١۲‏ / 1۲۳ وتمذيب التهذيب .٠١١ /١‏ 

(۳) ابو صالح هو باذام» ويقال: باذان» مولى أمٌ هانئ» ضعيف يرسل» من الثالثة. روى عن أم هانئ وأبي هريرة» وعنه مالك 
بن مغْوّل وسفيان الثوري» والكلي. الضعفاء الکبیر ۱/ ٠٦١‏ والمیزان ۱/ ۰۲۹٩‏ وتقریب التهذیب» ص:۰٠۲٠ .)١۳١(‏ 
ا لار من طريق باذان قي اللسند /١‏ ۹/؛, وعند ابن ماحه» في الجنائزء باب: ما حاء في اللهي عن زيارة 
القبور .)٠١۷١(‏ 

)٤(‏ المغن ٥۲۳/۳‏ تصرا. 
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ڪڪ ڪڪ الاب الرابع اس 
والرواية الثان: انه 5 یکره» لعموم قوله: رکنت فيتكم عن زیساره القبور» 
فزوروها». 
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= الكتاب الثالث/ كتاب اللري س ي 

المغال الثاي: صوم يوم الجمعة منفردا. 

حرج البحارئ<( عن محمد بن عبّاد قال: سألت جاردا باه : ۳ البي في عن 

قال: نعم. يعي منفردا. 

وأحر ج أيضا" عن أبي هريرة بث قال: “معت الي بي يقول: «لا يصو أحدكم يوم 
الجمعة إلا ۴ قله أو بعده). 

فهذا مي» وأصل النّهي للتحرم» لكن حاءت قرائن صرفته عن التحرع إلى الكراهةء 
منها: ما حاء في نفس الحديث» «إلا یوما قبله» أو بعده). 

ومن القرائن الصارفة عن التحرع ما أحرجه مسل عن أبي هريرة» عن الني د: ولا 
تختصوا ليلة الحمُعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الحمعة بصيام من بين الأيام إلا أن 
یکون في صوم يصومه أُحذكم». 


أي: کان يوافق عادة له» فلما جاز في ذلك دل على عدم حرمته مفردا. 


قال ابن حجر“: وذهب الحمهور إلى أن اللّهي فيه للتنزيه. 


.)۱۹۸٤( لي كتاب الصوم» باب: صوم يوم الجمعة‎ )١( 

(۲) محمد بن عاد بن حعفر المخزومي» يعد في المكيين. ثقة من الثالثة. قليل الحديث روى عن أي سلمة وحابر» وعنه ابن حسريج 
وعبد الحميد بن جبير. المحمع بين رحال الصحیحین ۲/ ۰٤٤٥‏ ورحال مسلم ۲/ ٩۱۹۹ء‏ وتقریب التهذیب» ص: )٠۹۹۲(٤۸٩‏ 

(") في الباب السابق »)١۹۸١(‏ وأخرجه الترمذي لي الصوم» باب: ما جاء لي كراهية صوم يوم الجحمعة وحده »)۷٤۳(‏ وقال: 
والعمل على هذا عند أهل العلم» يكرهون للرحل أن ينص يوم احمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده» وبه يقول أحمد وإسحاق. 
)٤(‏ کتاب الصوم» باب: كراهة صيام يوم المحمعة منفردا ۸۰۱/۲ .)١٤۸(‏ 

(ه) فتح الباري ۲۳٠ /٤‏ وقال: وعن مالك وأبي حنيفة لا يكره؛ قال مالك: اخ آنا عن بی بھی ع ان 
الداودي:لعل النهي ما بلغ مالكاء واستدل الحنفية بحدیث ابن مسعود: کان رسول الله يصومٌ من كل شهر ثلاثة أيام»وقلما 
يفطر يوم ابلحمعة. حسنه الترمذي 
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ت الاب الرابع سد 
کان رسول الله ا صومٌ من عر كل شهر ثلاثة أياي وقلما كان يفط يو الحمعة». 
وأحرج ابن أبي شيبة”“ عن ابن عمر قال: ما رأيت رسول الله اة يفط يوم الحمعة. 
فإذا مى الني عن شيء» ثم فعله» كان فعله دليلا أن النهي للتثريه» لا لاحر ". 
e‏ : فمل الصحابت كاين عباس. فقد أحرج ابن أي شيبة ا 
المغال الثالث: النهي عن أن يطرق أهله ليلا. 
أحرج البحاري“ عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ل: «إذا أطال أحدكم 
العّيبةء فلا يطرق هله لیلا». 
فهذا مي والتّهي لأحر» لكنه صرفه عنه قرائن» منها: حكاية الصحابي» فقد أحر ج 
e‏ عن حابر فن قال: «كان البي ل یکره أن يأ 0ح اهل طوف وها 
الصيغة لا تة تقتضي الحرم . 
ونظيرها حديث أكل الثوم» فقال أبو أيوب: أحرامٌ هو؟ فقال الني ب: «لاء ولكي 


(1) ثي الصوم»باب:ما حاء في صوم يوم اللحمعة »)۷٤۲(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
(۲) المصنف» من رخص في صوم يوم اجمعة ۲/ .)4۲١١( ۳١۳‏ 

(۳) اللباب في أصول الفقه» ص: ۸۷ ۷۹. 

.)١۲١۹( ۳۰۴۳/۲ المصنف» الباب السابق‎ )٤( 

.)٠١١٤٤( لي كتاب النكاح» باب: لا يطرق آهله ليلا إذا أطال الغيبة‎ )٥( 

.)٠۲٤۳( ي الباب السابق‎ )٦( 

(۷) الطروق: امحيء بالليل من سفر أو غيره. 
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سم الكتاب الثالث/ كناب النهيي _- a‏ 
آکرهه». قال: فزي أکره ما تکره. 

وسبب هذا النهي الاحتياط فقد حرج أبو عوانة” عن جابر أن عبد الله بن رواحة" 
اتی امرأته ليلاء وعندها امرأة تمشطهاء فظلّها رجلاء فأشار إليها بالسيف» فما ذكر 
لبي کل فى أن يَطرّق الرحل أهله ليلا. 


ومن القرائن: فعل البي ل فقد احرج مسل عن جابر بن عبد الله قال: کا مع 
رسول اله لاہ ف غزاه» فلمًا قدمنا المدينة» ذهبنا لندحل» فقال: مهلوا حى ندخل ليلا أي: 
اء تمتشط الشعثة » وتستح( الغية“. 


فالنهى معلل بعلةء فإذا زالت العلة» زال النهي. 


)١(‏ أحرحه أحمد في المسند ٤۱۷ »+٠١ /١‏ بسند حيد» من حديث أي أيوب الأنصاري» وفيه: أنه كان يصنع طعام السني ب 
فيبعث إليه» فإذا رد إليب سأل عن موضع أصابع الني ية فيتتبع أثر أصابع البي ب فيأكل من حيث اثر أصابعه» فصنع ذات يوم 
طعاما فيه ثوم» فأرسل به إليه» فسأل عن موضع أثر أصابع الي ا فقيل: م يأكل» فصعد إليه» فقال: أحراءٌ. الحديث. 

.۳٤٣۱ /٩ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) عبد الله بن رواحة» الأنصاري الخزرحي. شهد العقبة وبدرا وما بعدها. روى عنه ابن عباس وأسامة بن زيد. استشهد 
يوم موتة سنة ۸ه. الطبقات الكيرى /۳١‏ ١٠٠»وأسد‏ الغابة ۳/ ١٠١٠ء‏ والإصابة ۲/ .٠١٠‏ 

.)١٠١( ٠١١۲۷ /۳ في کتاب الأمارة» باب: كراهة الطروق» وهو الدحول ليلا‎ )٤( 

(ه) قال النووي: ومعى: تستحد الغيبة» أي: تزیل شعر عانتهاء والغيبة: الي غاب زوحهاء والاستحداد استفعال من: 
استعمال الحديدة» وهي الموسى. شرح مسلم .۷١/ ٠۳‏ ۰ | 

)١(‏ قال النووي في شرح مسلم ۱۳ / :۷١‏ إِذا كان في قل عظيم» أو عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصوفم» وعلمت 
امرأته وأهله أنه قادم معهم وأَمْم الآن داخلون» فلا بأس بقدومه مى شاء لزوال المع الذي فى بسببه. 
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اليساب الأول: في تعريف العام والخاص لغة واصطلاحا. 
الباب الثانی: في ألفاظ العموم. 
الباب الثالث: استعمال العام وأحواله. 


وفيه نلانة فصول: 


الفصل الأول: ما ورد في استعمال هذين الاصطلاحين من 
عصر الرسول إلى عصر التدوين 

الفصل الثاني: في إطلاقهم اسم النسخ على التحصيص. 

الفصل الثالث: من مذهب السلف تفسير العام ببعض أفراده» 

أو انو اعه» وكلام الشافعي في ذلك. ر 
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mm الباب الأول‎ langage 


الباب الأول 
في 
تعريف العام والخاص 
أولا: العام. 
قال الخليل الفراهيدي': عم الشىء بالّاس» يعم» عما فهموعام: إذا بلغ 
المو اضع کلها. 


والعموم لغة: الشمول. يقال: مط عام: إذا شمل الأمكنةء وحصبٌ عاي أي: شل 
البلدان والأعيان» ونخلة عميمة) أي: طويلة» والقرابة إذا اتسعت» انتهت إلى صفة العمومة»› 
فالأصل: الأبوة تم البنوةء ثم الأحوةء ثم العمومة. 

ومنه: عامّة الناس» وهم أهل الجهل لکثر. 

کا ُ۳ “ 

العام: الشامل. قال الرًاغب الأصفهان": العموم: الشمول» وذلك باعتبار الكثرة» 
ويقال: عمُهم کذاء وعمهم بکذا» ا وعموما. 

وقال ابن الأثير: العامّة: القيامة؛ لأئها تعم الناس بالموت. 
)١(‏ العين: عم .٩٤4/١‏ 
(۲) کشف الأسرار بشرح النار ۱/ .٠١۹‏ 


(۳) مفردات ألفاظ القرآن»: عمم» ص:٥۸٥.‏ 
)٤(‏ النهاية في غريب الحديث ۳/ .۳١۲‏ 
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سا الكتاب الرايع/ العام والخاصٌ ڪڪ 
وقال ابن منظور': العَّممٌ: الحسم التام» وأمرّ عَمَم: تام عام. 
قال عمرو“ ذو الكلب الهذلى": 
يا ليت شعري عنك والأمر عَمَم ما فعل اليو أويسسٌ في القََّم 
وعمهم الأمر» يعمهم » عموما: شلهم. يقال: عمّهم بالعطية. 


أقول: لو حظ من معی المادة الأصلي: التمام» وهذا المعى موجحود ي العام» المشتق من 
العَمَم؛ لان فيه تماما باعتبار وله أفراده مولا تاما. 


فأصل بناء: العام» العاممْ» وهو بوزن فاعل» فأدغمت اليم مع الميم» ثم صار علما 
بالغلبة على باب من أبواب أصول الفقه» وهو هذا الباب. 


قال العمريطي في نظم الورقات: 

E E EE EET‏ من واحد من غیر ما حصر یری 

من قوهم: عممتهممامعي e,‏ 

والعام اصطلاحا: 

عرّفه أبو إسحاق الشيرازي بقوله(“: کل فف اول شن فضاغدا ارلا واحدا ؟ 
مزية لأحدهما على الآحر. 


وعرنه السمعان ترلا: العام: كلام مستفرق بجع ما يصلح له 


)١(‏ لسان العرب: عمم 

(۲) شاعر» فارس من بي هذیلء ّي بذلك؛ لأنه کان معه کلب لا یفارقه» وبینما کان غازیا لي بعض غاراته نائماء عدا 
عليه نمران فأکلاه. شرح أشعار المذليين ۲/ 5۰0۷۸٦ه.‏ 

(۳) الرحز في شرح أسعار المذليين ۲/ »٠۷١‏ ولسان العرب: عمم 

.۲۲ نظم الورقات» ص:‎ )٤( 

(ه) شرح اللمع ۱/ ۳۰۲. 

- .٠١۷ /١ قواطع الأدلة‎ )١( 
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barre‏ البساب الأول ا 

قال: هذا هو المعقول من كون الكلام عامًا. 

الا تری أن قولنا: (الرحال) مستغرق لحميع ما يصلح له؛ لاه يستغرق الرحال دون 
غیرهم؟ إذ كان لا يصلح لغيرهم. ) 

وكذلك: لفظة (مَن) في الاستفهام. نحو قول القائل لغيره: مر عندك؟؛ لأنها تستغرق 
كل عاقل عنده» ولا يتعرض لغير العقلاءء ولا لعقلاء ليسوا عنده؛ لأئها لا تصلح في هذه 
المواضع هم. 

وكذاك قولنا: (کل) مستغرق کل جنس یدخل علیه» ولا یتناول من لا یدخل علیه؛ 
لاه لا يصلح له. 

وعرفه التسفي(“ ف والمنار»: ما يتناول أفرادا مفقة الحدود على سبيل الشمول". 

فقوله:(ما يتناول أفرادا)» أحرج الخاص؛ لأنه يتناول فرداء وأحر ج أسماء العدد؛ لأما 
تتناول الأحزاء دون الأفراد. 


وقال ابن فارس": العام: الذي يأ على الحملة لا يغادر منها شيئاء وذلك 


کقوله چ ثناۇ ): $ وال خا یکل دابسن اء < وقال(: $ خال یکل شيء ¢. 


= السمعان هو أبو المظفر منصور بن محمد الفقيه الشافعي الأصولي» مف خراسان. أحذ عن أبي غانم الكراعي وابن أي . 
الهيشم» وعنه أبو نصر الفاشان وإسماعيل التيمي» له: التفسيرء وقواطع الأدلة في الأصول» مطبوعان. توفي سنة ۸۹٤ه.‏ وفيات 
الأعیان۳/ ۲۱۱»وسیر اعلام النبلاء ۱۹/ ٤١١»وطبقات‏ الشافعية الکبری ۰| .٠٠١‏ 

)١(‏ أبو البركات عبد الله بن أحمد الحنفي. صاحب التصانيف المغيدة في الفقه والأصول» وأحد الزهاد. تفقه على شس 
الأئمة الكردري وأحمد العتي» وروى عنه الصغناقي. له: المنار في الأصول»ء وكنز الدقائق. مطبوعان. توفي نة ١٠١۷ه.‏ 
المحواهر المضية ۲۹٤/۲‏ والدرر الكامنة ۲/ ۲٤۷‏ وتاج التراحم» ص: ۸۳. 

(۲) کشف الأسرار شرح المنار ۱/ .٠١۹‏ 

(۳) في کتابه: الصاحي» ص: .۳٤٤‏ 

.٤٥ سورة النورء آية:‎ )٤( 

.٠١۲ سورة الأنعام» آية:‎ )٥( 
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كط الكتاب الرايع/ العا والخامل د 
والعامٌ من عوارض الألفاظ» ويصدق على امعان بحازا. كقولنا: نظر عام وحاحة 
عام . 
قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم» العلوي» الشنقيطي: 
وهو من عوارض لاي وقيل للألفاظ والمبان 
ثانيا: الخاص. 
الخاص والخصوص, واخصيص. 
أصل الخاص: اسم فاعل» ثم صار علما منقولا إلى هذا الباب من أصول الفقه. 
والخصوص: مصدرٌ. 
قال ابن سیده": حه بالشيء» يخصه» خصوصا. 
وحصه» واحتصه: افرده به دون غیره. 
وقال الأزهري“: والخصوص مصدر قولك: هو بخص. 
وقال اخليل“: حصصت الشيء وأحصصته»والخاصة: الذي احتصصته لنفسك. 
وقال ابن منظور: وحصصه واحتصه: أفرده به دون غیره» ویقال: اخحتص فلان 


بالأمر وتخصص له: إذا انفرد» وحص غيره واحتصه ببره. 


.۸۲ / ۲ الإماج في شرح المنهاج‎ )١( 
. ٤۸ في نظمه مراقي السعود» ص:‎ )۲( 
.۳٣۹ /٤ امحکم: حص»‎ )۳( 
.٠١۲/٦ قذيب اللغة: حص»‎ )4( 
t/t العين: حص»‎ )٥( 

() لسان العرب: خحص. 
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ابض 

ویقال: فلان محص بفلان» أي: حاص به» وله به حصية. 

والتخصيص: الإفراد. 

والخاص اصطلاحا: قال ابن فارس: الخاص: الذي يتخلَلٌ» فيقع على شيء دون 
أشياءء وذلك كقوله حل اؤ : [ وامرأة مؤمعة ِن وهبت نقسها للني 4> وكذلك 
قوله” : ل واتقون با أولي الألياب &»» فخاطب أهل العقل. 

وقال الجرجا<): الخاص”: کل لفظ وضع لمعي معلوم على الانفراد. 

وعرفه الز ركشى: اللفظ الدال على مسمی واحد. 


والخاص ثلاثة أقسام: خاص ابجحنس» كإنسان» وخاص النوع» كرحل» وخحاص 
العين»› کزید. 


والخصوص: کون اللفظ متناولاً لبعض ما يصلح له» لا بحميعه. 
والقخصيص: ييز بعض الحملة بالحكم. 
وتخصيص العامٌ: بيان ما م يرد بلفظ العام. 


وقال ابن الحاجب”: اتحصيص: قصرٌ العام على بعض مسمياته. 


.٠٤٤ في كتاب: الصاحجي» ص:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» آية: .٠١‏ 

(۳) سورة البقرة» آية: .٠۹۷‏ 

.٠١ التعریفات» ص:‎ )٤( 

.۲٤١ س‎ ۲٤١ / ۳ البحر المحبط‎ )٥( 

() كشف الأسرار شرح المنار» للنسفي ۲۷/۱. 
(۷) بيان المخحتصر ۲/ .٠٠١‏ 
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مم الكتاب الرابع/ العامٌ والخاصض _- a‏ 

وقال الرازي': الحصيص: إحراج بعض ما تناوله الخطاب عنه. 

قال الآمدي"": وإذا عرف معن تخصيص العموم» فاعلم أن كل حطاب لا يتصور ف 
معن الشمول: كقوله يل" لأبي بردة: «تجحزئك ولا تحرئ أحدا بعدك»» فلا يتصور 
خصیصه؛ لأن اللخصيص: صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جحهة الخصوص» وما لا عموم 
له» لا يتصور فيه هذا الصرف. 

- وقال الز ركشي”": وأمًا الحصص» فيطلق على معان مختلفة: 

يوصف المعكلّم بکونه خصصا للعام» معن أنه راد به بعض ما يتناوله. 

ويو صف التاصب لدلالة الحصيص بأنه خصص. 

ويو صف الدّليل بأنه خصص. 

ویو صف المعتقد لذلك بأنه خصّص» كما قال الشافعئ: يحص الكتاب بالخبر» وغيره 


2 


لا خصر. 


(۱) المحصول ۳۹۹/۱. 

(۲) إحکام الأحکام ۲/ .٠-٤‏ 

(۳) الحديث أحرجه البخاري في كتاب الأضاحي» باب: سئة الأضحية »)٠١ ٤ ١(‏ ومسلم في الأضاحي؛ باب: 
وقتها )١( ٠٠١۲/۳‏ عن البراء ضنكه قال: قال التي بة: ان اول ما ا بق بوتا هذا ان نصلي› ثم ترحع فننحر. 
من فعله فقد صاب سنتناء ومن ذبح قبل فإغا هو لحم قدمه لأهله» ليس من السك اي شيء»» فقا آبو بردة بن زار 
> . ن -فقال: إن عندي جحذعة» فقال: «اذجهاء ولن بحري عن أحد بعدك». 

)٤(‏ أبو بردة بن نيار اسمه: هانوء» صحايي انصاري» شهد العقبة الثانيةء وبدرا وما بعدهاء وكانت معه راية بي حارثة 
يوم فتح مكة» شهد مع علي حروبه. . توفي أول حلافة معاوية. الطبقات الكررى ٠١١ / ٣‏ وأسد الغاببة f / ٠‏ 
والإصابة .٠۸ /٤‏ 

(ه) البحر الحيط /٣‏ ° . 


- £ 


للعام صبغة تدل عليه» وهذه الصيغة دال عجردها على اللاستغراق. 
TP. e‏ 4 1 4 
والدليل عليه قوله تال 3 وتادىنوحربەفمال: رب ٳنابني من هلي وان 
e : RTT‏ 

وعدكا لحن Ç‏ سكا بقوله تعالل:B‏ قلدا احمل فيها م نكل زوجنناثنين وأهلك) 

فأجابة الباري بخان غن ذلك راب کخضیض: لا جراب نكر غلية ما تعلق به هن العره 
أحر ج ابنه من أهلهء لكان داحلا تحت اللفظ. 
- ومن الدليل عليه: إقرار البي َة لمعناه. 

١ ۶ ۳‏ ر 
فإنه لمازل قوله تعالى: ‏ نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهتّم )» 


قال ابن الربعرى“: لأحصمر حمدا» فجاء ای رسول الله کا فقال: 


.)١ سورة هود آية:‎ )١( 

(۲) سورة هود آية: .٤٠‏ 

(۳) سورة الأنبياء» آية: ۹۸ 

)٤(‏ عبد الله بن الزبعرى» القرشي» السهمي. الشاعر. كان من أشد الناس على رسول الله في الحاهلية» وعلى أصحابه بلسانه 
ونفسه» ثم أسلم بعد فتح مكة» وحسن إسلامه. أسد الغابة ۳/ ١١۳٠ء‏ والاستیعاب ۳٠۹/۲‏ والإصابة ۲/ .۳١۸‏ 
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الكتاب الرابع/ العام والخاص N‏ 

قد عبدت الملائكة» وعبد المسيح» أفيدحلون النار؟ 

فائزل الله تعسال": ل[ لرّالذين سبقت لمم مسا الحسنىأولمكعدها مبعدون 4 
فاحتٌ بعموم اللفظ و ل نكر الني إلا تعلقه بذلك وأثزل الله سبحانه جواب ذلك» مما دل 
على تخصيصء لا منكرا لتعلقه» فعلم أن العموم مقتضى هذه الصيغة". 

وألفاظ العموم هي(“ 

-١‏ أماء الجموع المعرّفة بالألف واللام الجدسية الاستغراقية.مثاله: قوله تعالى: 
إوَّالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات, والماتين والقاتات» والصادقين والصادقاتء 
والمصابرين والصابرات» وا خاش مين والخاشعات وا مت دقين وا متم دقات» والمائمين 
والصاتمات والمحافظين ف روجهم والحافظات» والذ اک اکرن ااۂک را والذ اكرات ا عداله 
لمم مغفروأجرا عظيما ). 
وقوله بلا: «ترى المؤمنينَ ني تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمشل الجحسد إدا 
اشتکی عضواً تداعی له ساثرٌ حسده بالسهر والٰحمٌی». 


.٠١١ سورة الأنبياء آية:‎ )١( 

(۲) أخرحه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۲۷۳۹) بسند حسن من حديث ابن عباس» وقال ليمي لي ومجحمح زوا 
۷ ۲ وفيه عاصم بن بمدلة» وقد وتّق» وضكفه جماعة. 

قال الذمي: هو حسن الحديث. الميزان ۷/۲١۳.وقال‏ ابن حجر: صدوق له أوهام» حجة في القراءة» وحديثه لي الصحيحين 
مقرون. تقریب التهذیب» ص »)۳٠٠١ ٤۲(۲۸٣۹‏ ا 

(۳) الواضح في اصول الفقه ۳/ .۳٠٤١‏ 

.١ /۲ والمستصفی ۳/ ۲۱۸ وبيان المختصر ۲/ ١٠١١ء وكشف الأسرارء للبخاري‎ ٠۲ /۱ شرح اللمع‎ )٤( 

() سورة الأحزاب آبة: .٠١‏ 


)٠١١١( أحرحه البخحاري في كتاب الأدب» باب: رة الناس والبهائم‎ )١( 
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e الباب الثاني‎ aa 
ا 6 ر‎ 
الجموع المضسافة. مثاله: قوله تعال“: [ بوصيكم الله ني أولادكم للذكر مثل‎ - 
) .4 حظ الاشین‎ 
وقوله ل : «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن».‎ 

۳- الاسم المغردء العف بالألف واللام الجدسية الاستغراقية؛ لأئه يستعمل في 
الحنس. مثاله: قوله تعالى: [ والعصرء إل الإسانلفي سر )» والدليل على .. . 
عمومه ر استناء الجمع منه. قال تعال(: إلاالذين أمدوا وعملوا 
المبّالحات وتواصوا با حن وتواصوا بالمبّر ). 
وقوله تعال": [ أوالطفل الذين ظهروا على عورات‌القساء )» والليل 
وقوله لار" : «الصلح جائ بين المسلمين إلا اا حرم حلا أو أحل ا 

-٤‏ أاء اللاستفهام» وهي: 
أ- (ما)» كقوله تعالى: $ وما تلك بيمينك »ا موسی )؟ 
وقوله ييو : «ما منعك أن تحجي معناي؟ 


.١١ سورة النساي آية:‎ )١( 

(۲) اُحرحه مسلم في کتاب الآداب»باب: اهي عن التكي بأ القاسم ۳/ ۱۹۸۲ .)۲٠۳۲(‏ 

(۳) سورة العصرب آية: .۲-١‏ 

.]-۳ سورة العصرء آية:‎ )٤( 

.١١ سورة النور» آية:‎ )٥( 

(1) أخحرحه الترمذي في کتاب الأحکام» باب( »)٠۳٠١۲‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۷) سورة طه» آية: ۱۷. 

(۸) أخحرحه البخاري في كتاب العمرة» باب: عمرة لي رمضان (۱۷۸۲)» ومسلم في كتاب الحج» باب: فضل العمرة في 
رمضان ۲/ .))۲٣۹( ٩۹۱۷‏ 

أي: أي مانع من حميع الموانع الذي منعك؟ 


۷ - 


eerie الكثاب الر ادج / العام والخاص‎ n 
ب- (مَنْ)» کقوله تعالی:  من فمل هذا باشا ؟‎ 
وقوله 4 : «مَن ثبع منكم اليوم حنازة»؟‎ 
© IY <P a- al = ا‎ 
ج - این» کقوله تعالی: ابن ما کم تدعون من دون الله ؟‎ 
وقوله ل( ) , «أين ب أن أصلي ف بيتك»؟‎ 
ي‎ eo د‎ o ن ت‎ ٠ aE ء ل‎ 
فاي الفريقين احق‎ # ٤) د = اي» ر بحسب ما تضاف إلبيه» كقوله تا‎ 
.4@ بالامن إن كم تعلمون‎ 
وقوله كلق : «أيكم المتكلمُ بمذه الكلمات»؟‎ 
ء٤ س‎ 
.4 ھ- أنى» كقوله تعال: # انى لك‌هذا‎ 
ت ۴ ۸ و ر ره‎ ٤ 2 
وتأټ ععێ: من أین» کقوله تعال: « آنی یکو له ولد 4 قاله الزحاحي.‎ 
أسماء الشرط ومنها:‎ ۵ 
۶ 9 
.4 من عمل سوءا بجربه‎  : مَنْ» کقوله تعال‎ - 
.٥۹ سورة الأنبياءء آية:‎ )۱( 
.)1 ۰۲A) ¥1۳ ۲ اخحرحه مسلم في الزكاة» باب: من جمع الصدقة وأعمال البر‎ )۲( 
.۳۷ سورة الأعراف» آية:‎ )۳( 
أخحرحه البخحاري في كتاب الأذان» باب: إذا زار الإمام قوماء فأمهم (٦7۸)»ومسلم في المساحد ومواضع الصلاة» باب:‎ )4( 
.)۳۳( ٤٥٥ /۱ الرحصة في التخحلف عن الحماعة بعذر‎ 
.۸١ سورة الأنعام آية:‎ )٥( 
حر جه البخاري ف الأذان» باب (۲۹۹) ولفظه: «معن المتكلم» من حديث رفاعة بن رافع الزرقي» ومسلم ف المساجد‎ (» 
من حدیث نس بن مالك.‎ )( ۰ ١ ومواضع الصلاةء باب: ما يقال بين تکبيرة الإحرام والقراءة‎ 
.۳۷ سورة آل عمرانء آية:‎ )۷( 
.٠١١ سورة الأنعام» آية:‎ )۸( 


(۹) قي: حروف المعاني» ص: .٦١‏ 
(٠)سورة‏ النساء آية: .١١۳‏ 


- A - 


e -_‏ البساب الضاني ا 
وقوله لار : «من استطاع منکم ان ينفع أحاه» فليفعل». 
ب- ما کقوله تعالی: ما نخ من اة أو نسهاء تأت خير متها أومثلها 4 
وقوله لز" : «ما يکن عندي من خير فلن اد ره عنکم». 
ed‏ آين» وهي لعموم المكان» كقوله تعال(: 3 ابن ما تکونوا بد رککم ا موت 4 
وقوله ب: «أينما أد ركتك الصلاة» فصل». 
د- أي» كقوله ي : «مى يقم مقامَك لا يسمع الناس». 
وقوله لإ : «أيما عبد أبق» فقد برئت منه الذئة». 
ه- مێ» وهي لعموم الزمان» كقوله تعالى: ™ می نصرالله 4؟ 
وقوله ا , «(مى مات صاحب هذا القبر»؟ 
-٦‏ الأسماء الموصولةء ومنها: 


أ- الذي» كقوله تعالى”  :“‏ فليو الذي اومن أماته &. 


(۱) أخحرحه مسلم في کتاب السلام» باب: استحباب الرقية من العین .)۲٠۹۹( ۱۷۲۱/٤‏ 

(۲) سورة البقرة» آية: .٠١١‏ 

(۳) أخحرحه البخاري لي كتاب الزكاةء باب: الاستعفاف عن المسألة )١٤١١۹(‏ بالرفع»أي: (يكون)» ومسلم في الزكساة 
باب: فضل التعفف والصبر ۲/ ۷۲۹ )٠١٠١۳(‏ بالجزم. 

.۷۸ سورة النساي آية:‎ )٤( 

() احرجه امد ه| ٠‏ بسند صحيح»ومسلم لي المساحد ومواضع الصلاة .)٥۲١(۳۷١/١‏ 

() أخرحه البخاري في حديث إمامة أي بكر .)۷١۳(‏ 

(۷) أحرحه مسلم في الإبمانء باب: تسمية العبد الآبق کافرا ۱/ ۸۳ .)٦۹(‏ 

(۸) سورة البقرة» آية: .۲١ ٤‏ 

(۹) أخحرحه أحمد في المسند ۳/ ٠١١‏ بسند صحیح. 


. ۸۳ سورة القرف آیة:‎ )١( 


~۹ - 


م الكتاب الرابع/ العا والامل ۸ ا 
وقوله لا : «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. 
ب- اللذان» کقوله تعالى: ‏ واللذانأتيانها منکم فاذوها {. 
ح- الذین» کقوله تعال: ‏ والذين جاهدوا فيد دهم بدا ). 
وقوله“: ل والذین اهتدوا زادهم هدی‌وآتاهم تقواهم &. 
۷- (کل)» کقوله تعالی: کلت علیا فان 4 
وقوله ار" : وکل میس لما لق له». 
۸- النكرة في سياق النفي» أو النهي» أو الاستفهام» أو الشرط كقوله تعالى: 
وما منإله لاال وقولە“: ‏ الاتشرکوا بە‌شینا » وقول  :‏ ملخا 
غیرافبرزکم ناتا والأرض ؟ وقول “: ل اتا انت رطا شن 


أوإعراضاء فلا جنا عليهما أن تصلحا بینھما صلحا &. 


(۱) اخحرحه البحاري في مواقيت الصلاة» باب:إثم من فاتته العصر (۲٠ه٠)»‏ ومسلم في المساحد ومواضع الصلاة» باب 
التغليظ في تفويت صلاة العصر ۱ .(TY7) to‏ ) 

(۲) سورة النساءء آية: .٠١‏ 

(۳) سورة العنکبوت» آية: 1۹. 

.١١ سورة محمد آية:‎ )٤( 

(ه) سورة الرحمن» آية: .۲١‏ 

)٩(‏ آخحرجه البخاري ي القدَر» باب: ‏ وكانأمرافهقدرا مقدورا ) ٠)٠٠ ١(‏ ومسل في كتاب القدر» باب: كيفية خحلسق 
الآدمي في بطن امه .)۲٦٤۹( ۲۰٤۲۱ /٤‏ 

(۷) سورة آل عمران» آية: .٦۲‏ 

(۸) سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 

(۹) سورة فاطرء آية: ۳. 

۲۸ سورة النساء آية:‎ )٠( 


— YY. - 


ا الباب الثاني mm‏ 
وقوله لر : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة». 
وقوله"“: ولا تتحدوا شيئا فيه الروح غرضا». 
وقول": «هل لك بينة»؟ 


وقوله لا : «مّن كانت له أرض» فليزرعها». 


)١(‏ أحرحه البخاري في القدر» باب: الله أعلم ما کانوا عاملین »)٠٥۹۹(‏ ومسلم في کتاب القدر» باب: معن: کل مولود 
یولد على الفطرة .)۲٠١۸( ۲۰٤۷ /٤‏ 

(۲) أحرحه مسلم في كتاب الصيد والذبائح»باب: النهي عن صبر البهائم ۳/ )١۱١۹۰۷(۱۰٤۹‏ 

(۳) أحرحه مسلم في كتاب الإبمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم ۱ ۳۸۲۴ .عن عبد الله عن رسول الله قال: 
وم حلف على بين صبر يقتطع ها مال امرئ مسلم هو فيها فاحر؛ لقي الله وهو عليه غضبان». قال: فدحل الأشعث بن 
قیس»› فقال: ف نزلت. کان بین وبين رحل أرضْ باليمن» فخاصمتّه إلى الني» فقال: «هل لك بينة»؟ فقلت: لاء قال: 
وفيمينه». قلت: إذن يحلف» فقال رسول الله» فذكر الحديث. 

)۲۳٤١( أحرجه البخحاري قي كتاب الحرث والزارعة» باب: ما كان أصحاب الني يواسي بعضهم بعضا ثي الزراعة واللمر‎ )٤( 
.)۸۸( ۱۱۷١ /۳ ومسلم في کتاب البیوع» باب: کراء الأرض‎ 


- ۲۷ - 


استعمال العام وأحواله 


إن اصطلاح العام والخاص كان معروفا في عهد الصحابة ومن بعدهم» 

مغروزا في عقوهم» جاريا على ألسنتهم؛ مستعملا في مخاطباهم؛ 

لأنه نوع من خحطاب العرب» وهم أفصح العرب. 

فكيف لا يعرفون لغتهم» وطرق عادثاتمم؟ هذا مر غير ممكن. 

وقي هذا الباب ثلانة فصول: 

الفصل الأول: استعمال هذا المصطلح من عصر الرسول إلى 
عصر التدوين. 


الفصل التادي: في إطلاق اسم النسخ على التخحصيص. 


ا الاب الثالث/النصل الأول e‏ 


الفصل الأول 
ما ورد قي استعمال هذين الاصطلاحين 
من عصر الرسول إلى عصر التّدوين 


أولا: في عصر الرسول ب وصحابته الكرام. 

حرج مسل“ عن عبد الله قال: e‏ البي ب فقال: إن E‏ 
في أقصى المدينة. ونی أصبت منها ما دون أن أمسّها. فنا هذا فاقض ي ما شئت شعت فقال له 
عمر: لقد سترك اللهء لو سترت نفسك. قال فلم يرد البي ب شيئا. sS‏ 
فأتبعه البي يار رجلا دَعّام» وتلا عليه هله الآية":  :‏ أقم طرق الدهاروزانا من 
الليل. امسات ذهب اينات ذلك رى للذاكرن). فقال رحل من القوم: ياني الله 
هذا له خاصة؟ قال: «بل للناس کافة». 

وفي رواية له: «بل لكم عاهة». 


وأخرج م غق آي هريرة قال: نا أثزلت هذه الآية“: ل وأنذرٌ عشبرئك الأقريين ) 


.۲٠۱۹/٤۲ في كتاب التوبة باب قوله تعالى: وإن الحسنات يذهبن السیثات»‎ )١( 

(۲) سورة هود آية: .١١٠١‏ 

( م نی کتاب الإبمان» باب ني قوله تعالی: ‏ وأنذرعشیرك الأقریین ) ۱/ .)۳٣۸(۱۹۲‏ 

وتتمته: : ويا بي مره بن كعب» أنقذوا أنفسكم من النار. . يا بني عبد مس» أنقذوا أنفسكم من النار. . يا بي عبد مناف؛ 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا بي هاشم» أنقذوا أنفسكم من النار. ا بن عبد الطلب» أنقذوا أتقسكم من النار. . يا فاطمة بنت 
عمد أنقذي تفسك من التارافاني لا أملك لكم من لله شبناء غير أن لكم رحا سابلها بيلاهاء. 

.۲٠۲ سورة الشعراء آية:‎ )٤( 


— Yo - 


- الكناب الر ابع / العام والخاصٌ _- e‏ 
دعا رسول اله کل قریشا» فاجحتمعوا» فعم وخص» فقال: یا بي کعب لوي أنققذوا 
أنفسكم من النار. الحديث. 

م 2 ل( - ٍ و a‏ 4 = 

وأحرج البخحاري(“ عن کعب بن ع قال: حملت ای البي َي والقمل يتنادر 
على وجحهي» فقال: «ما كنت أرى أن الحهد قد بلغ بك هذا. أما تحدٌ شاةً»؟ 

قلت: لا. قال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصفُ صاع 
من طعام» واحلق رأسك». 

فثزلت في خاصة» وهي لكم عامَة. 

وأحرج البحارئ“ أيضا عن سلمة بن الأكوع» عن رسول الله لة: «أعا رحل وامرأة 

توافقا فة فا هتا لات لیال» فان احا أن یتزایدا» أو یتتار کا». 

فما دري أشيء کان لا خحاصة م للناس عامة. 


- وأحرج مسلم“ عن أبي الطفيل”“ قال: سنل علئ: أحصكم رسول الله ب بشيء؟ 


(1) لي كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» باب: 3 فم کان مىك مريضا أوبه أذى من رأسه ) .)٤٠٠١(‏ 

(۲) كعب بن عجرة» صحابي»حليف للأنصار» روى عنه من الصحابة حابر بن عبد الله» وابن عمر» ومن التابعين أبو وائل 
وابن أي ليلى. شهد الحديبية» وقطعت يده في إحدى المغازي. توفي بالمدينة سنة ١٠ه.‏ معجم الصحابة ۳۷٠/۲‏ وأسد الغابة 
4 والإصابة ۳/ ۲۹۷ 

(۳) في كتاب النكاح» باب: ى رسول الله عن نكاح المتعة أحيرا .)١۱١۹(‏ 

)٤(‏ قد تکلمنا على هذا بإسهاب لي كتاب النسخ. 

.)٠٠( ٠١١۹۷ /۳ في كتاب الأضاحي». باب: تحرع الذبح لغیر الله تعال» ولعن فاعله‎ )٥( 

)١(‏ عامر بن واثلة الليثي»صحابي ولد عام أحد» من أصحاب علي »شهد معه مشاهده كلها. كان ثقة مأمونا. روى عن آي 
بكر وعمر» وعنه الزهري وقتادة. مات سنة ١٠٠١١د‏ وهو آحر الصحابة موتا. الطبققات الكبرى ٠٥۷/١‏ وأسد 
الغابة ٤١/۳‏ والإصابة ٠ . 1١١/١‏ 


- ۷ - 


ا الباب الثالث/الفنصل الأول ا 

فقال: ما حصنا رسول الله ب بشيء أ يعم به الناس كافة» إلا ما كان في قراب 
سيفي هذا. 

قال: فأحرج صحيفة مكتوب فيها: «لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من سرق 

- وأحر ج مسل" عن أبي ذر خث قال: كانت المتععة في الحج لأصحاب محمد 

حاص . 

وقد كان الصحابة يستدلون بالعموم» منهم: 

فقد احتحٌ به على أبي بكر ني قتاله مانعي الركاةء فقال: كيف تقاتلهم وقد قال 
الب : «أمرت أن أقاتل الاس حن يقولوا: لا إله إلا اله فإذا قالوها عصموا مي 
دماءهم وأموالهم»؟ 

فلم نکر عليه احتجاحه بذلك» بل عدل إلى التعلق بالاستثناءء وهو قوله: إلا 
9 ” ۶ ۴ 2 
بحقها»» والصحابة متوفرون» وبتلك القصة مهكّمون» ولا أحد أنكر ذلك التعلق بالعموم» ولا 
انکر جحواب اي بكر عنه بالتخحصیص“. 


(۱) اخرحه مسلم في کتاب الحج» باب: حواز التمتع ۲/ .)۱۲۲٤( ۸٩۷‏ 

(۲) قال النووي: إن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة» وهي حجة الوداع ولا يجوز بعد ذلك. شرح 
مسلم ۸ / ۲۰۳. 

)۳( أحر جه البحاري لي الزكاةء باب: وحوب الزكاة (۱۳۹۹)» ومسلم في الإبمان» باب: الأمر بقتال الناس حن يقولسوا: 
لا إله إلا الله ۱/ .)٠١( ٥۱‏ 


)6( الواضح لي أصول الفقه ۳/ .۳١۷‏ 


~~ ۷Y 


= الكتاب الرايع/ العام والخاصٌ { سسس 
وعثمان بن عفان. 
لما مع قول لبيد بن ربيعة(: 
و ^ 3 ۶ 
ألا كل شيء ما خلا الله بال وكلنعيملاعالةزافنل 
قال: كذبت. نعيم الحنة لا يرول" . 
وعلي بن ابي طالب. 
فقد استدل بالعموم ني قوله تعال: «إ وأن تجمعوا ين الأختين ‏ على حرمة الحمع بين 
الأحتين الأمَتين› أ بلك النسن. 
اک ا و E TOTES‏ 
حرح ابن ابي شيبه عن موسی بن ايوب »عن عمه ٠‏ عن علي قال: سالته عن 
رحل له أمتان أحتان» وطئ إحداهماء ثم أراد أن يطأ الأحرى؟ 
قال: لاء حێ يخر حها عن ملکه. 
قال: قلت: فان زوجحها عبده؟ 


قال: لاء حى يخر جحها عن ملکه. 


)١(‏ لبيد بن ربيعة العامري» صحابي مخضرم. كان سخيا شريفا في الحاهلية والإسلام. من فحول الشعراء. عُّر. مات 
بالكوفة سنة ١٤ه.‏ الطبقات الكبرى /٦‏ ۲۲ وأسد الغابة »۲٠٤١/ ٤‏ والإصابة ۳ / .٠۲٠‏ 

(۲) السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ ۹ والإصابة ۲/ .)٥۷‏ 

(۳) سورة النسای آية: .۲٣۳‏ 

۔)۱٦۲٣۲(‎ ٤۸۳ /۳ مصنف ابن ابي شیبة‎ )٤( 

)٥(‏ موسى بن أيوب بن عامر الغافقي» من أل مصر» مقبول» من السادسة»وثقه ابن حبان واستنكر حديثه ابن معين مع 
أنه ولقه.روى عنه ابن المباركوالمقرئ. مات سنة ٠١‏ ١ه.‏ الثقات ٤٤۹/۷‏ »وميزان الاعتدال ٠٠٠١ /٤‏ »وتقريب الت ذيب 
ص: .)1۹٤٩( ٩٤٩‏ 

(1) إياس بن عامر الغافقي» المصري.تابعي صدوق من الثالئة. روى عن علي بن أي طالب وعقبة بن عامر» روى عنه ابسن 
آحيه موسی بن أیوب. التاریخ الکبیر ۱/ ۱/ ٤٤١‏ والثقات ٠۰ »۳۳ /٤‏ وتقریب التهذیب»ص:۱۱۷ .)٥۸۹(‏ 


¬ TVA-¬— 


ی الباب الثالث/الفصل الأول e‏ 

وعبد الله بن مسعود 

فقمد أحرج عبد الرزاق عن الربيع بن ا ان ابن مسعود أحذ قملة» فدفها ي 
مسجد ثم قال": ل أ نجمل الأرض كفا . أحياء وأمواتا ). 

NT‏ بعموم الأرض للدفن» فمعێ: ۾ کات ¢: ا 

ومنه حدیث ال لشعي انه کان بظاهر الكوفة» فالتفت ی بیو ها» فقال: هله کفات 
الأحياء م التفت إلى المقبرة» فقال: وهذه كفات الأموات. 

وعبد الله بن عباس. 

أحرج ابن أي شيبة(“ عن مسلم القرّي قال: قلت لابن عباس:أصب على رأسي _ 

قال: لا بأس به؛ إن الله يقول": ناله يحب التواين وبحب المتطهرين ¢. 


ادل ابن عباس بعمو م الطهارة لحميع الأحوال› سواء اکان رما م لا. 


.)١۱۷٤١۷( ٤٤۷ /١ المصنف‎ )( 

(۲) الربيع بن خحثيم الكوني» الإمام العابد» أدرك زمن الني» وروى عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب الأنصاري» وهو 
قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن» حدّث عنه الشعي والنخعي كان أورع أصحاب عبد الله. توفي سنة ١٦ه.‏ التاريخ الكبير 
|۳٣‏ ۰۹ والمحرح والتعدیل ۰٤٥۹/۲‏ وسر اعلام النبلاء .٠١۸ /٤‏ 

(۳) سورة المرسلات) آية: .٠٠١‏ 

.1۸٤/ > النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

.)۱۲۸١۱( ۱٤۲۱ /۳ مصنف ابن اي شیبة‎ )٥( 

(1) مسلم بن خراق» مول بي قرة. تابعي صدوق» ولقه ابن حبان. روی عن عبد الله بن عمر وعبد الله بسن 
عباس. روی عنه شعبة وابن عون. حرج حديثه مسلم. التقات / ۲۹۷ ورحال مسلم ۲/ ۲۳۸ وتقريب التذيب» 
ص: °۳۰ .)۱1٤۳(‏ ۰ 


(۷) سورة البقرة» آية: ۲۲۲. 


- ¥4 - 


سس الكتاب الرادع/ العام و الخاصٌ a‏ 
وأحرج ابن ر عن بحدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله تعالی: 
والسارق والسارقة فاقطعوا أدهما .  .‏ حاص أم عام؟ء فقال: بل عامّ. 
وفاطمة بنت الي بي 


حیث احتحت بعموم آبة الواریث: [ بوصيك مالف أولادكمللذكرمثل حظ الأشين ) 
على أبي بكر الصديق نا منعها ميراثها من أبيه. 

فلم ينكر احتجاجحها بالآية» بل عدل إلى ما رواه عن البي ب من دليل التحصيص © 
وقوله“: «إنا معاشر الأنبياء لا ُورث. ما تركنا صدقة». 

أحرج البخحاري عن عائشة أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله بل سألت أبا بكر 
الصديق بعد وفاة رسول الله أن يقسم هما ميراثها مما ترك رسول الله ب ما أفاء الله عليه. 

فقال ها أبو بكر: إن رسول الله قال: «لا ُورث. ما ت ركنا صدقة»» فغضبت فاطمة 
بنت رسول الله» فهجرت ابا بکر» فلم تزل مهاجرته حێ توفیت. 

- وقد كان الصحابة يفهمون العموم من النص العام ولا ييبحثون عن المحصّص حى 

یعملوا به» بل یسارعون إلى الامتثال سريعاء كما فهموا. 


ين هذا ما أنحرجه الباري عن أنس قال: أا لزلست: لن تالا الوحتى 


(۱) تفسیر ابن حریر ۲۲۹/۰٦‏ /. 

)۲( سيدة نساء العالمين» وأصغر إحوقا» تزوجها على بعد أحد وعمرها ٠١‏ سنة. روت عنها عائشة وأم سلمة. ومنها چ 
البي. توفيت بعد الني بستة أشهر سنة ١١ه.‏ الطبقات الكبرى ۸/ ١٠ء‏ وأسد الغابة ۲٠١ /٦‏ والإصابة ٤‏ / ۳۷۷. 

(۳) سورة النسايء آية: .١١‏ 

.۳٠۸ /۳ الواضح‎ )٤( 

)٥(‏ أخحرحجه أحمد «o/\‏ وسيأن لفظ البخحاري. 

(1) لي کتاب فرض الخمس» باب: فرض الخمس .)۳١۹۲(‏ 

(۷) في کتاب الوصایاء باب: من تصق الى وکیله» ثم رد ال وکیل إلیه .)۲۷١۸(‏ 

(۸) سورة آل عمرانء آیة: .٩۲‏ 


- A. - 


Şe‏ الباب الشالث/الفصل الأول ت 
تفقوا تما تحبون » جاء أبو طلحة إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الله. يقول الله تبارك 
وتعالى تي كتابه: [ لن تنالوا الإرحتى تتفقواما تبون » وإن أحبً أموالي إلي بير حاءء فهي إلى 
ل ق أرحر بره وره فضعها أي رسول الله حيث أراك اف فقال رسول ال: وبا١‏ 
يا أبا طلحة. ذلك مال رابح. قبلناه منك» ورددناه عليك» فاجعله في الأقربين»» فتصدّق به 
أبو طلحة على ذوي رحه. 

وما حر جه سعد بن مور غ يك بن المنكد () قال: لما رلت هذه الآية: 
لن تنالوا البرّ حى تفقوا ما تحبون 4 جاء زيد بن حارثة بفرس له يقال هما: شبلة» م يکن له 
مال أحبٌ إل منهاء فقال: هي صدقة» فقبلها رسول الله َء وحمل عليها ابنه أسامة'» فرأى 
رسول الله بل ذلك ف وجه زید» فقال: ان الله قد قبلها منك». 


قال ابن عبد البر": فيه استعمال ظاهر الخطاب وعمومه» وإن الصحابة ظ 2 


)١(‏ أبو طلحة الأنصاري» زيد بن سهل الخزرحي» زوج أم سليم. شهد بدرا وما بعدهاء روى عنه أنس بن مالك وابسن 
عباس. مات سنة ١٠٠د‏ غازيا في البحر. الطبقات الكبرى ٠١ ٤ / ٣‏ وأسد الغابة ۲/ ١۳۷‏ والإصابة .٥٦٦ / ١‏ 

(۲) كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء» وهي مبنية على السكون» فۈن وصلت حررت ونونت. النهاية في غريب 
الحديث .٠١١/ ١‏ 

(۳) الدر المنثور ۲ / .۲٠۰‏ 

)٤(‏ محمد بن المنكدرء الإمام الحافظ الحجة. روى عن ابن عمر وابن عباس» وروى عنه عمرو بن دينار والزهري أحرج 
حديثه الأئمة الستة» له نحو ۲٠‏ حديث. مات سنة ١١٠ه.‏ التاريخ الكبير ۲٠۹ /١‏ والحرح والتعديل ۸/ ۹۷» وسسير 
أعلام النبلاء ٠٠۳/١‏ 

() زيد بن حارئة الكمي» تبناه البي في الحاهلية» تزوج زينب بنت ححش» مم طلقها. شهد بدرا وما بعدها. روى عه 
أنس بن مالك والبراء بن عازب» وابنه أسامة. استشهد في مؤتة أميراء سنة ۸ه. الطبقات الكبرى ۳/ ١4ء‏ وأسد الغابة ۲/ 
۹ والإصابة /١‏ ۳٦ه.‏ 

)١(‏ أسامة بن زيد» حب رسول الله. امه أم من حاضنة الني. روى عنه من الصحابة أبو هريرة وابن عباس» ومن كبار 
التابعين أبو عثمان نهدي وأبو وائل. اعتزل الفعن بعد قتل عثمان»› مات سنة ٤‏ ١#ه.‏ الطبقات الكيرى ٦١/٤‏ .وأسد الغابة 
١‏ ۹ والإصابة ۱/ .۳١‏ 

./ ١ التمهيد‎ (۷) 


STAY = 


الكتاب الرامع/ العام والخاص OOOO OOOO‏ 
يفهموا من فحوى الخطاب غير ذلك. ألا ترى أن أبا طلحة حين سمع: لن نالوا الرّحى تنفقوا 
ما تبون » ا 
بآية أ خحری» أو سنة مبينة؛ فإّهم يحبون أشياء كثيرة. 

وني بدار أي طلحة إلى استعمال ما وقع عليه معن حبّه في الإنفاق دليل على استعمال 
معن العموم وما احتمل الاسم الظاهر منه في أقل ذلك أو أكثره. 

م قال: والاستدلال على ذلك بأن أبا طلحة بَذَرَ ما حب إلى حائطه» فأنفقه وجعله 

فة لله استدلال صحيح» وكذلك فعل زيد بن حارثة» بَدَرّ تما بحب إلى فرس له» فجعللها 

صدقة؛ لان ذلك کله داح تحت عموم الأية. 

ومن الأمغلة على هذا ما أحرجه البخاري عن أبي أيوب الأنصاري أن الني ية 
قال: «إذا أتيتم الغائط» فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولکن شرٌقواء أو غربوا». 

قال ا فقدمنا الام فوجدنا مراحيض بيت بل القبلة» فننحرف» ونستغفر الله تعالى. 

ثانيا: التابعيون ومن بعدهم. 

الحسن البصري. 

أحرج عبد الرزاق“ عن الحسن قال: ادع في الفريضة عا شئت. 


.)۳۹٤( في كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق‎ )١( 

(۲) امه خالد بن زيد» صحابي أنصاري» حزرحي» نزل الني في بيته لا هاجر المدينة. كان من أهل العقبة» وشهد بدرا 
وما بعدها. غزا أيام معاؤية أرض الروم مع يزيد بن معاوية» ومات بالقسطنطينية في ت ركياء سنة ١١٠ه.‏ الطبقات الكبرى 
۳| ۸4 وأسد الغابة ٠٠/١‏ والإصابة .٠٠٥ / ١‏ 

(۳) لکن حاء في حديث ابن عمر فال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاحي» فرآیت رسول الله يقضي حاجته 
مستدبر القبلة» مستقبل الشام. أحرجه البخاري لي الوضوء »)١ ٤۸(‏ وهو مخصّص لحديث أب أيوب ذلك بالأبنية» لأن 
العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهاء وكأن أبا أيوب ل يبلغه التخصيص. فتح الباري ۱ / ۲٤٠٠١‏ باختصار وتصرف. 

.)٤١۳١۹( ٤٤٩ / ۲ المصنف‎ )4( 
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ae‏ الباب الثالث/الفصل الأول ا 

أحذ بعموم قوله با “: «إذا تشهد أحدكم» فليتعوّذ بالله من أربع»» ۴ قال: م 
يدعو لنفسه ما بدا له». 

ف (ما) من ألفاظ العموم» فلم بخص دعاء من دعاء. 

عمر بن عبد العزيز. 

حرج البحاري” تعليقا عن عمر بن عبد العزيز في امس قال: م يعمُمهم بذلك» 
وم بخص قريب دون من أحوج إليه 

وعطاء. 

ففي قوله يا : «مَنْ أكل من هذه الشجرة - يريد: الثوم -» فلا يغشانا في مساجدنا». 

وأحرج عبد الرزاق عن ابن جُريج قال: قلت لعطاء: أرأيت الذي ذكرت أنه ينهى 
عنه في المسجدب أقي المساحد كلها أم في المسجد الحرام حاصّة دوما؟ 


قال: بل المساحد كلها. 
واستدل بعض السلف بالعموم» ففي قلاا إنّاله حب اتواينء 
وبحب المتطهرين #< أحذوا منه جحواز الاغتسال للمحرم. 


فقد أحرج ابن أبي شيبة“ عن ماهد قال: لا بأس أن يغسل الحرم رأسه قي الماء. 


)١(‏ أحرحه النسائي ۳/ ٩۸‏ بسند جيد. 

(۲) في كتاب فرض الخمس»باب: ومن الدليل على أن الخمس للامام. فتح الباري £ 

(۳) أحرحه البخاري في الأذان» باب: ما حاء في الثوم اليء والبصل »)۸٠٤(‏ ومسلم في كتاب المساحدء باب: ي مسن 
اکل ٹوما او بصلا او کراثا ۱ / ۳۹۰ )۷٤(‏ من طریق ابن حریج» عن عطاء» عن حابر. 

.)۱۷۳۷( ٤٤٤/١ المصنف‎ )4( 

.۲۲۲ سورة البقرة» آية:‎ )٥( 

.)۱۲۸٣١۲( ۱٤۱١ / ۳ مصنف ابن ایی شيبة‎ )٦( 
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. الكتاب الرادع/ العام والخاصٌ ~m‏ 

وطارس 

فقد أحرج ابن أبي شيبة شيبة“ عن طاوس قال: لا بأس أن يغسل الحرم رأسه» ويتغطس منه. 

ووهب بن منه. 

أحرج ابن أبي شيبة شيبة ٠‏ عن عبد العزيز بن رُفيع قال: سألت ابن الحنفية عن رجل 
عنده أمتان» أيطأهما؟ فقال: أحلتهما آيةت وحرمتھما آ0 

فقال: أشهد أنه فيما أثرل على موسى: أنه ملعون من جمع بين الأحتين. قال: فما 
فصل لنا حرتین ولا مل وکتین. 

قال: فرحعت إلى ابن المسيب» فأحبرته» فقال: الله أكبر. 

فاستدل على التحرم بعموم قوله تعالى: ‏ وأن تجمعوا بين الأختين &. 

وأبو حنيفة. 

ففي قوله ب : «فيما سقت السّماء والعيون أو كان عن العشر» وها سقي 
بالضح نصف العشر». 


(۱) مصنف ابن أي شيبة ۳/ .)۱۲۸١٤( ۱٤١‏ 

)۲( وهب بن منبه الصنعاني» العلامة الأحباري. نقة.يروي عن ابن عباس وجحابر» وعمرو بن دینار» وعنه عوف الأعراي 
وسماك بن الفضل. روايته المسندة قليلةء وغزارة علمه في الإسرائيليات. مات سنة ١٤٠١١ه.‏ الطبقات الكرى cotY |o‏ 
وطبقات حليفة »۲٦٥۲‏ وسر أعلام النبلاء ott |٤‏ 

(۳) مصنف ابن أي شیبة ۳ / .)۱٦۲١۹( ٤۸۳‏ 

)٤(‏ محمد بن علي بن ابي طالب» والحنفية أَمّه» كانت من سي اليمامة کان ورعا كثر العلم روى عن أبيه وأي هريسرق 
وعنه أبو حعفر الباقر وعمرو بن دینار» حديثه في الكتب الستة توفي سنة ۸ھ. الطبقات الكبرى 1/0 والمعرفة والتاريخ 
cot4/\‏ وسير أعلام النبلاء 11۰/٤‏ 

() الآية ال أحلتهما هي قرله تعالى: إلاعلى أزواجهم أوما ملکت آیانک) المؤمنون: ٦‏ والآية الي حرمتهما: 
$ وأن موا ين الآختين ‏ النساء: ۲۳. 

.)۱٤۸۳( أحرحه البخحاري في كتاب الزكاةء باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء‎ )٦( 

(۷) العَثري هو الذي يشرب بعروقه من ماء المطر بجتمع لي حفيرة. النهاية 1۸۲/۳. 


YAS 


a‏ الاب الثالث/الفصل الأول س 
أحذ أبو حنيفة بعمومه» فأوحب الرّكاة قي کل ما مرج من الأرض» ولم يعتبر 
قال ابو حنيفة: فيما أحرحت الأرض العشر من قليلء› أو كير إن کانت تشرب 

سیحا» أو تسقَيها السماء وان کات شرت بعّرٴّب أو دالية")» فنصف العشر. 
وهو قول مجاهدء وإبراهيم النخعي أيضا. 
أحرج یی بن آده في «الراج» عن إبراهيم قال: في كل ما حرجت الأرض 

العش أو ر اضق العشر. 
وأحر ج عنه أيضا: في كل شيء أرجت الأرض - ولو كان دسجة بقل فما 

فوقها - العشر. 

العش أو ET‏ العشر. 


ومالك. 


ففي قوله تعالى“: 3 وها تكم اللاتي ر ضعكم . 


(۱) موطأاً حمد ص: ۱۱١‏ . 

(۲) العَرّب: الدلو العظيمة. القاموس: غرب. 

والدالية: الناعورة. القاموس: دلا. 

(۳) جى بن آدم» ابر زكريا الأموي» الكوفي. الحافظ أحد أئمة الاحتهاد. روى عن عيسى بن طهمان ومالك بن مفول» 
وعنه أحمد بن حنبل»› وإسحاق. له تصانيف عدة. مات سنة ۳٠۲ه.‏ الطبقات الكيرى /٦‏ ۲٠٤»وتاريخ‏ اة 4۷1 
وسر اعلام النبلاء .٠۲۲ /۹٩‏ 

.)٤۸٤( ۱٤۳ کتاب الخراج» ص:‎ )٤( 

.)٤۹۲( ۱٤١ الخراج» ص:‎ )٥( 

»( الدسحة فارسي معٴب» وهي الحزمة. قال ابن زی الدستج هو الباقة من الرأبجحان. حاشية ابسن بي على 
والمعرّب» لابن الجواليقي» ص: .٠٠‏ 

(۷) مصنف ابن أي شیبة ۳/ ۳۷۱ (۱۰۰۲۸). 

(۸) سورة لات آية: ۲۳ . 


— YAo -— 


کااسدارا نارن 

وقوله كلا : «يحرم من الرضاع ما يحرم من السب»» مذهبه الحرم بالرضاع دون 
تحدید لعدد الرضعات»مستدلا بعموم الأية و ادى کک 

قال يجى: و معت مالكسا يقسول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في 
الحولين تحرم» فأمًا ما كان بعد الحولين؛ فإن قليله وكشيره لا بحرم شيئاء وإففا هو 
منزلة الطعام. 

ومن قال بمذا من الصحابة علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود. 

أحرج ابن أبي شيبة“ عن قتادة قال: كتبت إلى إبراهيم أسأله عن الرضاع؟ 

فكتب إلي: إن علا وعبد الله كانا یقولان: قلیله وکثیره حرام. 


ومن التابعين جاهد. 


أحر ج ابن ابي شيبة“ عن جحاهد قال: قال ابن مسعود: حرم قليل الرضاع»› كما حرم 
کئیره» وقال ججحاهد: قول ابن مسعود اح إلي. 


وحمد بن الخحسن. 


وهو أحد من | ستعم| هذا الاصطلاح من السلف بكثرة في كتبه قبل التدوين»› ونذکر 
الأمثلة الدالة عليه. قال في الجامع الكبير“: 


)١(‏ أحرحه مالك في الموطأًء باب: حامع ما حاء في الرضاعة ۲/ 10۷ »)٠١(‏ والترمذي في الرضاع» باب: ما حاء يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من النسب »)١۱١٤١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) قال ابن رشد: وروي عن علي» وابن مسعود» وهو قول ابن عمر» وان عباس» وهولاء حرم عندهم أي قدر کان» وبه 
قال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» والأوزاعي. بداية انجتهد ۲ / .٠٠‏ 

.٠١٤ / ۲ الموطاً‎ )۳( 

.)۱۷١۳۲( ٥°٤۸ /۳ مصنف ابن ابي شيبة‎ )٤( 

(ه) مصنف ابن ابي شيبة ۳/ .)۱۷١۳۳( °٤۸‏ 


()( الجامع الكبيرء» ص٠‏ ۰ 
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a -‏ الاب الثالث/النصل الأول ma‏ 
باب: ما بحنث في اليمين من الشرب في الخاص والعام 

رحل قال: امراته طالقٌ إن شربت من الفرات» فاستقی منه في إناءء فشربه» أو ک ع 
في نمر يأحذ من الفرات» لم يحنث قي قول أبي حنيفة تله حن يكرع الفرات. 

وقال يعقوب ومحمدظفة: إن استقى من الفرات» أو استقي له في إناءء فشربه» حنث. 

وقال ايض" : 

باب: الحنث في الغسل وغيره ما يقع على العام وعلى الخاص. 

رط قال: إن اغتسلت في هذه الليلةء وقال: نويت حنابةء أو قال: إن اغتسل أحد في 
هذه الدار الليلةء فعبدي حر وقال: نويت اغتسال فلان» م يصدق» واليمين على کل غسلى × 
من جنابة أو غيره وعلی اغتسال کلهم. 

وقال أرضا“: 

باب: الحنث في اليمين التي تقع على الخاصٌ والعامٌ في الأكل ونغوه. 

رجحل قال: عبده حر إن أكل لحم دحاج» فأكل لحم ديك أو حلف لا يأكل لحم 
جزور) فأکل لحم بعیر ذکراء أو أُنشی» م حنث. 

والشافعي. 

فقد قال: فكل كلام كان عامّاء ظاهراً في سلّة رسول الله فهو على ظهوره 
(1) قال في القاموس: وکرّع في الماء: تناوله بفیه من غیر أن یشرب بکفیه» ولا بإناء. 
(۲) هر قاضي القضاة أبو يوسف» وقد تقدمت تر جمته. 
(۳) الحامع الکبیر» ص: ۳۹. 
)٤(‏ الجامع الكبيرء ص: ۷۲. 


(ه) الجزور: الناقة اججزورة» والبعير: احمل البازل» ويطلق كل منهما على الآحر. لسان العرب» والقاموس: بعر» وجحزر. 
»( الرسالةء ص: ٤١‏ ۳. 
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کادادا نا 
وعمومه» حي يعلم حديث ثابت عن رسول الله يدل على أنه إغا أريد بالجملة العامة في 
الظاهر بعض الحملة دون بعض. 
وقال أبضا': 
باب: ما زل عاماء دلت السئّة على أنه یراد به الخاص 
قال الله حل ثا"  :‏ ولأبوپه لکل واحد مدهما ادم ما تر كا کان له ولد فإن 


ن > ٤‏ 3 
یکی له ولد وورنه أ واه فلمّه الثلت» فإ كان لە [خوةفاڭمە ادس { 


Si oiftoat 2° :‏ 0 $5 . 9 ه 
5 د أ 5 0 7 ۰ 4$ 
قا ترك من بعد وصية بوصین بها أودینء ومن اربع ما ت رکم لنم کن کم ولد» فان کان لکم ولد 
و ٠ ّ ٤‏ ۳ 

فلن السنْتًَا تركم من بعد وصية توصون بها ودن 4. 

فأبان أن للوالدين والأزواج ما مى في الحالات» وكان عام المخرج» فدلت سنة 
رسول الله على أنه إنغا أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض» وذلك أن يكون ديسن 
الوالدين والمولودى والروجين ادا 7 يکون الوارث منهما قاتلا ولا ملو کا . 

وا أخذ به الشافعي من الأحكام مستد لا بالعموم: 

- بطلان صلاة لمتكم في الصلاة“) فقال: يفسدها الگکلہ کیف کان إلا مع اللسيانء 

حیٺ أحذ بالعام» وبا 7 
)١(‏ الرسالةء ص: 1٤‏ . 
(۲) سورة النساء آية: .١١‏ 
(۳) سورة النساء آية: ١١‏ 
)٤(‏ هذا ما يسمیه الأصوليون تخصیص القرآن بالسنة. 


(ه) الأم ۱/ .٠١١‏ 
() والخصص هو قوله ة: رفع عن أميي الخطأً والنسيان». أحرحه الطبران لي الكبير من حديث ابن عباس ۱۱/ ۱۳۳ - 
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الاب الشالث/الفصل الأول أ 

فاستدل بقوله ڀا : «ٳِن صلانا هذه لا يصلح فيها شيء من کلام الناس». 

وبحدیث زید بن ارقم :کنا تتکلم في الصلاة حى ترلت”" ف وقوموا له قاتین » 
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 

قال ابن رشد في البداية: الأحاديث المتقدّمة تقتضي تحر الكلام على العموم. 

- وصحة الاعتكاف في كل مسجد. 

مستدلا بقوله تعالی: ‏ ولاتباشروهن وتم عاکفون في المساجد ). 

قال“: والاعتكاف ف المسجد الحامع أحب إليناء وإن اعتكف في غيره» فمن الجحمعة 
إلى الحمعة. 


»)١١١۷١( “‏ والحاكم ۲/ ۹۸ء وصححه ووافقه الذهي» كما صححه البيهقي في السنن الكبرى ۷/ ٠١‏ وينظر: 
التلحيص الحبير ۲۸١/١‏ والمقاصد الحسنة» ص: ۲۷۳. 

(۱) أخحرحه أحمد ه/ ۷ والنسائي في كتاب السهو» باب: العمل في الصلاة ١١۷ / ٣‏ بسند صحيح. 

(۲) زيد بن أرقم» صحابي أنصاري» خزرحي» روى عنه ابن عباس وأنس بن مالك وأبو إسحاق السّبيعي. شهد مع الي 
سبع عشرة غزوة» واستصغر يوم أحد.مات بالكوفة سنة 1۸ه. الطبقات الكبرى ١‏ / ۱۸ء وأسد الغابة ۲ / ١۳٤‏ 
والإصابة ٦٠/١‏ ه٠.‏ 

(۳) سورة البقرة» آية: ۲۳۸. 

.))٠١١٤( ) أحرحه البخاري لي التفسير» باب: $ وقوموا شه قاتين‎ )٤( 

)٥(‏ ابن رشد الحفيد» أبو الوليد محمد بن أحمد» فيلسوف الوقت. برع في الفقه والطب. أحذ عن أبي مروان بن مَسرة 
والمازري. سمع منه أبو محمد بن حوط الله. ولي قضاء قرطبة» ثم منع الخليفة الناس من لقائه لاشتغاله بالفلسفة. تولي سنة 
٥‏ هھ. التكملة» لابن الأبار ۲/ ٠٥۳‏ والدیباج المذهب»ص: »۲۸٤‏ وسر آعلام النبلاء ۲۱ / .۳١۷‏ 

(1) بداية المحتهد ٠٠٠١ / ١‏ وقال: وحديث أي هريرة المشهور أن رسول الله انصرف من النتين» فقال له: ذو اليدين: 
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله. ظاهره أن البي ل تكلم والناس مع وأمم بنوا بعد التكلم و يقطع ذلك التكلم 
صلاقم» فمن أحذ هذا الظاهي» ورأى أن هذا شيء بخص الكلام لإصلاح الصلاةء استی هذا من ذلك العموم» وهو 
مذهب مالك بن أنسءومّن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دلیل على مم تکلموا عمدا في الصلاة»وإنما يظهر منهم امم 
تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت. 

(۷) سورة البقرة» آية: ۱۸۷. 

(۸) ق الأم ۲ / .٠٠٠١‏ 


- ۸4 - 


س الكتاب الرايع| الط والامل ي 
وبه قال أبو حنيفة والثوري» وهو مشهور مذهب مالك . 
ومن قال به من السلف: أبو قلابة» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي. 
أحرج ابن أي شيبة” عن أيوب أن أبا قلابة اعتكف اي مسجد قومه. 
وأحرج أيضا“ عن سعيد بن جبير أنه اعتكف في مسجد قومه. 
وأحر ج عن إبراهيم قال: لا بأس بالاعتكاف في مساجد القبائل. 
فلم يشترطوا الاعتكاف قي المسجد الحامع» بل بأي مسجد اعتکف» صح. 


2 2 


.٥۸٤ / ١ بداية اجتهد‎ )١( 

)۲( أبو قلابة الجرمي» عبد الله بن زيد البصري»› شيخ الإسلام. تابعي حلیل خذث عن ابت بن الضحاك وأنس بن مالك 
وعنه ثابت الان وأيوب السختيان. ثقة كثر الحديث. مات سنة ٤‏ ١١ه.‏ الطبقات الكبرى ۷ / ۱۸۳ والجرح والتعديل 
٥/۷ه»‏ وسر اعلام النبلاء ٤1۸ /٤‏ . 

(۳) مصنف ابن اہی شیبة ۲/ .)۹٦٦۰( ۳۳١‏ 

(4) مصنف ابن ایی شيبة ۲ / .)۹1٦1( ۳۳١‏ 

.)۹٦٦٥( ۳۳۷ / ۲ مصنف ابن ابي شیبة‎ )٥( 

)١(‏ ومن اشترط الاعتكاف في المسجد الحامع علي بن أي طالب وابن مسعودء فقد أحرج ابن أي شيبة عن علي قال: لا 
اعتكاف إلا في مصر حامع. ٍ 

وأحرج عن شداد بن الأزمع قال: اعتکف رحل في المسجحد الأعظم» وضرب حيمة» فحصبه الناس»› فبلغ ذلك ابن مسعود» 
فأرسل إليه رحلاء فكف الناس عنه» وحسن ذلك. 

مصنف ابن اي شيبة ۲ / ۳۳۷. 
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کڪ الباب الثالث/ الفصل الثاني اس 


الفصل الثاني 
في 
إطلاق اسم الدُسخ على التخصيص 


عرف السّلف أن العام قد يخص فتكلموا في هذا الباب» وذكروا كثيرا ممن أمثلة 
تخصيص العام» وغالبا ما كانوا يطلقون على الكحصيص اسم النّسخ» فكان مفهوم اللّسخ عند 
السّلف واسعاء كما بينّا هذا في موضعه. 


ونذكر في هذا الفصل شيئين: الأول: أمثلة على استعماهم التحصيص» والثاني: أمثئلة 
على إطلاقهم النسخ على تخصیص العاء“. 
فمن أمثلة استعمالهم تخصيص العام ما يلي: 


| - قوله تعالى": ۾ نساؤکم حَرثلکم فأتواحرکم ی شت ¢. 


(1) الفرق بين النسخ والتخحصيص: 

-١ ٠‏ أن الناسخ يشترط تراحيه» والتخحصيص يجوز اقترانه وتأحيره. 

۲- أن النسخ لا يكون إلا بقول وخحطاب» والتخحصيص قد يكون بأدلة العقل» والقرائن» وسائر الأدلة. 

-٣‏ أن التحصيص يقي العام معمولا به فيما عدا صورة التخحصيص» جخلاف النسخ؛ فإنه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه 
عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية. 

-٤‏ أن اللسخ رفع الحکم بعد ثبوته» والتخحصيص:إخراج بعض الأفرادء أو بعض الحكم. 

-١‏ يجوز نسخ شريعة بشريعة» ولا يجوز تخصيص شريعة بأحرى. باخحتصار من إحكام الأحكام» للآمدي ٦١/۳‏ فقد 
حعل الفروق بينهما عشرة. 

(۲) سورة البقرة» آية: ۲۲۳. 


- ۹1 - 


س الكتاب الراع/ العام والخاص a‏ 
3 

قولە: ® ای 4 من ألفاظ العموم»يأتي .حعێٰ: کیف»ومعێ: من أين»› ومعی:^+ی. 

وفسّرها بعضهم ب: أين» فهو عام في المكان» ولكن السّلف حصّصوا هذا العام وم 
يت ركوه على عمومه» فحرج: الدبر» فليس عوضع يجوز الإتيان منه 

ووقع التحصيص بقوله لو" : ولا تأتوا النساء في أعجازهن؛ فان الله لا يستحيي من 
الحى»» وغیره من . الأحاديث. 

وتفسير السلف للآية يدل على فهم التحصيص بصورة واضحةء وإن ا يصرحوا 

ویبین هذا سبب نزول الأية فقد أحرج البخارئ(" عن جابر قاڵل: کانت اليهود 
a‏ تقول: إذا حامعها . جاءِ الولد أحول» a EY‏ نساؤکم حَرث نکم فاتوا 
رای شت 

وعند ا «إذا اتيت المرأة من دبرها ف فا وهي أصرح. 

فقد أحرج ابن أبي شيبة“ عن ابن عباس في الأية قال: من شاء أن يعزل» فليعزل» 
ومن شاء ألا یعزل» فلا يعزل. 

وأحرج أيضا” عن جاهد قال: ا بط کف Sw‏ شعت إلا في دبر أو حيض. 

وأحر ج أيضا“ عن سعید بن جبیر قال: يأتيها من بين يديها ومن خلفهاء ما م يکن 


r 
في الدبر.‎ 


(0 رکه بح العلماء بدلالة اللفظ دون التحصيص. قالوا: إِنَ لفظ ل الحرث ي يدل أن الإباحة م تقع إلا في الفرج 
خحاصة؛ إذ هو المزدرع. تفسر القرطي ۳ / .٩۳‏ 

(۲) أحرحه الترمذي في كتاب الرضاع› باب: ما حاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن »)١٠١٤(‏ وقال: حديث حسن. 
(۳) في کتاب التفسیر» باب: $ نسارکم حرثلکم € .)٤٥۲۸(‏ 

.)۱٤٩١( ۱۰٣۸ / ۲ في کتاب النکاح» باب:حواز ماع امرأته في قبلها‎ )٤( 

.)۱۹۹۹۳( ۰۱۷ /۳ مصنف ابن أي شيبة‎ )٥( 

.)۱۹۹۹۸( ٥۱۷ /۳ مصنف ابن ابي شیبة‎ )٩( 

(۷) مصنف ابن أي شيبة ۳/ .)١١١۹۷۲( ٥۱۷‏ 


hh hs 


a‏ الاب الثالث/ الفصل الثاني س 
قال او ف «الأمي٠‏ ا( ۽ احتملت الأية معیلن . : احدهيء ٠‏ أن ۇلى المرأة حیث شاءِ 
زوجها؛ لأن آئی ) ععن: أين شئتم 
واحتملت أن يراد با لحرث موضع النبات» والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج 
دون ما سواه. 
قال: فاحتلف أصحابنا ق ذلك»واحسب أن کاڈ من الفريقين تأوّل ما وصفت من 
احتمال الآيةء فطابنا الدلالة»فوحدنا حديثين:أحدهما ثابت»وهو حديث خريمة بن ابت ان 
سائلا سأل رسول الله ية عن إتيان النساء قي أدباره؟ 
فقال رسول الله لة: وحلال»» م دعاه» أو أمر به فڏعي»› فقال: و« کین قلت؟ في أي 
ا لخربتين» أو في الخرزتين» أو في الخصفتين» أما من دبرها في قبلهاء فنعم أم من دبرها في دبرها 
فلا. إن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء في أدبارهن».» فقوي التحرم عنده. 
n 24 1. e 2 e .(r - .‏ 
قوله تعالی": $ والذین فون متکم وبذرونآزواجاً ربصن بانقسهن أربعة أشهر وعشرا @&. 
حرج البحاري عن عمد ہیں سیریں قال: حلست إلى ا 
(۱) الام ۰ ٩٤/‏ باختصار» ونقله عنه لي فتح الباري ۸ / .٠۹۱‏ 
(۲) وأحرجه أحمد مختصرا .۲٠١ /١‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۸/ :1۹١‏ فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث 
خزية بن ثابت. 
(۳) سورة البقرة» آية: .۲٠١‏ 
)٤(‏ في كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» وسورة الطلاق .))۹٠١ »٤)٥۳۲(‏ 
(ه) أي: جماعة كشبرة. يقال: دحل في عظم الناس» أي: معظمهم. النهاية .٠٠٠/۳‏ 
)٦(‏ عبد الله بن عتبة بن مسعود المذلي» ابن أحي عبد الله بن مسعود» ولد قي عهد الني. كان نقة رفيعاء كثرر الحديث 
والفتیا. روی عن عمه» وعنه ابنه عون وأبو إسحاق السبيعي. مات سنة ٤‏ ۹ه. الطبقات الكبرى ۸٥ /٠‏ والثقات ١۷ /٠‏ 
ورحال مسلم ۱/ ۳۸۰. 
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ا الكناب الر ادع/ الحامٌ والخاص ڪڪ 
بنت الا رث" فقال عبد الرحمن: ولك عمّه كان لا يقول بذلك! 

فقلت: إني بحرئ إن كذبت على رجحل في انب الكوفة» ورفع صوته. 

قال: نم حرحت فلقيت مالك بن عامر"» أو مالك بن عوف» قلت: كيف كان قول 
ابن مسعود في المتوفى عنها زوحها وهي حامل؟ 

فقال: قال ابن مسعود: أتجحعلون فيها الغليظ, ولا تحعلون هما الرحصة؟ 

لثرلت وة لاء ال ضري ااا 

اراد او عرد ان آية الطلاق ناسخحة لأية البقرة» ومراده بالتسخ اخصيص» فهسم 
كانوا يطلقون ذلك عليه» وقد بيا ذلك في كتاب النسخ. 


قال ابن حجر : ومراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ» فالمتأحر هو الناسخ» وإلا 
فالتحقيق أن لا نسح هناك» بل عموم آية البقرة خصوص بآية الطلاق. 
قلت: آية الطلاق هي: ظ وأولاتالأحال جاه أن ضنَ حلي ) آية: ٤‏ . 
تاوانخوچ البخاري عن عقبة بن عامر» عن البي با قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». 


٠١١١ /۲ حديث سبيعة رجه مسلم لي كتاب الطلاق» باب: انقضاء عدة التو عنها زوحها وغيرها بوضع الحمل‎ )١( 
إن سبيعة كانت تحت سعد بن خحولة» وهو في ب عامر بن لؤي» وکان تمن شهد بدرا قوفي عنها في‎ :)14۸6( 
حكة الوداع وهي حامل» فلم تشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلا تعلّت من نفاسها حملت للحُطاب» فدخحل علبها أبو‎ 
السنابل بن بعكك» فقال ما: ما لي أراك متجمّلة للحطًاب؟ لعلْك ترحين الّكاح؟ إلّك والله ما أنت بناكح حن مر عليسك‎ 
أربعة أشهر وعشر.‎ 

قالت سبيعة: فلا قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت» فأتيت رسول الله هة فسألته عن ذلك؟ 

فأفتان بأ قد حللت حين وضعت حملي» ومرن بالتزوج إن بدا لي. 

(۲) هذا الصواب دون شك فقد وقع ذلك في رواية أيوب عن محمد كما ي الموضع السابق عند البخاري. 

ومالك بن عامر» هو أبو عطية الممدان الوادعي الكوفي. ثقة له أحاديث صالة. روى عن عائشة وابن مسعود» وعنه عمارة بسن 
عمير وحيشمة. تول بالكوفة في ولایة مصعب بن الزبیر. الطبقات الکبری ٦‏ / ۱۲۱ والثقات ۳۸٤/٩‏ ورحال مسلم ۲ /۲۲۷. 

(۳) سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق»ء وسورة النساء الطولى هي سررة البقرة. فتح الباري ۸ / .٠٠١‏ 

.٠٠١ /۸ فتح الباري‎ )٤( 

(ه) في کتاب النکاح» باب: الشروط في النكاح .)١٠١١(‏ 


e 


ا الاب الثالث/ الفصل الثاني سد 

لكر السلف على تخصيصه» فأحر ج البخاري عن ابن مسعود قال: لا تشترط المرأة 
طلاق أحتها. ) 

فأحرجوا منه الشرط الذي ينافي مقتضيات العقدء فلا يجب الوفاء به» كأن لا يقسسم 
هاء أو لا يتسرّى عليهاء أو لا ينفق» أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به. 

وأجمعوا على أما لو اشترطت عليه ألا يطأهاء م يحب بذلك الوفاء. 

فالوطء والإسكان وغيرهما من حقوق الروج فإذا شرط عليه إسقاط شيء منهاء كان 
شرطا ليس قي كتاب الل فیبطإ (. 

ودل على هذا التحصيص قوله بل: «ما كان من شرط ليس في كتاب اله فهو 
باطل». 

3 

وما يدل على تخصيص ذاك الحديث قول السلف» منهم: 

فأحر ج عبد الرزاق“ عن معمر قال: حدننٰ يی بن ابي كثير أن رحلا تزو ج امراق 
وشرط هما أن لا ينكح عليها» ولا يتسرٌّى» ولا ينقلها إلى أهله. 

فبلغ ذلك عمر» فقال: عزمت عليك إلا نكحت عليهاء وتسرّيت» وحرحت مها إلى 
أهلك. 


.)۲۷۲۷( في الباب السابق معلقاء وحاء مرفوعا من حديث أي هريرة في البخاري. كتاب الشروط باب: الشروط في الطلاق‎ )١( 
.۲۱۸ / ٩ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) فتح الباري ٩‏ / ۳۱۹. ) 

.)۲۷۲۹( أحرحه البحاري في کتاب الشروط» باب: الشروط يي الولاء‎ )٤( 

(ه) المصنف »)٠١٠١۰۹( ۲۲۷ /٦‏ وأحرحه البيهقي في السنن الکبری ۷/ .۲٤۹‏ 
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س الكناب الرابع/ العام والخاص ڪڪ 

وإبراهيم النخعي. 

فقد أحرج عبد الرزاق“ عن إبراهيم النخعي قال: كل شرط في نكاح» فهو باطل 

إدا شر ط الف ۷ تنکح» ولا ر وأشباهه» لا أن يقول: إن فعلت کد وكذا 
فهي طالق؛ فإن ذلك يلزمه. 

وعطاء. 

حرج عبد الرزاق ابض“ عن ابن جریج قال: قلت لعطاء: و نکح امراًة» وشرط 

قال: لاء يذهب الشرط إذا نكحها. 

وأبو الشعثاء. 

فأحرج عبد الرزاق" عن أبي الشعثاء قال: كل امرأة شرطت على زوجها [غشيا] 
استحل به فرحهاء فهو من صداقهاء وقالوا: إن شرطوا أنك تطلق فلانة» فلا تفعل؛ لأن 
البي ي مى أن تسأل المرأة طلاق أخحرى. 

ومالك بن أنس. 

فقد قال فى «الموطأ"“: الأمر عندنا أنه إذا ترط الرجل للمرأة وإن كان ذلك مسن 
عقدة النكاح: ألا أنكحَ عليك» ولا أتسرَر: إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين 
بطلاق› أو عتاقة» فيجب ذلك عليه» ويلزمه. 


.)٠١٠٠١( ۲۲٣/۹ المصنف‎ )( 
.)٠١١١١( ۲۲٣ /٦ المصنف‎ )۲( 
.)٠١١١۷( ۲۲۹ /٦ المصنف‎ )۳( 

(4) الموطاً ۲/ ١٣ه٠.‏ 
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ڪڪ الباب الثالث/ النصل الثاني - 

انیا - إطلاقهم اللسخ على التخصيص. 

قال أبو بکر ابن العريي": إن غلماء المتقدمين من الفقهاء ;اجرف کانوا س 
التحصيص نسخا؛ لأنه رفع لبعض ما يتناو له العموم» ومساحة» وجرى ذلك ف السنتهم» 
حى أشكل ذلك على من بعدهم» وهذا يظهر عند من ارتاض بکلام المحتقدمين كثيرا. 

ونذكر أمثلة من كلام السلف من إطلاقهم النسخ على التحصيص. 

منهم ابن مسعود. 

حرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: 

5 ص ت ‌ و ۶ ۾ * ۰ ر 

أحل كل حامل مطلقةء أو متوق عنها زوجها: أن تضع حلها. 

وابن عباس. 

وحديثه سيأت في ذکر ابي عبيد. 

- قال ابو عبيد: ما الطلاق؛ فإنا لا نعلم فيه ناسخا ولا منسوخا إلا في موضعين: 

فدية الخلع» وعده الوفاة. 

i Rr ٥ ` کی‎ 1 

فأما الفدية» فذكر بسنده إلى ابن عباس في قول": ولايحل لکم ان تاخذوا 
(۱) احکام القرآن ۱/ .۲٠۵‏ 
(۲) الدر المنثور ۸ / .٠١٠٤‏ 
(۳) سورة الطلاق» آية: .٤‏ 


.٠١١ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» ص:‎ )٤( 
سورة البقرة» آیة:۲۲۹.‎ )٥( 
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س الكناب الرادع/ العام والخاص aera ea‏ 
ا“ وهن شيا 4 قال: :2 استئیٰ» فقال: إلاأنْيافا لیما حدود اله فخت أا 
یما حدود الله فلاجُتاح‌علیهما فیما افندت به %. 
فعبر عن النسخ بالاستشناءء والاستثناء من أنواع التحصيص. 
وقتادة. 
أحرج ابن أبي شيبة“ عن قتادة" في قول : م ولا تقاتلوهم عند المسجد ال حرام حى 
ًا تلوکم فيه فأمر نبيه أن لا يقاتلوهم عند المسجد الححرام إلا أن ييدؤوافيه بقتال 
‌ ر ه vy‏ 
نسختها: [ بسألوتكعن الث هرالحرام قالنيەقلقالنيەکیر 4 . نسخها 
هاتان الآيتان: قوله*: 3 فإذا انلخ الأشهر الح فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم 
وخذوهم وأاحصروهم ¢. 
قال ابن العربي: والصحيح أن هذه الآية حكمة» ليسن بناسخة ولا منسوخة؛ إذ 
4 د ك e‏ ا : 
وقوله تعالی: ۾ فاقنلوا المشركين حيث وجدموهم < 9 تشرد 4% صحیح على 
عمومه» وقوله: [ ولاتقاتلوهمعددًالمسجد الحرام » حاص في منع القتل والقتال تي الحرم» فهر 
على خحصوصه» لا یعترض عليه قرآن ولا سنة. 
(۱) مصنف ابن ابي شيبة» كتاب المغازي .)۳٠٠١۲( ۳٣۲/۷‏ 
)۲( کتاب الناسخ والمنسوخ» لقتادة» ص: ۳۳. 
(۳) سورة البقرةء آية: .٠۹۱‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» آية: .۲٠۷‏ 
(ه) سورة التوبةء آية: .١‏ 
)٦(‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم ۸/۲ه. 
(۷) سورة البقرة» آية: 1۹۱. 


- 4A - 


س الباب الثالث/ الفصل الثاني e‏ 
والڑهسري. 
فقد قال في «رسالته”: وني الشعراء قوله تعالى: ل والشّعراء م الفاوون أترأهم ني 
كل واد يمون . وهم يترون ما لابنعلون &. 
نسختها هذه الآية: ‏ إلاالذينآمنوا وعملوا الصالحات وذكروا افهكرا ) إلى آحر السورة. 


وقد ذكرنا ذلك في باب التسخ» فلا نكرّر أمثلته. 


(1) رسالة الناسخ والمنسوخ» ص: ۳۲. 
(۲) سورة الشعراء آية: ۲۲۲ س ..۲۲١٣‏ 
(۳) سورة الشعرايء آية: ۲۲۷. 


- 44 - 


ڪڪ السات الثالث/ الفصل الثالث س 


الفصل الثالث 
في 
تفنسير العام ببعض أفراده 
(وهو العام مراد به الخصوص) 


قال الشافعي": فإنغا حاطب الله بكتابه العرب بلساما على ما تعرف من معانيههاء 
وكان ما تعرف من معانيها: اتساع لساماء وأن فطرته أن يخاطب بالشّيء منه عامَاً ظاهرا 
يراد به العام الظاهرء ويستغن بأوٴل هذا منه عن آخره. 
2 ق 
وعامًا ظاهرا یراد به العام» ویدخله الخاص فیستدل على هذا ببعض ما حوطب به فیه. 
وعامًا ظاهرا یراد به الخاص. 
م قال: باب: ما نزل من الكتاب عام الظاهر»ء يراد کله الخصوص. 
-١‏ قال الله تبارك وتعالل": ‏ الذين قال لمم الناس: إِنًّالناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» 
ٍ : ر 
فزادهم ياتا وقالوا: حسبنا الله وعم الوكيل @). 
قال الشافعي: فإذ كان من مع رسول الله ناسا غير من جمع مم من الناس» وكان 
المحبرون مم ناسا غير من جحمع هم وغير من معه ممن حمع عليه معه» وكان 
)١(‏ الرسالة» ص: .١١‏ 


(۲) الرسالة» ص: .٥۸‏ 


(۳) سورة آل عمران»ء آية: ۱۷۳. 


E 


n‏ الكناب الر انح |/ الحامٌ والخاص ڪڪ 
الجامعون هم ناسا؛ فالدلالة بينة مما وصفت من آنه إنغا جمع هم بعض الناس دون 
بعض»› والعلم بحيط أن ۾ جمع مم الناس كلهم ولم بخبرهم اللاس كلهم وم 
یکونوا هم کل الناس. 

E E INE (۱) 3‏ 2 ولل 
۲- وقال: # با آها الاس ض ربمل فاستمعوا له. إِنّالذين تدعون من دون‌الهلن 
ر 

بحل واذبابا ولواجتمعواله. ولس لبهم الذباب شيا لاستذوەسەضغعف 
٤‏ 
الطاب والمطلوبُ 4 . 
قال: فمخر ج اللفظ عام على الناس كلهم وبين عند أهل العلم بلسان العرب منهم 
انه عا یراد ذا اللفظ العام المخحرج بعض الناس دون بعض؟؛؟ لأنه لا بخاطب مذا إلا 
من يدعو من دول الله إها. تعالى عمًا يقولون علوا کبیرا. 
۳ وقال الشافعي": وقال تبارك وتعالى(“: ثم أفيضوا من حیث أفاض الاس 
فالعلم حيط إن شاء الله أن اناس كلهم م بحضروا عرفة في زمان رسول الل 
ورسول الله الملحاطب جذا ومن معه» ولک“ صحيحا من کلام المرب أن يققال: 
والعامٌ معنى الخاص الذي ذكره الشافعيٰ قد استعملة السّلف. 
ففي قوله َد وم يدعو لنفسه .ما شاء». 
أحر ج عبد الرزاق“ عن ابن سيرين قال: ادع في الفريضة ما في القرآن. 

. 1۰ الرسالة» ص:‎ )١( 

(۲) سورة الحج» آية: ۷۳. 

(۳) الرسالة»ء ص: .1١‏ 

.۱۹۹ سورة البقرة› آیة:‎ )٤( 

.)٠٠۳١١( ٤٤۸/ ۲ (ه) المصنف‎ 


FY — 


laa‏ الباب الثالث/ الفصل الثالتث ت 

وأحرج عبد الرزاق”“ عن طاووس قال: ادع في الفريضة ما في القرآن. 

وأحرج“ عن إبراهيم النخعي مثله. 

ففسرا العام ببعض أفراده» وهو الأدعية الواردة في القرآن» وهذا ما يسميه الأصوليون: 
العام المراد به الخصوص» ومن ذهب إلى هذا أبو حنيفة رحه الله. 

وعن الحسن البصري في قولسه تعسال: [ وله أسلم نف السّموات لأر 
طوعا وها قال:هو عمومٌ معناه الخصوص © 

وقد جاء عن الصحابة ومَنْ بعدهم تفسير العام با لخساص.ففي قوله تعالى: 
وتزوّدوا فإنخيرَالراد القوى ‏ قال ابن عمر: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا با 
واستأنفو! زادا آحر» فأثرل اله: ‏ وروا فإًخيرالبآد التقوى & فهوا عن ذلك وأمروا أن 
يتزودوا الكعك والدقيق والسويق. ۰ 

وأحرج عبد بن ميد" عن سعيد بن جبير ‏ وتزودوا ) قال: السويق والدقيق والكعك. ‏ 


م 4 
- وقي قوله تعالى“: [ وطعامهم حل كم ). أخحرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعصي 
فیها قال: ذبائحهم. 


.)٤٠۳۷( ٤٤۹ / ۲ المصنف‎ )١( 

.)٤٠۳۸( ٤٤٩۹ / ۲ المصنف‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمرانء آبة: .۸٤‏ 

.۱۲۸ / ٤ تفسير القرطي‎ )٤( 

.٠۹۷ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

.۲۷۸ / ۲ احرحه ابن حریر في تفسیره‎ )٦( 

(۷) الدر المنثور ۱/ ٥۳١۱‏ وأحرحه ابن جریر ۲/ ۲۷۹. 
(۸) سورة الائدةء آية: ه. 

.)١۱١١۸۲( ۱۱۹ /٦ المصنف‎ )٩( 


ا 


س الكناب اثر ادع / العام والخاص area RE‏ 
۶ 
وقي قوله تعالی  :‏ حرمت عليكمالمية ). 

3 و (). د ا 0 e A OO‏ 
قال ابن رشد ': اتفقوا أنه من باب العام أريد به الخاص” '» واحتلفوا أي حاص أريد 
به» فمنهم من ١‏ ستثى من ذلك ميتة البحر» وما لا دم له» ومنهم من | ستثى من ذلك ميتة 

البحر فقط» ومنهم من استثى من ذلك ميتة ما لا دم له فقط. 


وأمثلته كثيرة» ونكتفي بهذا القدرء والحمد لله رب العالمين. 


.۳ سورة المائدةء آية:‎ )١( 
.٠٤۸ / ١ بداية الجتهد‎ )۲( 
الأصح: أنه من العام الذي دخحله التنحصيص.‎ (") 


ا 


الياب الأؤل: في تعريف المطلق والمقيّد لغة واصطلاحا 

الباب التّاني: ني ما ورد من الإشارة والتصريح في أقوال 
السلف هذا المصطلح. 

الاب الثالث: في مل المطلق على المقيّدء والمذاهب فيه إلى 
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“n 


aa‏ البساب الأول س 


الباب الأول 
قي 
تعريف امطلق وامقيّد لغة واصطلاحا 


المطلق لغة: ا والخالي من القيود» کما تدل عليه تصاريف للمادة» وعبارات أئمة 

اللغة وفرساما. 
2 

قال الراغب الأصفهاي": أل الطلاق: التخلية من الرثاق. يقال: أطلقت البعير من 
عقاله» وطلقته» وهو طالق»› وطلق: بالا قید. 

قال الخليل": الطالق من الإبل: ناقة ترسل في الح ترعى من حنابمم» أي: حواليهم 
حیث شاءت . لا تعقل إذا راحت» ولا تنحی في المسرح. 

والطلاق: تخلية سبيل المرأة. 

والطليق: الأسير يطلق عنه إساره”". 

ورجل طلق اليدين: سمح بالعطاء. 

ھ ر د 

وقال الأزهري “: التطليق: التخلية والإرسالء وحل العقدء ويكون الإطلاق ععى 
(۱) مفردات ألفاظ القرآن: طلق» ص: ۲۳ه. 
(۲) العين: طلق» .٠١١ /٠‏ 


(۳) الإسّار» ككتاب: ما شد به. القاموس: أسر. 
)٤(‏ تمذیب اللغة: طلق» ۲٠۰ / ۱٩‏ 


ا 


سط الكتاب الخامس/ المطلق والمتي ر 

وطلَقَت البلاد: فارقتها. 

وطلقت القوم: ت ركتهم. 

وقال ابن منظور“: وحبسوه في السجن طلّقَاء أي: بغير قيد ولا كبر“ . 

وأطلقه» فهو مطلق» وطليق: سرحه. 

رالطلقاء: الأسراء العتقاء. 

والطليق: الأسير: الذي أطلق عنه إسارهء وخلي سبيله. 

المطلق اصطلاحا: 

تنعت عبارات الأصوليين قي تعريف المطلقء وإن كانت معانيها متقاربة. 

فقال الجرجای": المطلى: ما على واحد غير معین. 

وقال سيف الدين الآمدي: أمّا المطلق» فعبارة عن النكرة“ فى سياق الإثبات. 

قال: فقولنا: (النكرة)» احترار عن أسماء المعارف» وما مدلوله واحد معين» أو 
عام مستغرق. 

وقولنا: رفي سياق الإثبات)» احترارٌ عن النكرة في سياق النفي؛ فإفا تعم جميع ما هو 
من جنها 


ر 
وإن شئت قلت: هو اللفظ الدال على مدلول شائع ي جنسه. 


)١(‏ لسان العرب» طلق.. 

(۲) قال في القاموس: الكبّل: القيد. 

(۳) التعریفات» ص: ۲۱۸ . 

.۲ /۳ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 

(ه) قال ابن النثاب .النحوي: النكرةٌ: کل اسم دل على مسماه على حهة البدلء أي: فإنه صا ممذاوهذا. اللحر 
ا حيط .٤١٤ /٣‏ 


e 


ا اراب الاوں سس 

وقولنا: (شائع قي حنسه) احترارٌ عن أسماء الأعلام»وما مدلوله معين أو مستغرق. 

وقال ابن الحاجب”': المطلق: ما دل على شائع في جنسه. 

وقال علاء الدين السمرقندي": اللفظ المطلق: هو اللفظ المتناول لفرد غر معين 
غر مرضي لصفة من الصفات» كقرل تال 7: ل أوغرررقة ). 

فلفظ (الرقبة مطلقة؛ لأئها تناولت فردا من الرقاب» غير متعرّضة لصفة فيهاء كالكفر 
والإبمان» والبياض والسوادء ونحو ذلك. 

- وبعضهم فرق بين النكرة والمطلقء 
فاللفظ الدال على الحقيقة فقط هو المطلقء كقولنا: الرحل خير من المرأة. 


0 ۶ 1 و 


قال سيدي عبد الله الشنقيطي“: 
وما على الات بلا قيد يدل فمطلق» وباسم حنس قد عقل 
وما على الواحد شاع الّكرة والاأتخاد بيه قاد رة 
أي: اتحاد معى النكرة والمطلق. 

.۳٤۹ / ۲ بيان المحتصر‎ )١( 


(۲) بذل النظر» ص: .٠٠١‏ 

والسمرقندي هو علاء الدين محمد بن عبد الحميد الأسمندي. الفقيه الحنفي. روى عن عمر بن مازه وأشرف العلوي» وعنه 
أسعد الكرابيسي وأبو المظفر السمعان. له: بذل النظر» مطبوع» وشرح منظومة النسفي في الخلاف. توفي سسنة ١١١ه.‏ 
المنتظطم ۲۲٠۹ / ٠١‏ والحواهر المضية ۳/ ۲۰۸ والوافي .۲٠۸/۳‏ 

(۳) سورة المائدةء آية: .۸٩‏ 

(+) فاية السول ۲/ .۳٠١‏ 

. ٥۷ مراقي السعود» ص:‎ )٥( 


a 


سط الكتاب الخامس| المطلق والبتي ا 
وقال الزرکشی: اقحقيق: أن المطلق قسمان: 
أحدهما: أن يقع قي الإنشاء فهذا يدل على نفس الحقيقة من غير تعض لأمر زائد 
وهو معن قوفم: المطلق: هو التععرٴض للذات» دون الصفات» لا بالنفي 
ولا بالإثبات» کقوله تعالی: *[ إن الله بامرکم أن تذ جوا بقرة &. 
والثاني: أن يقع في الأخبارء مثل: رأيت رجلا فهو لإبات واحدمبهم من 
ذلك الحنس غير معلوم التعيين عند السامع» وجعل مقابلا المطلق باعتبار اشتماله علسى 
قيد الو -حدة. 
- فمن المطلق: النكرة في سياق الأمر» كقوله تعالى": ل والذين ظاهرون 
من نساء هم ثم بمودون لما قالوا قتحرير رقبة ) أي: فليحرروا رقب . 
-وهنه ما یکون بلفظ الخبر» کقو له کل“ : ولا نکاح إلا و 
والمقيد لغة: حلاف المطلة“. 
قال الخليل": المعيّد من السّاقين: موضع القيد» والخلحال من المرأة. 


ويقال للفرس الجراد: قد الأو ابد أي: دا رآه لحقهء کأغا هو فك له. 


.٠٠١ / ٣ البحر الحيط‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: 1۷. 

(۳) سورة الجادلةء آية: ۳. 

.٠١١ اللباب في أصول الفقه» ص:‎ )٤( 

(ه) اأخحرحه ابو داود في النكاح» باب: في الول (۲۰۸۵)» والترمذي في النکاس» باب: ما حاء لا نکاح إلا بولي )۱۱١۰۱(‏ 
من حدیث اي موسی» وحسنه. 

.۳۰ ٤ /٦ المحکې لابن سیده: قیده‎ )٦( 

(۷) العین: قیدے‌ ۰ / .۱۹٩‏ 

(۸) وهي الحّر الوحشية. الهكم .٠٠٤/٦‏ 


“1. - 


ببسل 
وقال الجوهري': القيد: واحد القيودء وقد قدت الدابةء وقيّدت الكتاب: شكلنه. 
والقيّد: الذي إذا اساك 
وقال الأزهري": قيرد الأسنان: اها 
والمقيد اصطلاحا 


قال ابن الحاجب": يطلق المقيّد على ما أحرج من شائم بوجه» ك : $ رقبةمۇمدة @. 


وقال مس الدين الأصفهاي : الممَيدٌ: لفظ دال على معن غير شائع في جنسه. 
۳ 
وهو يتناول ما دل على معین» وما دل على شائع لکن لا اي جنسه» فيكون العام 
مقيّدا بهذا التعريف. 
وقد يطلق المقيّد على ما حرج من شائع» كرقبة مؤمنةء أي: ما دل على مفهوم المطلق 
وقال الآمدي: وأما المقَيّد؛ فإنه يطلق باعتبارين: 


الأول:ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معيّن»كزيد وعمرو»وهذا الرحل ونحوه. 


الثان: ما کان من الألفاظ دالا على و صف مدلوله الطلقى بصفة زائشده عليه» 


)١(‏ الصحاح: قيد. 

(۲) قمذیب اللغة: قید‌ .۲٤۷/۹‏ 

(۳) بيان المخحتصر ۲/ .۳٤۹‏ 

.۹۲ سورة النساء آية:‎ )٤( 

.٠٠١ / ۲ بيان المختصر‎ )٥( 

.۳ /۳ الإحكام في أصول الأحکام‎ )١( 


- ۳ - 


س الكناب الخامس/ المطلق والمقيد asses‏ 
کكقولك: دیناز مصري» ودرهم مکي. 
وهذا النوع من المقيد وإن كان مطلقا في جحنسه من حيث هو دينارٌ مصري» 
ودرهم مکي» غير أنه ميد بالنسبة إلى مطلق الذينار والدّرهم» فهومطلق من وجحه» ومقيْدٌ 
من و جه. 
- قلت: مثال المقيّد الدال على مين قوله تعال: [ فلم قضى زيد مها وَطرا &) 


ومثال المقيد بالوصف: قوله تعالى*: إ فصیام شتھرین تا بعین 4 


(1) سورة الأحراب آية: .٠۷‏ 
(۲) سورة النساء آية: ۹۲. 


۲ - 


دست 


الباب الثاني 


e 


ي 
ما ورد من الإشارة والتصريح فى أقوال السّلف هذا امصطلح 


يیدو ان هذا الاصطلاح من وضع لمتأحرين» ولم يكن السّلف يستعملونه کاسې بل 
کانوا یعرفون معناه» ویقولون به دون أن يسموه» وذلك لندرة وجوده في استعماهم. 

وكان الني اة اول مَنْ استعمل التقييد ثم الصحابة من بعده. 

فمثال استعمال الي ب: ما أحرجه البخاري عن عبد الله بن عمر نة قال: كتا إذا: 
اا رصول لله بي على السمع والطاعةت يقول لنا: «فيما استطعتم». 

وأحرج أيضا عن جرير بن عبد الله قال: بايعت الني ية على السمع والطاعة»› 
فلقنيٰ: «فيما اظ والصح لكل مسام. 

فقيّد البى ب السمع والطاعة بالاستطاعة» وهذا من باب الشفقة والرحة للأمة. 

ومشى الصحابة على ذلك فقد أحر ج البخاري عن عبد الله بن دينار قال: لما بايع 
الاس عبد الملك بن مروان» كتب إليه عبد الله بن عمر: إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين. 
إني قر بالسّمع والطاعة لعبد الله عبد اللك» أمير المؤمنين على سنّة الله وسئّة رسوله فيما 
استطعت» وإن بني قد أقرُوا بذلك. 


.)۷۲١۲( في كتاب الأحکام» باب: كيف يبايع الإمام الناس‎ )١( 
.)۹۹( ۷٠/۱ ومسلم في الإبعانء باب: بيان أن الدين النصيحة‎ »)۷۲٠١ ٤( في الباب السابق‎ )۲( 
.)۷٠٠٠١( في الباب السابق‎ )۳( 
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= الكتاب الخامس/ المطلق والمقيد earan)‏ 
وقد عثرنا على المثال الدال على استعمال السلف مذا المصطلح بصعوبة. 


وکانوا يسمونه مرسلا ای مطلقا. 


ومن استعمله عطاء بن ابي رباح. 
فقد أحرج عبد الرزاق عن ابن جُريج قال: قلت لعطاء: الرٌحل ينك المرأة لا يراها 
حن بطلقها. أل لأبيه؟ 


قال: لا. هي مرسلة في القرآن. 

قلت: ل إلاما قد سلف 4؟ 

قال: كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية. 

- فهذا تبسن لقوله تعالی: 9 ولا تنکځو ما نک آباركم من السا إلاما قد سلف ). 

وتارة يعبرون عنه ب مبهم. 

فقد حرج ابن أي شيبة عن ابن عباس: ل اناه مرکم أن تۇدوا الأمانات 
إلىأهلها )ي قال: هذه مبهمةء للبرٌ والفاجر. 

وأحرج عبد ازاق غن ابن عرد أن رحلا من بن شّمخ بن فزارة تزوج امرأة» 
م رأی مها فأعجبته» فاستفی ابن مسعود؟ 

فأمره أن يفارقهاء ثم يتوج أمّهاء فتزوجها وولدت له أولادا. 
)١(‏ المصنف .)٠١۸٠۰٥١( ۲۷۲ /٦‏ 
(۲) سورة النساء آية: ۲۲. 


.٥۸ سورة النساء» آية:‎ )۳( 
.)٠١۸١١( ۲۷۳ / ٦ المصنف‎ )٤( 


“f~ 


سم بست 

م أتى ابن مسعود المدينة» فسأل عن ذلك» فأحبر أن لا تحل لهء فلا رحع إلى الكوفة 
قال للرحل إما عليك حرام. إا لا تنبغي لك» ففارقها. 

والشاهد في الحديث بعده» فهذا توطئة له. 

- فأحرج عبد الرزاق عن قتادة قال: سل عنها عمران بن حصين» فقال: هي 

ما حرم الله. 

قال: وسئل عنها مسروق بن الأحدع؟ 

فقال: هي مبهمة فدعها. 

أي: مطلقة ‏ تقيد بقيد. 

وممن استعمل الإجام معنى الإطلاق: 

الحسن البصري» ومحمد بن سيرين. 

فقد أحرج ابن أبي شيبة“ عن الحسن ومحمد قالا:ثلاث آيات مبهمات: 

$ وحلالآبانکم )» و مانکعآباۇکم 4 رل هات نانک ). 
قال أشعث”": وهله الرابعة ليست عبهمة « وربائبکم اللاتي ني حجور رکم من 


نساتکم اللات دخ بهن ¢ فقرأها معاد( ا آحرها. 


.)٠١۸١۳( ۲۷٤ / ٦١ المصنف‎ )١( 

(۲) مصنف ابن ابي شیبة ۳ / .)۱٦۲۱١( ٤۷٩۹‏ 

(۳) أشعث بن عبد املك الحمراني» الفقيه الثقة» مولى حمران مولى أمير المؤمنين عثمان. روى عن الحسن وابسن سيرينء 
وعنه معاذ بن معاذ وشعبة. قال الذهي: ما علمت أحدا لينه. تولي سنة ٤١‏ ١ه.‏ التاريخ الكبر 4۳١ /١‏ والجحسرح 
والتعدیل ۲/ ۲۷۰ وسر اعلام النبلاء .۲۷۸/٩‏ 

)٤( ٠‏ معاذ بن معاذ البصري» الإمام الحافظ القاضي الثقة. حدّث عن سليمان التيمي وعوف الأعرابيء وعنه أحمد بن حبل» وأو 
بکر بن ابي شيبة. مات سنة ٩٩‏ ١ه.‏ الطبقات الكيرى e4 /Y‏ والحرح والتعدیل ۸/ ۰۲٤۸‏ وسر أعلام البلاءِ 4/۹٤ه.‏ 
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س الكتاب الخاصس/ المطلق والمقيد e‏ 

قلت: وأوّل من استعمل هذين الاصطلاحين هو الإمام الشافعي. 

قال يونس : معت الشافعي يعتب على من يقول: لا يقاس المطلق من الكتاب على 
المنصوص» وقال: يلزم من قال هذا أن يجيز شهادة العبيد والسفهاء؛ لأن الله ق قال": 
ل وأشهدوا ذويعدل دكم ) فقيد. 

وقال في موضم آحر: ‏ وأشهدوا إا تبابتم )» فأطلق» ولكن المطلق يقاس على 


المنصوص مثل هذاء ولا يجوز إلا العدل. 
وكذلك قوله في كفارة القتل :ل رقبةمؤمنة 4 ولم يقل في الظهار:(مؤمنة)» ولا 
جوز في الظهار إلا مؤمنة. 


)١(‏ يونس بن عبد الأعلى الصدفء شيخ الإسلام. حدّث عن ابن عيينة والشافعي» وعنه مسلم والنسائي. كان كسبير 
المعدلين والعلماء في زمانه .حعصر. توفي سنة ٤‏ ٣٠۲ه.‏ الحرح والتعديل ٩۹‏ / ۳ ووفيات الأعيان ۷/ ۲٤۹‏ وسر أعلام 
النبلاءِ ۱۲ / .۳٤۸‏ 

(۲) سورة الطلاق» آية: ۲. 

(۳) سورة البقرة» آية: ۲۸۲. 

.۹۲ سورة النساي آية:‎ )٤( 

(ه) آداب الشافعي ومناقبه» لابن اهي حاتم الرازي» ص: ۲۳۷. 
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حمل امْطلّق على اقيّدوامذاهب فيه إلى عصر التدوين 


كان السلف عموما على مذهبين في حمل المطلق على المقيد» فمنهم من يقي 
المطلق على إطلاقه» ومنهم من يحمل المطلق على المقيّد» ونذكر بعض الأمثلة الي تبين 
هذا الموضوع. 

أولا- في الرضاع. 

قال تعال": ([ وأخواتكممنالرضاعة ). 

وقال 5 : ورم من الرّضاع ما بحرم من الَسّب». 

احتلفت الأحاديث الواردة في تحديد عدد الرضعات الي تحر فبعض الفقهاء أحذ 
بعدد منها» فقید به عموم اللصرص المطلقة› وبعض الفقهاء ا احتلفت الروايات» تر کھها 
ورحع إلى النص القرآن» فإذا هو مطلق» فأحذ به على إطلاقه. 

- فممن أخذ بالمطلق ول يقيده: 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. 


.۲۳ سورة النساء آية:‎ )١( 


(۲) تقدم تخریجه. 
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سس الكذاب الخامس/ المطلق والمضيد ڪڪ 

أحرج عبد الرزاق عن جاهد» عن علي وابن مسعود قالا في الرضاع: مرم 
قلیله و کثیره. 

قاڵل: فحدٹت معمرا» فقال: صدق. 

وعبد الله بن عباس. 

فقد أحرج مالك عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما كان في الححولين؛ وإن 
کان مص واحده» فهو بحرم. 

وعبد الله بن عمر. 

أحرج عبد الرزاق" عن عطاء قال: يحرم منها ما قل وما كثر. قال: وقال ابن عمر لما 
بلغه عن ابن الزبير أنه يأثْر عن عائشة في الرضاع أنه قال: لا يحرم منها دون سبع رضعات قال: 
الله حير من عائشة. قال الله تعالى: لإ وأخواتكم من‌الرضاعة » و لم يقل: رضعة ولا رضعتين. 

وطاوس. 

فقد أحر ج عبد الرزاق“ عن ابن طاوس» عن أبيه أنه قال: تحرم المرة الواحدة. 

قلت: المصة؟ قال: نعم. 

‌ ت م 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير. 


فقد أحرج مالزى(°“ تعن إبراهيم بن 2 انه فال سعيد بن اميت عن الرضاعة؟ 


.)۱۳۹۲٤( ٤1٩ / ۷ المصنف‎ )١( 

(۲) في الموطأاًء كتاب الرضاع» ۲/ .)٤( ٠٠۲‏ 

.)۱۳۹۱۱( ٤٦٩ /۷ المصنف‎ )۳( 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق ۷/ ٤1۷‏ (۱۳۹۱۸)۔ 

(ه) الموطأًء كتاب الرضاع ۲/ .)٠١( ٠٠٤‏ 

)١(‏ إبراهيم بن عقبة بن أي عياش» مولى آل الزبير» أحو موسى بن عقبة» ثقة من السادسة يروي عن سعيد بن المسسيب 
ونافع» وعنه الثوري وابن إسحاق. التاریخ الکبیر ۱/۱/ ۳۰١‏ والثقات /٦‏ ۰۲۱ وتقریب النهذیب» ص: .)۲٠۷(۹۲‏ 
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ن ڪڪ الباب الثالت س 

فقال سعید: کل ما کان في الحولین؛ وإن كانت قطرة واحدة) فهو جحرّ» وما کان 
بعد الحولين» فإنما هو طعام يأكله. 

قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير؟ 

فقال مشل ما قال سعيد بن المسيّب. 

وابن شهاب الڙهري. 

فقد أحرج مالك“ عن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها ترم. 

وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن. 

قال محمد : لايحرّم الرٌضاع إلا ما کان في الحولین» فما کان فیهما من رضاع وإِن کانت 
مصة واحدة» فهي تحرّم» كما قال عبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير. 


قال: و کان ابو حنيفة بحتاط بستة أشهر بعد الحولين. 


ومالك بن أنس. 
ففي الموطا" قال يجى: و معت مالكا يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في 
الحولين تحرم. 
- ومن مل المطلق على المقيد. 


فقد أحرج عبد الرزاق عن عائشة قالت: لا حرم دون مس رضعات معلومات. 


.٦٠٤ / ۲ الموطأاً‎ )١( 

(۲) موطاً حمد» ص: ۲۱۲. 

.1 € /۲ )۳( 

.)۱۳۹۱۲( ٤1٦٩ /۷ المصتف‎ )٤( 
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سم الكتب الخامس/المطاق والني ا 

وأحرج مسل“ عن عائشة قالت: كان فيما أنزل:(عشرٌ رضعات معلومات يحرمن)» 
م نسخن ب ( حمس معلومات)» فتوفي رسول الله لل وهن فيما يقرأ من القرآن“. 

فالعشر رضعات رخات وا فة ألا و دة اطق ٠‏ 

وحفصة أم المؤمنين“ 

کانت ترأی الحرم بعشر رضعات. 

فقد أخحرج مالك ف الموطا“ أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن 

سعد إلى أحتها فاطمة“ بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات؛ ليدخحل عليهاء 
وهو صغیر» ففعلت» فکان يدخحل عليها. 


(۱) في کتاب الرضاع» باب: احرع بخمس رضعات ۲/ ۱۰۷۰ .)٠٤١۲(‏ 

(۲) قال الئووي: معناه: أن E E‏ تأر إثراله حداء حى إنه ب توفي وبعض الناس يقرأً: ولمس 

رضعات»» ويجعلها قرآنا متلواً؛ لکونه م يبلغه النسخ لقرب عهده» فلمًا بلغهم النسخ بعد ذلك رحعوا عن ذلك وأجعوا 

أن هذا لا یتلی. شرح مسلم ۱۰ / ۲۹. 

i i a 
٠ تنقيح الفصول» ص:‎ 

وقال سيدي عبد اه وإغا يذكر أهل الف المطلق والقيد عقب العام والخاص؛ لشبههما هما؛ إذ الطلق عام 

یوس بدا والمقيد مع المطلق بمارلة الخاص مع العام. نشر البنود ۲٣٤/۱‏ 

وقال أيضا ص: ۲۹۸: اللفظ الواحد قد يوصف بالإطلاق ولعموم من جهتین» فينبت له احكام الإطلاق من حهةء وأحكام 

العموم من حهة» كلفظ الأيدي رفي آية الوضوء) فإنه مطلتق من هة مقدار اليد» عام ثي أفرادها. 

(4) حفصة بنت عمر بن الخطاب» تزوحها البي سنة ثلاث من الهجرة» كانت صوامة قوامة. روى عنها أخحوها 
عبد الله وابنه همزة» وزوحه صفية بنت أي عبيد. ماتت سنة ١٤ه.‏ الطبقات الكيرى ۸ واسد الغاببة »٦١ /١‏ 

.۲۷۳ /٤ والإصابة‎ 

(ه) الموطاً ۲ / ٦۰۳‏ (۸). 

)»( فاطمة بنت عمرء أحت حفصة أم المؤمنين من أبيها. من التابعينء مها ام كلشوم بنت علي بن أي طالب» زو جها عمر 

لابن أخيه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وهو من صغار الصحابة. كان عمره لا توتي الني ست سنين» فولدت له عبد 

الله و بنتا. ان ص: ٠١١‏ والمعارف» لابن قتيبة» ص: ۰۱۸١‏ وأسد الغابة .٠۲٠۹/۳‏ 
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ڪڪ ڪڪ الاب الثالت س 
والشافعي. 
فقد قال الشافعي في «الأم»: وإنغا أخذنا بخمس رضعات عن الني َة بحكاية عائشة 
أن يحرمن» وان من القرآن. 
ولا حرم من الرضاع إلا ہس رضعات متفرقات. 
ثانا - حریر رقبة ف الكفارة. 
رر “ .6 ۳ ر fy f‏ 
قال ا 3 لاواخ د کم الله باللغ ونی آي انکم» وکن واخ دكم ما عقدتم الأانء 
فكفارتة [طعام عَشرة مساك من أوسط ما تطعمُون أهليكم» أوكسوتهم» أو رر رقبة ). 
فجاءت الرقبة هنا قي كفارة اليمين مطلقة» بينما حاءت في كفارة القتل ممَيّدة. 
.C( 2 :‏ کا“ ا # E E‏ ا مھ 
قال تعالى . } وما مؤمن ان بقل مؤمدا إلا خطاء ومن قل مؤمدا خَطا فتحربررقبة 
٤ك‏ 
مؤمنة ودبةمسلمة لى هله 4 
فاحتلف السّلف قي الرّقبة في الأبمان» فقال بعضهم: الرقبة مطلقة» فتجزئ أي رقبة»› 
وقال بعضهم: يحمل المطلق هنا على المقيّد في كفارة القتل» فلا يجزئ إلا رقبة مؤمنة. 
فمن من أبقى المطلق على إطلاقه: 
إبراهيم النخعي. 
ججزئ إلا ما صام وصلى»› وما کان ليس .ۇمنة› فالصي بجزئ. 
(۱) الأم ٥‏ / ۲۷. 
(۲) سورة المائدةء آية: ۸۹. 


(۳) سورة النساء آية: ۹۲. 
)٤(‏ تفسیر ابن حریر ۷ / ۲۸. 
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س الكناب الخامس/ المطلق والمفيد maaan‏ 


وأبو حنيفة( 


قال محمد": ويجزئ الصي والكافر قي الظهار» وهو قول أبي حنيفة. 

قلت: لأن كفارة الظهار مطلقة» وكذا كفارة اليمين. 

- ومن مل المطلق على المقيد: 

الحسن البصري. 

فقد أحرج ابن أبي شيبة“ عن الحسن أنه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من 
الكقارات. 

قلت: وذلك حل منه للمطلق على المقيد. 

وطاروس. 

أحرج ابن أبي شيبة”“ عن طاوس قال:لا يجزئ اليهودي والنصراني ي كفارة اليمين. 

والشافعي. 

فقد قال في «الأم»: ولو أعتق في كفارة اليمين» أو قي شيء وجد عليه العتق» لم يجزه 
إلا رقبة مؤمنة» ويعتق فيها الأسود والأ حمر والسوداء والحمراء. 


(۱) وهو مذهب ابن حرير» حيث قال: إن الله تعالى ع بذكر الرقبة كل رقبةء فاي رقبة حررها الكقر عن يميه لي 
کفارته» فقد ادى ما کلف. تفسیر ابن حریر ۷ / ۲۸. 

(۲) الآثارء لأي حنيفة» ص: ۳٠١‏ برواية حمد. 

(۳) مصنف ابن ابي شیبة ۳ / »)۱۲۲٤۸( ۷٩‏ والدر المنثور ۳ / .٠١٤‏ 

.)١۱۲۲١۱( ۷١ /۳ مصنف ابن ابي شیبة‎ )٤( 


(ه) الأم ۷/ .٠٠١‏ 
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تت الاب الثالث md‏ 

قال العمريطى “: 

فمطلق الشحر ير يي لأمهان مقيد في القتتل بالإمان 

ثالغا: الصوم في كفارة اليمين. 

قال تعالى :۾ لايؤاخد کا بلغو انك و لکنبؤاخذ كما عفد امان 
فکنارتهإطاءُ عَشَرةمساك منوس طما تطعمونأهلیک» و کسوتم اورب ررقبة 
فمن جد فصيام ثلاثةأبام. ذا كنار أيانكمإذا حلت ¢. 

فجاء الصيام هنا مطلقاء ‏ يميد بتتابع. 

وحاء في قراءة شاذة: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» مقيدة بالتتابع. 

فقد أحرج عبد الرزاق وابن جرير“ عن ابن مسعود أله كان يقرؤوها: (فصيامٌ ثلاثة 
آيام متتابعات). 

قال سفیان: فنظرت في مصحف ربيع بن حُثيم» فرأيت فيه: (فمن م يج فصيام ثلاثة 
ايام متتابعات). 


وأحرج ابن حرير“ عن أبي العالية» عن أي بن كعب يقرا (فصيامٌ ثلاثة أيام 
متتابعات). 


.۲۳ لطائف الإشارات شرح الورقات» ص‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» آية: .۸٩‏ 

(۳) تفسر القرطي /٦‏ ۲۸۳. 

.۳۰ /۷ وتفسر ابن حریر‎ »)۱٦۱۰۳( ٩۱٤ / ۸ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


.۳۰ / ۷ تفسر ابن حریر‎ )٥( 


-r- 


سا الكتاب الخامس/ الباق والمنيد ر 

فحمل بعض السلف إطلاق الأولى على تقييد الثانية» منهم: 

علي بن ابي طالب. 

فقد أحرج ابن أي شيبة”“ عن علي أنه كان لا يفرق صيام اليمين الثلاثة أيام. 

والحسن البصري. ‏ 

فقد أخحرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان يقول في صوم كفارة اليمين: يصومه 
متتابعات» فإن أفطر من عذر قضى يوما مكان يوم. 

وسفيان الثوري. 

فقد أحرج ابن جرير" عن سفيان قال: إذا فرق صيام ثلاة أيام» لم يجزه. 

قال وكيع: وسمعضه يقول في رحل صام في كفارة بينم أفطرء 
قال: يستقبل الصوم 

ومجاهد. 


٥) u‏ 1 , > ا 
فقد أحرج ابن أبي شيبة”“ وابن جرير”“ عن جحاهد قال: كل صوم في القرآن» فهر 
ئ ٤‏ 


م hf‏ 7 ت ed‏ 
متتابع إلا قضاء رمضان؛ وإنه ا ا أخحر. 


(۱) مصنف ابن ابي شيبة ۳ / ۸۷ .)۱۲۳٣١(‏ 

(۲) مصنف ابن أي شیبة ۳ / ۸۸ (۱۲۳۹۹)۔ 

(۳) تفسیر ابن حریر ۷/ ۳۰. 

)٤(‏ وكيع بن الحراح» محدّث العراق الثقة العابدء مع هشام بن عروة والأعمش» وروى عنه ابن أبي شيبة والإمام أحمد. 
كان من بور العلم وأئمة الحفظ. مات سنة ۹۷ ۱ه. الطبقات الکبری ۰۳۹٤ / ٦‏ والتاریخ الکبیر ۸ / ۱۷۹ وسر أعلام 
النبلاء .٠٤١ / ٩‏ 

` .)۱۲۳۷۰( ۸۸ / ۳ مصنف ابن ابي شیبة‎ )٥( 


.۳۰ / ۷ تفسیر ابن حریر‎ )٦( 


“P~ 


ڪڪ الناب الثالت س 
وأبو حنيفة. 
قال محمد" : والأيام الثلاثة متتابعات» لا يجزئه أن يفرّق بينهر؛ لأا فى قراءة ابن 


مسعود تطه: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» وهو قول أي حنيفة رهه الله تعالى. 


ومن أبقى المطلق على إطلاقه: 
الإمام مالك. 


2 r E 
فقد أحرج ابن جرير عن مالك قال: كل ما ذكر الله في القرآن من الصيا» فأن‎ 
يصام تباعا أعجب» فإن فرقها رحوت أن جز ئ عنه,‎ 


ت . 2 \ ص 3 
قال ث «الأم»: كل من وحب عليه صومُ لیس .شرو ط ق کتاب الله ك أن یکون 
متتابعاء أحزأه أن يكون متفرقا؛ قياسا على قول الله َك في قضاء رمضان': فعدةمن 


آبام خر % والعدة: أن يأتي بعدد صوم» لا ولاء. 

۶ ٍ I 
قلت : وإغا أبقاه الشافعي مطلقها؛ لن التقبيد جاء ٿي قراءه شاذف ومذهبه ان‎ 
القراءة الشاذة ليست بحجة“.‎ 


)١(‏ كتاب الآثار» لأيي حنيفة»ص: ۳۳۳ برواية محمد بن الحسن. 

(۲) تفسیر ابن حریر ۷ / ۳۱. 

(۳) قال القرطي في تفسیره /٦‏ ۲۸۳: قوله تعالى: فصيام ثلائةأنام & قرأها ابن مسعود: (متتابعات)» فيقيّد بما المطلق»› وبه قال 
أبو حنيفة والثوري» وهو أحد قولي الشافعي» واحتاره الزن قياسا على الصوم لي كفارة الظّهار» واعتبارا بقراءة عبد الله. 

وقال مالك والشافعي لي قوله الآحر: يجزئه التغرق؛ لأن التتابع صفة لا تحب إلا بنص» أو قياس على منصوص,» وقد عُدما. 
)٤(‏ الأم ۷ / .1١‏ 

.١۱۸٤ سورة البقرة» آية:‎ )٥( 

(1) قال النووي: مذهبنا أن القراءة الشاذّة لا يحت اء ولا يكون لما حكم الخير عن رسول الله بَة؛ لأن ناقلها م ينقلها 
إلا على أما قرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع» وإذا لم ثبت قرآناء م يثبت حبرا - 


o - 


عط الكتاب الخامس/ المطاق والمنيد ر 

رابعا: مسح اليدين في التيمم. 

قال تعالى: ل توا صمیدا طا فاسحوا وجوهکم وأیدیکم ¢. 

اء مسح اليدين في اّمم مطلقا. 

وجاء تقييده مرّة إلى الكفين» فقد أحرج البخاري عن عمار» عن الي يي: ركان 
يكفيك هكذا»» فضرب الني ييه بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح وجهه وكفيه. 

وجاء تقييده مره أحرى بالمرفقين» فقد أحرج أبو داود" عن عمار أن رسول الله ب 
قال: «إلى المرفقين». 

وحاء تقييذة ثاة إل الناكب: 

فقد أحر ج أو ا عن عمار في حديثه: فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناككب 
والآباط من بطون أيديهم. 

فتعارضت الروايات» فبعضهم ترك الروايات المتعارضة» وحمل المطلق في آية التيمم على 
المقيسد في آية الوضوء في قولسه تعالى: ل إذا مم إلى الفاغ سلوا نک 
وأیدیکی لی امراف ¢ 

فقال: المسح إلى المرفقين. 


= وعند الحنفية حجتّها ظنية» فهي كخر الآحادء لذا أوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين؛ لقراءة ابن مسعود وأبي بن 
كعب: ‏ فصيام ثلاثةأام متابعات )» بزيادة لفظ: (متتابعات) شرح مسلم .٠١١ / ٥‏ 

.)۳ سورة النساي آية:‎ )١( 

(۲) في كتاب التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ فیهما (۳۳۸). 

(۳) في كتاب الطهارة» باب: التیمم» (۳۳۲)» لكنه ضعيف» فيه راو مبهم. 

)٤(‏ لي الباب السابق (۳۲۲) بسند صحيح. 

.٦ سورة المائدةء آية:‎ )٠( 


- ۳1 - 


a‏ الباب الثذالث س 

ومن مل المطلق على المقيد: 

عبد الله بن عمر. 

فقد أحرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال في التيمم: مر للوحه» ومرَة لليدين إلى 
المرفقين» ولا ينفض يديه. 

وأحر ج مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من اجرف" حن إذا كانا 
با لمربد»نزل عبد الله فتیمم صعیدا طيبا» مسح وجهه ويديه الى المرفقين م صلی . 

والحسن البصري. 

فقد أحرج عبد الرزاق عن الحسن قال: مرّة للوحه» ومرة لليدين إلى المرفقين. 

وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن. 

قال محمد" : والتيمم ضربتا ید: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» وهو قول 


ا 


ومالك بن أنس. 
ففي الموطاً“: وسئل مالك: كيف التيمم وأين يبلغ به؟ 


فقال: يضرب ضربة للوجه» وضربة لليدين» وعسحهما إلى المرفقين. 


.)۸١۹( ۲۱۲ / ۱ المصنف‎ )١( 

(۲) في الموطاء باب: العمل في التيمم .)٠٠( ٠٦/١‏ 

(۳) حي بالمدينة المنورة معروف» بعد عن الحرم عدة كيلو مترات. 

.)۸٠١( ۲۱۲ / ۱ المصنف‎ )٤( 

(ه) الموطأاً برواية محمد ص: 4۹» وكتاب الآثار» لأبي حنيفة» ص: .٠١١‏ 

(1) لكن الصحيح من منذهب الحنفية لي هذا المسلك الاستدلال بحديث ابن عمر» أي: بعمل الصحابةء لا بحمل المطلق على المقيد. 
(۷) الموطاً ١‏ / ٦ه.‏ 


-Y- 


ا الكناب الخامس/ المطلق والمفيد aaa‏ 

وا لشافعي. 

فقد قال في «الأم»: ومعقول إذا كان التيمم بدلا من الوضوء على الوجه واليدين أن 
يوتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهماء وإن الله كلق إذا ذكرهما فقد عفا ني التيمم 
عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل. 

ولا يجوز أن يتيمُم الرحل إلا أن يمم وحهه وذراعيه إلى المرفقين. 

- ومنهم من تر که على إطلاقه. 

كعلي بن ابي طالب. 

فقد أحرج عبد الرزاق عن علي قال في التيمم: ضربة في الوجه» وضربة ني اليسدين 
إلى الرسغين. 

وابن عباس. | 

فقد أحرج عبد الرزاق" عن ابن عباس قال: لتيمّم للوحه والكفين. 

فقد أحرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف اَيمّم؟ 

قال: تضع بطون كفيك على الأرض» نم تنفضهما. تضرب إحداهما بالأحرى م 
مسح وحهك وكفيك مسحة واحدة قط للوجه والكفين. 

ونكتفى بهذا القدر من الأمثلة في هذا الباب» والحمد لله رب العالمين. 


.٤۸ /۱ الام‎ )۱( 
.)۸۲٤( ۲۱۳ /۱ المصنف‎ )۲( 
.)۸۲١( ۲۱۳/۱ الصنف‎ )۳( 
.)۸١١( ۲٠۱/۱ الصنف‎ )٤( 


- A - 


ف أحوال امطلق مع امقيّد 


اتفق السلف على أن النص إذا حاء مطلقا تارة» ومقيدا تارة» وموضوعه واحده فيحمل 


المطلق على المقيد. 
مثاله قوله تعسالى": ‏ إا حرم عليكمالميتة والدم وقول" : ظ حرمت علیکم 
الميتة والدم &. 


فجاء الدّم الحرم في الآيتين مطلقا. 

وني قول تال  :7‏ قل:لاأج د فيما أوحيالعرماأ على طاعم بط إلاأنيكودميتة 
أودما مسفوحا ). جاء الدمٌ مقيدا بأنه مسفوح. 

فيحمل المطلق على المقيّد بلا حلاف ها هنا؛ لاتحاد الحكم والسبب» فالحكم التحرم»› 
والسبب کونه دما. 

قال علاء الدين السمرقندي: إن الكلامين إذا ورد أحدها مطلقا والآحر مقيدا في حادثة 


واحده» فيجحب همل المطلق على المقيد. 


(( سورة البقرة» آية: .١۷۳‏ 
(۲) سورة المائدة آية: ۳. 
(YT)‏ سورة الأنعا» آية: £٥‏ . 


(4) بذل النظر» ص: ۲٠۲‏ باحتصار. 


- ۳4 - 


الكناب الخامس/ المطلق والمضد aera‏ 
ومثله قوله تعال: [ والذاکر ناکرا والذاکرات ). 

يد الدكر بالله تعالى في قوله: والذاکرن ال كرا 4 وأطلقها في قوله: 
ل والذاكرات )» فمل المطلق على المقيد. 


8 2 ةة £ 
وقال الغزالي": اعلم أن التقييد اشتراط » والمطلق محمول على المقيّد إن اتحد الوجحب 
والموح ب کما لو قال : «لا نکاح إلا بولي وشهود»» 


وقال": ولا نکاح إلا بوي وشاهدي عدل». 


قلت: الموحب: التكاح» والموجب: الشهود. 


.٠٠ سورة الأحزابب آية:‎ )١( 
.۳۹۸ / ۳ المستصفی‎ )۲( 

(۳) وقع خحلل من الحقق لي ضبط العبارة» حيث ضبطها هكذا: إن اتحد الموجّب. 

والموحّب: كما لوقال... اخ؟! 

)٤(‏ ورد في الحديث: ولا نكاح إلا بولي». أحرحه الترمذي في النلكاح» باب: ماجاء: لاا نكاح إلا بسولي 
)۱٠١١(‏ من حديث أي موسى وعائشة» وقال: حديث عائشة ديت ید حسن. وتكلم عليه مطولا. 
سنن الترمذي ۳ / .٤۰۹‏ 

وأحرج الدارقطي في السنن ۳ / ۲٠١‏ (4) عن أبي سعيد الخدري موقوفا: لا نكاح إلا بولي وشهود ومهرء إلا ما كان 
من البي يَة. 

)١(‏ أحرحه البيهقي لي السنن الكبرى ۷ / ٠١١‏ موقوفا على عمر»وقال: هذا إسناد صحيح. 

وأحرجه ابن حبان عن عائشة مرفوعا. 

وأحرحه الدارقطي في السنن ۳ / ۲۲۱ )١١(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاء وقال: ورحاله ثقات. رفعه عدي بن الفضل› 
ولم یرفعه غیره» وانظر: نصب الراية: ۳ /۱۸۸. 

قلت: عدي بن الفضل قال عنه ابن حجر في التقريب» ص: ۳۸۸ )٠٠٤١(‏ بصري ثقةء فهذه زيادة من الثقة» وزيبادة 
الثقة مقبولة. 


کا 


سد 


- وإن احتلف الحكم والسبب» فلا حمل المطلق على المقيّد. 


)١(‏ في المسألة تفصيل يشمل أربع حالات: 

-١‏ إن احتلف السبب مع اتحاد الحكم» كمافي قوله تعالى في كفارة الظهسار: # قتحرررقبة €› وني كفارة 
القتل: $ قتحرير رقبة مؤمدة ¢ فقال ابو حنيفة: لا حمل المطلق على المقيد لاحتلاف السبب» وقال الشافعي: يحمل عليه. 

۲- إن اتحد الموحب واحتلف الحكم» كما في قوله تعالى في التيمم: 3 فامسحوا بوجوهكم وأبديكم &)» ولي الوضوء: 
فاغسلوا وجوهكم وأنديكم إلى امراف )» والموحب فما الحدّث»واحتلاف الحكم مسن مسسح المطلسق» وغسل المقيد» 
فالخلاف کالسابق. 

۳- إن احتلف الحكم والسبب» فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. كقوله تعال في الوضوء: $ فاغسلوا وجوهكم 
وأيدتكم لل امراف » مع قوله في السرقة: [ والسًارق والسًارقة فاقطمواأندتّهما ). فالحكم في الأول: الفسل» 
والسبب: القيام للصلاةء والحكم في الثاي: القطع» والسبب: السرقة. 

-٤‏ إن اتحد الحكم والسبب» فيحمل المطلق على المقيد اتفاقاء كما بيناه. 

شرح جمع الحوامع ۲ / ١‏ وإرشاد الفحول»› ص ۰۱٩۰٩‏ واللباب» ص: ٠١۳‏ . 


- ۳۳١ 


ea‏ الباب الأول س 


الباب الأول 
ف 


تعريف الاجتهاد والرأي 


الاجتهاد لغة: مأحوذ من الجهدء بضمٌ الحيم وفتحهاء وهو الطاقة. 
وقيل: الجهد: المشقة» والمحهد: الطاقة. 
E E‏ 
واا چ وأحهدها: بلغ جهدهاء وحمل عليها في السير فوق طاقتها. 
وقال الأزهري": الحهد: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو على الجهد فيه. 
تقول: هدت جهدي؛ واجتهدت راي ونفسي حي بلغت ججهودي. 
وقال الراغب الأصفهاي": الاجتهاد: أحد الفس ببذل الطاقةء وتمل المشقة. 
یقال: جهدت رأيي واحتهدت: اتعبته بالفکر. 


قال الجرجاي“: الاجتهاد ني اللغة: بذل الرسع. 


)١(‏ «لسان العرب»: جحهد. 

(۲) «ذيب اللغة»: .۲٠۷/١‏ 

(۳) «مفردات ألفاظ القرآن»: رأی» ص: ۲۰۸. 

.٠١ التعريفات» ص:‎ )٤( 

واحر حا هو علي بن محمد الحنفي» يعرف بالسيد الشريف» عام الشرق. أحذ عن النور الطاووسي ومخلص الدين 
آي الخير علي» وعنه العفيف الحرهي. له: حاشية على تفسر البيضاوي والمطول. مات بشيراز سنة ۸١٠١‏ ه. الضوء اللامسع 
٠۳۲۸ ٦‏ وبغية الوعاة ۲/ ١۹ء‏ والفوائد البهيةه ص: ١٠١‏ أ 


fo 


ا الكناب السادس/الاجنهاد والر أي _- e‏ 

وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع؛ ليحصل له ظن بحكم شرعي. 

وقال الرازي”": يقال: استفر غ وُسعه في حمل الثقيل» ولا يقال: استفرغ وسعه ثي 
حمل النواة. 

وقال ابن منظور": الراد به: رد القضية الي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى 
الكتاب والسنة» ولم يرد الرأي الذي رآه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب» أو سنة. 

والاجتهاد لي اصطلاح الأصوليين صوص باستفراغ الوسع في طلب الظنٌ بشيء 
من الأحكام الشرعية على وجه بحس من الس العجرٌ عن المزيد فيه» كما عرفه الآمدي. 

فيلاحظ ان المع الاصطلاحي خصّص ببذل الجهد قي الأمور الشرعيةء فو اف 
بالنسبة إلى المعئ اللغوي العام. 

قوله:(فى طلب الظن)» احترارٌ من الأحكام القطعية“؛ لأله لا يكفي فيها الظن. 
وقوله بشي ء:(من الأحكام الشرعية)› خر ج للاجتهاد ي المعقولات والمحسّات. 

وقوله: (بحیث يحس قن التفس العحز عن المزيد فيه)› خرج لاحتهاد المقصلر في 
اجتهاده مع کان الريادة عليهء فلا ا ف اصطلاح الأصوليين اجتهادا خر 


والرأي لغة: الاعتقاد. 


.٤۸۹ /۲ الحصول‎ )١( 

(۲) لسان العرب: حهد» ۳/ .٠۳١١‏ 

(۳) انظر: اللمع» ص: ۰۲١۸‏ والمحصول ۲/ »4۸٩‏ وبيان المختصر ۳/ ۲۸۸. 

.۲۱۸/٤ «إحکام الأحکام»‎ )٤( 

)٥(‏ وهي الواحبة وحوبا حتمياء وثابتة بأدلة قطعية» كالقرآن الكرم والسنة المتواترة. مثل مسائل التوحيد والعقيدة 
كالإبمان بالله والبعث» والحشر والميزان وما في معناهاء فهي امور قطعية» لا جحال للاحتهاد والظن فيها. 


- ۳۳۹ = 


n الاب الأول‎ e 
قال الخلیل الفراهيدي': الرأي: رأي القلب» ويجمع على الآراء. تقول: ما أضل‎ 
آراءهم. على التعجب»› و راءهم.‎ 
قال الأزهري": يقال من: رأى القلب: ارتأيت.‎ 
وقال ابن منظور': الرأي: معروف» و جعه: | وآراء. و‎ 
والرأي: الاعتقاد» اسم لا مصدر»› والجمع آراء.‎ 


ویقال: فلان يتراءى برأي فلان: إذا كان على رأيه» وميل إليه» ويقتدي به. 


وقال ابن الأثير“: يقال: فلان من أهل الرأي» أي: أنه يرى رأي الخوارج» ويقول 
عذهبهم» وهو المراد ها هنا. 

وامحدّثون يسمّون أصحاب القياس أصحاب الرأي. يعنون: أمم يأحذون برأيهم فيا 
یشکل من الحدیث» أو فيما م يأت فيه حديث ولا أثر. | 

قال البزدوي“ واصفا الفقهاء الحنفية: وهم أصحاب الحديث والمعان. 


ما المعاني» فقد ل هم العلماءء حي سّموهم أصحاب الرأي» والرأي اسم للفقه. 


() العین: رأی» ۸/ .۳٠٠‏ 

(۲) مذيب اللغة: رأی» .۳١۷ / ٠١‏ 

(۳) لسان العرب: رای ۱٤‏ / ۳۰۰. 

) .٠۷۹ /۲ النهاية في غریب ألفاظ الحدیث‎ )٤( 

وابن الأثير هو أبو السعادات المبارك بن محمد الحزري الشافعي. كان فقيها محدثا أديبا نحويا. أحذ عن ابن الدهان وأبي الحرم 
مكي الماكسييٰ» له: حامع الأصول» والنهاية في غريب الحديث» توفي سنة ١٠٠ه.‏ ذيل الروضتين»› ص: ۸“ وإنباه الرواة 
۳/ ۲۷ ووفیات الأعیان ٤۱/٤‏ 

.٥٩ /۱ کشف الأسرار‎ )٥( 

والبزدوي هو فخر الإسلام علي بن محمد. كان إمام وقته في الأصول والفروع. أحذ عنه محمد بن نصر الخطيب. له: 
المبسوط في الفقه» وكشف الأستار في التفسير. توفي سنة ۸۲٤ه.‏ الأنساب ۲/ ۱۸۸ والحواهر المضية ٠٥۹٤/۲‏ وسير أعلام 
النبلاء .1٠۲ /١۸‏ 


الكناب السادس/الاجتهاد والرأي mss‏ 
وقال الراغب الأصفهاي": والرأي: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن» 
وعلی هذا قول  :‏ برونهم مثلیهم رآي‌العين » أي: يظنومُم. 
والروية واروية:التفکر في الشيء» والإمالة بين خواطر النفس في تحصيل الرأي. 


- و الحنفية: أهل الا 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن: رأی» ص: .۳۷٤‏ 

(۲) سورة آل عمران» آبة: ۱۳. 

(۳) قال اہن القيم: وأصحاب أبي حنيفة مجحمعون على أن مذهب أي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس 
والرأي» وعلى ذلك بى مذهبه» كما قدّم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي» وقدّم حديث الوضوء بنبيذ التمر 
في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس. إعلام الموقعين /١‏ ۷۷. 


- TA ¬— 


في 


الأحاديث الواردة ف الأخذ بالاجتهاد والرأي 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: في احتهاد الرسول ية 
الفصل الثاني: في اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. 
الفصل القالث: في احتهاد التابعين ومن بعدهم. 

تغير الاجتهاد لتغير الدليل عند الجتهد. 


کے 
کک 


ببس 


الباب الثاني 
في 


الأحاديث والآثار الواردة ف الأخذ بالاجتهاد 


الاحتهادٌ أصل مهم من أصول الفقه» وقد اعتمد الأحذ على هذا الأصل على أحاديث 


أوّلا: الأحاديث الواردة في هذا المعنى. 


£ ل ْ. ا ا ر م 
١‏ - أحرج البخاري عن عمرو بن العاص أنه مع رسول الله َة يقول: «إذا کم 


الحاكم فاجتهد» 2 أصاب» وله أجران» وإدا حکم فاجحتهد» م أحطا فله آ. 


oj . ۳‏ ء ۾ 
أحرج الدارمي“ وأبو داود والترمذي” عن اناس من أصحاب معاف أن 


.)۷٣١۳( في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأً‎ )١( 

(۲) قال الخطابي في معام السنن > / :٠٦١‏ إنغا يؤحر المخطئ على احتهاده لي طلب الحق؛ لأن احتهاده عبادة» ولا يؤحر 
على الخطأء بل يوضع عنه الإم فقط» وهذا فيمن كان من الجتهدين حامعا لآلة الاحتهادء عارفا بالأصول» وبوجوه القياس. 
فأما من م يكن محلا للاحتهاد» فهو متكلف» ولا يعذر بالخطا في الحكم» بل يخاف عليه أعظم الوزر. 

(۳) سنن الدارمي ۱/ .1٤‏ 

.)۳١۸۷( في كتاب الأقضية» باب: اجتهاد الرأي ني القضاء‎ )٤( 

(ه) في كتاب الأحكام باب: ما حاء لي القاضي كيف يقضي (۱۳۲۸)» وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوحه» 
ولیس إسناده عندي .متصل. 

() قال ابن القيم: فهذا حدیٹ؛ وإِن کان عن غير مُسَمین» فهم أصحاب معاذ» فلا يضره ذلك؛ لأنه يذل على شهره ” 


-\- 


س الكنات السادس/الاحتهاد والر أي ص 
رسول الله َة لما أراد أن ييعث معاذا إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض 
لك قضاء»؟ 


قال: أقضي بکتاب الله. 

قال «فإن جحد في کتاب الله ؟ 

قال فبسنة ستول الله. 

قال: «فإن جذ في سنة رسول الله ولا فی کتاب اللّم؟ 
قال: أحتهد رأيي» و 


فضرب رسول الله م صدره» وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 


- الحديثء وأن الذي حدّث به الحارث بن عمرو» عن جماعة من أصحاب معاذء لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة 
من ان یکوت عن واحد منهم لو سمّی. كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين» والفضلل والصدق»› اف 
الذي لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه مهم ولا كذاب ولا بجروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم. 
لا يشاك أهل العلم بالنقل في ذلك. كيف وشعبة حامل لواء هنا الحديث» وقد قال بعض أئسة الحسديث: 
إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به. 

قال أبو بكر الخطيب في «الفقيه والمتفقه» :٤۷۲/١‏ وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم 
عن معاذ» وهذا إسناد متصلء ورحاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتحوا به» فوقفضنا بذاك على 
صحته عندهم» کما وقفنا على صحة قول رسول الله:«لا وصية لوارث»» وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الل 
ميتته»» وقوله: «إذا احتلف التبايعان في الثمن و السلعة قائمة تحالفا وترادا البيبع»» وقوله: «الدية على العاقلة» 
وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من حهة الإسنادء ولكر” لما تلقتها الكافة عن الكافة» غنوا بصكتها عندهم عسن 
طلب الإسناد ما فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاء غنوا عن طلب الإسناد له. «إععلام الرقعین» ۱/ ٠٠٠۲‏ 
وكلام الخطيب نقله ابن القيم من كتاب «الفقيه والمتفقه» .٤۷۲/١‏ 

(۱) لاأقصر في الاجتهاد. 


“E - 


aa ann‏ الساب الثاني ا 
وأحرج انو داود/“ عن ام ا قالت: تی رسول الله کک رحلان ختصمان 
في مواريث وأشياء قد درست» فقال ب: «إن إا أقضي برأبي فيما لم بزل على فيه». 
ثانيا: ما جاء عن الصحابة في ذلك» فمنهم: 


-١‏ أبو بكر الصديق' 
احرج الدارمي“ عن ميمون بن مهران قال: کان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر 
يي کتاب الله؛ فان وحد فيه ما يقضي بینهم قضی به» وان ¿ م يكن في الكتاب» وعلمٌ مسن 
رسول الله َة في ذلك الأمر سلَّة قضى به فن أعياه حرج فسأل المسلمين» وقال: أتاني كذا 
وکذا» فهل علمتم أن رسول الله ية قضى في ذلك بقضاء؟ 
CE E‏ 
الدي جعل فينا من بحفظ على نبينا. 
ا أن جد فيه سنة مسن رسول الله ب جم رؤوس اللناس وخحيارهم ' 
فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. 


)١(‏ في كتاب الأقضية» باب: قضاء القاضي إذا أحطاً »)١۸٠١(‏ وأصل الحديث عند البخاري ٤‏ كتاب الأحكام» باب: 
من قضي له بحق أحیه فلا یأحذه (۷۱۸۱). 

(۲) أم المؤمنين أُم سلمة بنت أبي أمية القرشية المخزوميةءتزوحها الي سنة أربع بعد وفاة زوحها. هاحرت المحرتين إلى 
الحبشة والمدينة روى عنها عطاء بن يسار وأبو عثمان النهدي ماتت سنة ٠۲‏ ه. الطبقات الکری ۸/۸ وأمد الغابة 
۳٠١ /٦‏ والإصابة .٤٥۸ /٤‏ 

(۳) ابو بكر الصدیق» عبد الله بن عثمان أبي قحافة الخليفة الراشدء وأول من أسلم. شهد المشاهد كلها. روى عنه من 
الصحابة عمر وعثمان» ومن غبرهم قيس بن أي حازم وسويد بن غفلة. توي سنة ١١ه.‏ وآفردت سيرته لي كتب. الرييساض 
النضرة /١‏ ۷۳»وأسد الغابة ۳/ ٠٠٠١‏ والإصابة .۳٤١/۲‏ 

.)۱١١( ٦۲ /۱ سنن الدارمي‎ )٤( 

(ه) الإمام الحجة» عام الحزيرة ومفتيها. نزل الرقة. روى عن أبي هريرة وابن عباس» وعنه حيد الطويل وسليمان الأعمش. 
ولي حراج اللعزيرة وقضاءها لعمر بن عبد العزيز. توفي سنة ١١١ه.‏ المعرفة والتاريخ ااافا ا ا 
وسر أعلام النبلاء .۷١ /٠‏ 


Er - 


الكناب السادس/الاحتهاد والر أي naar atar‏ 
۲- عمر بن الخطاب. 

فقد أحرج الدارمي“ عن شري أن عمر كتب إليه: إن جاءك شيء في كتاب ال 
فاقض به» ولا يتنك عنه الرجال. 

فإن جاءك ما ليس في كتاب الله» فانظر سئّة رسول الله» فاقض ها. 

فإن جحاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله» فانظر ما اجتمع عليه 
الناس فخذ به. 

فإن حاءك ما ليس في كتاب الله» ولم يكن في سنة رسول الله ولم يتكلم فيه أحد 
قبلك» فاحتر أي الأمرين شعت: إن شت أن تجتهد برأيك» ثم تقدّم فتقدّم» وإن شعت لأن 
اع تأر ولا أرى التأعر إلا حيرا لك. 

وأحرج الدارمي" عن مروان بن الحكم قال: قال لي عثمان بن عفان: إن عمر قال 
لي: إن قد رأيت في الحد رأياء فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. 

قال عثمان:. إن نتبع رأيك؛ فإه رسد وإن شع رأي الشيخ قبلك فنعم 
ذو الرأي كان. 


قال: وکان بو بكر يجعله أبا. 


.)۱١۹۷( ٦٤ /۱ سنن الدارمي‎ )۱( 

(۲) القاضي شريح بن الحارث» الفقيه الثقة. أسلم في حياة الني» وحدّث عن عمر وعلي» وعنه قيس بن أبي حازم والشعي»› 
ولاه عمر قضاء الكوفة» ولقبه علي أقضى العرب. توفي سنة ۷۸ وقد جاوز المائة. الطبقات الكبرى /٦‏ ١١۳٠ء‏ وأحبار 
القضاة ۲/ ۱۸۹»وسير أعلام النبلاء .٠٠٠١ /٤‏ 

.)٦۳١( ۱١۹ /۱ سنن الدارمي‎ )۳( 


(4) الخليفة الأموي» الفقيه. تقدمت ترجته. 


کا 


ببب 


e‏ عبد الله بن مسعود. 
ا عن عبد الله بن مسعود قال: قد اتی E EE‏ 
نحن هناك» زان الله قدر أن بلغت ما ترون 
فٳذا سغلتم عن شيءَ فانظروا في کتاب الله فان | تجدوه في كتاب الله ففي سنة 
رسول اللّه» فإن لم تحدوه في سنة رسول اللّه» فما أجمع عليه المسلمون»فإن م يكن فيما اجتمع 
عليه المسلمون» فاجتهد رأيك» ولا تقل: اي أحاف وأحشى؛ فان الحلال بين والحرام ب 
وبين ذلك أمور مشتبهة»فدع ما ريبك إلى ما لا يرييك. 
-٤‏ اي بن كعب. 
فقد أحرج ابن عبد البر عن مسروق" قال: سألت اي بن کعب عن شيء؟ 


فقال: أكان؟ قلت: لا. قال: فاحمنا حي يكون» فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. 


- عبد الله بن عباس. 

فقد أحر جح الدارمي عن عبيد الله بن أبي يزيد" قال: كان ابن عباس إذا سثل عن 
الأمر فكان في القرآن» أحبر به» وإن م يكن في القرآن› وکان عن رسول الله احبر به» فإن 
۾ یکن» فعن ابي بکر وعمر» فان م یکن قال فيه برأيه. 


.)۱۷١( ٠٩ /۱ سنن الدارمي‎ )۱( 

(۲) حامع بیان العلم وفضله ۲/ ۸ . 

(۳) مسروق بن الأحدع الكوليء قق و و رو ثقة حدّث عن أي بن كعب وعمسر› وعنه الشعي 
والنخعي. عداده في المحضرمين الذين أسلموا في حياة الني. شهد القادسية وأصيبت يده فيها. توي سنة ۲٦ه.‏ طبقات 
حليفة ١٠١١١‏ والتاريخ الكبير ۸/ (o‏ وسير أعلام النبلاء “r /t‏ 

.)۱١١( ٦٤ /۱ سنن الدارمي‎ )٤( 

)٥(‏ تابعي من آهل مكة» مولى بني كنانة حلفاء بي رهرة. ثقة. حدث عن ابن عباس وابن عمر» وروی عنه ابسن حریج 
وماد بن زید» وسفيان بن عيينة. مات سنة٣۲١هھ.‏ الطبقات الكيرى cEA\ /eo‏ والحرح والتعديل TTY /o‏ وسور أعلام 
النبلاء ۰/ .۲٤۲‏ | 


-Pto- 


= الكتاب السادس/الاجتهاد والرأي aan‏ 

ثالا: من التابعين ومن بعدهم» فمنهم: 

والحسن البصري» (ت: ١٠١١ه).‏ 

فقد أحرج ابن عبد البر" أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن: أرأيت ما تفي 
به الناس» أ شيء معت أم برأيك؟ 

کن ی ارات ا ا کین کی م رک زا ق ودی 
رأيهم لأنفسهم. 

والڙهري» (ت: ١۱۲ھ).‏ 

فقد أحرج ابن عبد البر” عنه قال: نعم وزير العلم الرأي الحسن. 

وأحر ج أيضا“ عن عبد الله بن الحارث الحمَحي قال: كان ربيعة" في صحن 

الملسجد حالساء فجاز ابن شهاب داحلا من باب دار مروان بحذاء المقصورة يريد أن 
يسلم على البى ب فعرض له ربيعة فلقيه» فقال: يا أبا بكر» ألا تسخر“ هذه الملسائل؟ 
فقال: وما أصنع بالمسائل؟ 

فقال: إذا سقلت عن مسألة فكيف تصنع؟ 

قال: أحدّث فيها ما حاء عن الني بث فإن م يكن عن النى بف فعن أصسحابه ظا 
فان م يکن عن أصحابه اجتهدت رأي. 


(۱) حامع بيان العلم وفضله ۲/ .٠١‏ 

(۲) ستأني تر جته. 

(۳) حامع بيان العلم وفضله ۲/ .٠١‏ 

.٠١ /۲ حامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 

(ه) أبو الحارث المدي» امكفوف.صدوق» وثقه ابن حبان» من الثامنة. يروي عن سهيل بن أي صالم» روى عنه وكيع. 
التاریخ الکبیر ۳/ 1۷ و الثقات ۸ / ۳۳۰ وتقریب التهذیب» ص: ۲۹۹ .)۳۲٣٤(‏ 

(1) ربيعة بن أبي عبد الرحمن» المعروف بربيعة الرأي. 

(۷) هکنا وردت؟ 
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e الباب الثاني‎ a 

وربيعة بن أبي عبد الرجمن» المعروف بربيعة الرأي (ت: ١۳١ه).‏ 

قال مالك: كان ربيعة يقول لابن شهاب:إن حالي ليست تشبه حالك.قال: وکیف؟ 

قال: آنا أقول براي من شاء أخحذه» ومسن شاء تر که» وأنت GD:‏ عن 
الني ياء فیحفظ. 

وقال ربيعة: رابت الرأي أهون علي من تبعة الحديث. 

وأبو حنيفةء (ت: ١١٠ه).‏ 

فقد قال نر" : ما جاءِ عن رسول الله ب فعلی العين والرأس» وما جاءِ عن 
الصحابة احترنا» وما كان من غير ذلك»٬فهم‏ رحال وحن رجال. 

يعيٰ: انه لیس مدا باجتهادهم» بل جتهد کما اجتهدوا. 

وروی ابو یو سف عن ابي -حنيفة انه قال': علمنا هذا رأيٰ» وهر أحسن ما قدرنا 
عليه» ومن جاءنا بأحسن منه» قبلناه منه. 
وقد أحذنا بأكثر أقواله“. 

والإمام مالك (ت: ۷۹١ه).‏ 

فقد أحرج ابن عبد البر عنه قال: إنما أنا بشر أحطئ وأصيب» فانظروا في 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ٠‏ / ۰. 
(۲) سير أعلام النبلاء /١‏ ١ء١).‏ 
(۳) إعلام الموقعين .۷١ /١‏ 
)٤(‏ أمير المؤمنين في الحديث» مولاهم البصري. مع من سليمان التيمي والثوري وشعبة» وعني بالحديث اتم عنايةء ورحل 
فیه» وساد الأقرانء کان متعنتا في نقد الرجال. روی عنه عبد الرحمن بن مهدي وأبو بكر بن اي شيبة» توفي مسنة ۹۸١ه.‏ 
الطبقات الکبری ۷/ ۲۹۳ والحرح والتعدیل ۰٠٠۰ /٩‏ وسر أعلام النبلاء ٠۷١ /٩‏ 


.٤٠۲ /١ سیر أعلام النبلاء‎ )٩( 
.۳۲/۲ حامع بیان العلم وفضله‎ )٦( 


EV 


ست الكناب السادس/الاجتهاد والرأي nero]‏ 
رأيي فکل ما وافق الكتاب والسنة فح ذوا به»ءوكل ما ل يوافق الكناب والسنة 
فاتر کوه. 
وروي عن مالك أنه قال في بعض ما ينزل» فيسأل عنه» فيجتهد فيه رأيه: 
نظ الاظا وما غن بستيقين ). 
وقي هذا العن قال أبو العتاهية": 
وما كل الظفون تكون حقَا وما كل الصُواب على القاس 


و عبد الله بن المبارك (ت: ۸۱ھ). 


فقد أحرج ابن عبد البر عن عبدان بن عثمان يقول: “معت ابن المبارك يقول: 
ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر»وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث 


وحمد بن الحسن» (ت: .)۸٩‏ 
فقد احرج ابن عبد البر“ عن محمد بن الحسن قال: من كان عالما بالكتاب والسنة 
وبقول أصحاب رسول الله ف وما استحسن فقهاء المسلمين» وسعه أن يجتهد رأيه فيما 


ابتلي بهء ويقضصي به» وعضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به وهي عنه» فإذا 


(۱) حامع بیان العلم وفضله ۲/ ٠٤١‏ . 
(۲) سورة الحائيةء آية: ۳۲. 
(۳) إسماعيل بن القاسم» رأس الشعراء الأديب الصام. سار شعره لحودته وحسنه.مدح الخليفة المهدي والخلفاء بعده. توي 
سنة ۲۱۱ه. الشعر والشعراء» ص: ٠۳٤‏ والأغاني /٤۱‏ ۱۱۲ وسیر اعلام النبلاء ۱۰ / .٠۹١‏ 
والبيت في ديوانه» ص: 1۱۳ وقبله: 
بأ فوئ تك ليس تبلسى وقد بليّت على الرمنٍ الرواسسي 
)٤(‏ حامع بيان العلم ۲/ ۳٤‏ والبيهقي ي المدحل» ص: .٠٠۲‏ 
)٥(‏ عبدان بن عثمان محدّث مرو» مع من الإمام مالك ويزيد بن زريع» وحدّث عنه البخاري كثيرا ومسلم وأبو داود. كان 
ثقة بجودا. توفي سنة ١۲۲ه.‏ التاريخ الصغرر ۲/ ٠٤٠‏ والحرح والتعديل |٥‏ ۱۲ وسیر اعلام النبلاء .۲۷١ / ۱٠٠١‏ 
)٩(‏ حامع بیان العلم وفضله ۲/ .٦١‏ 


= 


س الساب الثاني e‏ 
يقوله به. 

والإمام الشافعي» (ت: ٤‏ ١٠ه).‏ 

فقد احتحٌ في «الرسالة»“ على جواز الاجتهاد بحدیث عمرو بن العاص المتقدم» 

م قال": وني هذا دلي على ما قلنا: إنه إغا كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر 
دون المغيب. 

: : م 

وهو أوّل من ذكر شروط الاجتهاد على التفصيل؛ لأن الجتهد هو الذي يصح له 
القياس» فقال رحه الله : ولا يقيس إلا من جع الآلة التي له القياس ماء وهي العلم بأحكام 

ٍ ١ 
کتاب اللّه: فر ضه» وأدبه» وناسخه» ومنسوخحه» وعامه وخحاصه وإرشاده» ویستدل على ما..‎ 
احتمل التأويل منه بسنن رسول الل فادا م جد سنة» فبإجماع المسلمين» فان م يكن إجماع»‎ 
فبالقیاس»› ولا یکون لأحد أن يقيس حي يكون عالما عا مضى قبله من السنن» وأقاويل‎ 


السلف» وإجماع الناس واحتلافهم» ولسان العرب. 


والإمام امد بن حنبل» (ت: ٤١‏ ۲ه). 


فقد انشد زنر : 
وی التي محمد أخحبار نعم اة لفق آئنار 
9غ الي ا بل ا وات فا 
ولربّما حهل الففي اثر الممهدى والُمس بازغة ها أنوار 


.٤۹٤ الرسالةء ص:‎ )١( 
. ٤۹۷ الرسالة» ص:‎ )۲( 
.٠٠۹ الرسالة» ص:‎ (") 
.٠٠ /۲ حامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 


- ۳44 - 


الكناب السادس/الاحتهاد والر أي narra‏ 
ھک ان عار عا کی فن قال ان و ا م اا 
والتابعين» ومن بعدهم في الأقطارءوقائسا على الأصول فيما لم يجد فيه نصا" وكذا ذكرهم 


ا 


.1۲ - ٦١ /۲ انظر: حامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.١١ / ١ إعلام الموقعين‎ )۲( 


— O° کک‎ 


a ال فس الثاني/ المصل الأول‎ eg 


الفصل الأول 


اجتهاد الرسول 


o, ۶ ۶‏ 
كان الرسول ية متعبّدا بالاجتهاد» والدليل على ذلك: قوله تعالى”: ظ إنا أنزلدا 
د ۾ ۶2 

إليك الکتاب با لحن تحکم بین الاس با اراك اه &. 

لأن ما أراه الله يعم الحكم بالنص» والاستنباط من النصوص» واسم الرأي بالاجتهاد 

ت ۴ 1 و | ° hi*‏ ا و 

وقوله تعال: وش اورهم في‌الامر < فلفظ } لامر % عام» فهو يشمل أمر. 
الدنيا والدين. 

وما أحرجه أبو داود“ عن الشعي: أنه كان رسول الله َة يقضى القضية» وينزل 
القرآان بغير ما قضى به» فيترك ما قضی به على حاله» ویستقبل ما نزل به القرآن. 

وقد حصل الاجتهاد منه كَل ي أمور الدنيا والدين› ونذکر ها هنا الأمثلة الدالة على 
وقوع ذلك. 
(۱) سوره النساي آية .٠٠١٠١‏ 
(۲) الواضح في اصول الفقه ۰/ ۳۹۸. 


(۳) سورة آل عمرانء آیة: ٠١۹‏ . 
)٤(‏ في المراسیل» ص: ۲۸۰ (۳۹۳). 


- ۳0 - 


عط الكتاب السادس|الاجتهاد والراي ا 

أولا: الاجتهاد في الأمور الدنيوية: 

أحرج مسلم“ عن طلحة قال: مررت مع رسول الله ية بقوم على رؤوس النخلء 
فقال: «ما يصنع ھۇلاء»؟ 

فقالوا: بلقحونه. يجعلون الدكر في الأنثىء» فيلقح. 

فقال رسول الله كي: «ما أظن يغي ذلك شيئا». 

قال: فأحبروا بذلك»فت ر کوه» فأحیر e‏ الله کل بذلك» فقال: «إن کان ينفعهم 
ذلك» فليصنعوه؛ فإنّي إا ظننت ظلّاء فلا تؤاحذون بالظرٌ ولك إذا حدثتكم عن الله شيئاء 
فخذوا به؛ فإنّي لن أكذب على الله ك». 

وأخحرج أيضا" عن رافع بن حَديج قال: قدمٌ الني ب المدينة وهم يأبرون النحل. - 

يقولون: لحرن النخحل -» فقال: «ما تصنعون»؟ 

قالوا: کنا نصنعه. 

قال: «لعلکم لو م تفعلوا کان خیرا»» فت رکوه» فنفضت» أو: فنقصت. 

قال: فذكروا ذلك له» فقال: «إنغا أنا بشر. إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» 
وإذا أمرتكم بشيء هن ري فإنما أنا بشر». 

وتي رواية": «أنتم أعلم بأمور دنياكم». 


)١(‏ لي كتاب الفضائل» باب وحوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي 
«(YT11) AF /F‏ 

(۲) طلحة بن عبيد الله» تقدمت تر جته. 

(۳) لي الباب السابق ۳/ .)۲۳٣۲( )۱۸۳١‏ 

)٤(‏ تفضت» آي: أسقطت ثمرهاء والتفض بمتحتين: ما تساقط من الورق والثمر» وهو اغ مفعمول. حار 
الصحاح» نفض. 

.(YTIT) 1A1 /F (°) 


- of — 


ا ےا دے الثاني /الفنصل الأول r‏ 
ثانياً: الاجتهاد في الحرب. 
-١‏ اجحتهاده فی منزل بدر. 
دک ابن هشام في«السيرة: أن المحیاب ° بن المنذر بن الجموح قال: یا رسول الله 
أرأيت هذا المنزل. أمنرلاً أنرلكه الله» ليس لنا أن نتقدم ولا نتأحر عنه» أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ 
قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». 
فقال: يارسول الله ؛ فان هدا اس زل فامض بالناس حى نأت ادن ت من 
القوم»› فنزله. 
-٣‏ احتهاده فی اُسری بدر. 
حر ج حمر“ وغیره عن عبد الله بن مسعود قال: ا کان يوم بدر» قال رسول 
الله کل : «ما تقولون في هؤلاءِ الأسرى»؟ 
قال: فقال ابو بکر: یا رسول الله قومّكَ وأهلك. استبقهم واستأن هم؛ لعل الله أن 
قال: وقال عمر: يا رسول اللّه» أحرجحوك وكذبوك. قرم فأضرب أعناقهم. 
قال: وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب» فأدخحلهم فيه» 
(۱) سیرة ابن هشام ۲/ ۱۹۲. 
(۲) الحباب بن المنذر صحابي أتصاري حزرجي» کان يقال له: ذو الرأي. شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. روی عنه ابو 


الطفيل عامر بن واثلة. توفي في خحلافة عمر. الطبقات الكبرى ۳/ »٠٦۷‏ وأسد الغابة /١‏ ١١4۳ء‏ والإصابة .۳١۲/۱‏ 
(۳) المسند /١‏ ۳۸۳.قال ابن حجر في الإصابة ۲ :۹١/‏ ورواه الطبران بإسناد صحيح. 


- Toy — 


سا الكتاب السادس|الاجتهاد والر آي س 

قال: فدحل رسول الله ي ولم يرد عليهم شيئا. قال: فقال ناس: يأحذ بقول أي 
بک وقال ناس: يأحذ بقول عمر» وقال ناس: يأحذ بقول عبد الله بن رواحة. 

قال: فخحرج رسول الله پا فقال: «إن الله يلين قلوب رحال فيه» حن تکون أن من 
اللبن» وإن الله ليش قلوب رجال حى تكون أشدٌ من الحجارة وإِن ملك یا با بکر مَل 
إبراهيم عليه السلام قال: ‏ فت تبعني فإنه مني ون عمباني فإك غفور رحيم " ). 

وان ملك يا عمر كمل وح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ارا )> 
وإن مثلك يا عد الل کمثٹل موسی قال: رت $ اشدد على قلوهم» فلابۋمدوا حى 
روا العذابالأليم 4 ». 

وأنتم عالة فلا ينفلا منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق». 

قال عبد الله: فقلت: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء“؛ فإني قد سمعته 
يذكر الإسلام. قال: فسكت. قال: فما رأيتني في يوم أحوف أن تقعَ علي حجحارة من 
السماء [ منه ] في ذلك اليوم» حى قال: «إلا سهيل بين بيضاء». 

قال: فأئزل الله كل“ : ل لولاکتاب من الله سبق مَك فيما أحذمم عذابعظيم 4 
إلى قول: [ ماکان لىي أنيكون له أسرىحتى تخت الأرض. تر دون ع رضن الدياء 


والله برد الأحر؟ وال زير حكيم ). 


.۳١ سورة إبراهيم» آية:‎ )١( 

(۲) سورة نوح» آية: .۲٠١‏ 

(۳) سورة يونس» آية: ۳۸. 

)٤(‏ سهيل بن بيضاء صحايي قرشي» وبیضاء أمه» واسم ابه وهب بن ربيعة. هاحر إلى الحبشة والمدينة» وشهد بدرا وما 
بعدها. مات سنة تسع» وصلى عليه رسول الله في السحد. وقيل: شهد بدرا مع المش ركين» فأسر.» كما هاهنا. الطبقات 
الکیرى ۳/ 4٠١‏ »وأسد الغابة ٠٠٠/۲‏ والإصابة ۲/ .٩١‏ 

.1۸ - ٦۷ سورة الأنفالء آية:‎ )٥( 


- of — 


س mm‏ الان الذاني/الفنصل الأول س 
ثالا: اجتهاده في الأحكام. 
-١‏ اجتهاده في الحج. 
أحرج مسلم“ عن حابرء وفيه: «لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت» م أسق 
الهدي» وجعلتها عمرة». يريد: حجته» فقوله: ( م أسق المدي) دليل أنه كان ذلك باجتهاد 
۲- اجتهاده في الحكم بين المتخاصمين. 
بباب حجرته» فخر ج إليهم» فقال: «إغا أنا بشرًّء وإه يأتين الخصمُ فلعل بعضّكم أن يكون 
أبلغ من بعض» فأحسب أله صادق» فأقضي له بذلك» فمَنْ قضيت له بحن مسل فإنغا هسي 
قطعة من الار» فليأحذها أو ليت ركها». 
وفي رواية أي داود: أتى رسول الله ية رحلان يختصمان في مواريث مماء لم يكن 
مما بيْنة إلا دعواماء فقال البي» فذ کر مثله. 
ل # ترت £ و 
فبكى الرحلان» وقال: كل واحد منهما: حقي لك فقال هما البي ية: رما إذ فعلتما 
ما فعشًماء فاقتسما وتو يا ا لحىً» ثم استهماء نم تحالاً». 


(۱) لی کتاب الحج» من حدیث حابر الطویل ۲/ ۸۸۸ (۱۲۱۸). 
(۲) في کتاب الأحکام» باب: من قضي له بحق أحیه» فلا يأحذه .)۷۱۸۱١(‏ 
(۳) كتاب الأقضية» باب: قضاء القاضي إذا أٌخحطأاً .)۳٠١۷۹(‏ 


— foo — 


e الخافت الثاني /الفصل الثاني‎ basa 


الفصل الثاني 


ي 
اجتهاد الصحابة 


كما وقع الاجتهاد من البي يد وقع الاجتهاد من أصحابه» ويعكن أن نقسم احتهاد 
الصحابة إلى قسمين: القسم الأول: اجتهادهم في حياته» والقسم الفان: احتهادهم بعد 
وفاته بء ونذكر الأمثلة الدالة على ذلك بعون الله تعالى. 

القسم الأول: اجتهاد الصحابة في حياته يد 

وهذا النوع من الاجتهاد متوقف الاعتداد به على التصحيح أو التخحطئة من البي بي 
وقد يقع هذا الاجتهاد في حضرته بء كما يقع في غيبته. 

-١‏ أخحرج البخاري ومسلم"» واللفظ لمسلم عن عبد الرحمن بن أبزى أن رحلا 

أتى عمر» فقال: إني أحنبت فلم أحد الماء؟ 


فقال: لإ تفا 


)١‏ قال فخر الدين الرازي في المحصول :٤۹٦ /١‏ وأمًا الغائب عن حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام» فلا شك لي حواز 
أن يتعبده الله تعالى بالاجتهاد» لاسيما عند تعذر الرحوع» وضيق الوقت. 

(۲) في كتاب التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ فيهما (۳۳۸). 

(۳) في کتاب الحیض» باب: التیمم ۱/ ۲۸۰ .)۱١۲(‏ 

)٤(‏ عبد الرحمن بن أبزى صحابي خُزاعي. أكثر روايته عن عمر وأبي بن كعب. كان قارئا لكتاب اله» عالما بالفرائض. 
استعمله عل على خراسان. روی عنه ابناه سعید وعبد الله. الطبققات الكبرى »۲٦٤ / ١‏ وأسد الغاببة ۳٠۱۸/۳‏ 
والإصابة ۲/ ۳۸۹. 


—- oY -— 


س الكناب السادس/الاجتهاد والرأي aa‏ 
فقال عمار: ما تذكرٌّ يا أمير المؤمنين؛ إذ أنا وأنت في سرية فأجنبناء فلم نحد ماء» فأّا 
أنت فلم e‏ وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت» فقال البى ڳلة: راغا کان يكفيك أن 
تضرب بيديك الأرض» م تنفخ ثم تمسح مما وحهك وكفيك». 
فوجههما الني َة إلى الصواب» وكيف يفعل المرء قي مثل هذه الحالة إذا طرأت عليه. 


قال ابن حجر : ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة قي زمن البي ما 
وأن الجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن م يصب الحق» وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا بمب 
عليه الإعادةء وف تركه أَمْرَ عمر أيضا بقضاثها مُمسّكٌَ لمن قال: إن فاقد الطهورين لا 
بل ولا قضاء عليه. 

۳ أحرج ابو داو و وا جاک عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة قي 
غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن أغتسل فأهلك» فتيمّمت ثم صليت بأصحابي الصبح» 
فذكروا ذلك للنبي مد فقال: «يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت جنب )؟ 

فأحبرته بالذي منعيي مسن الاغتسال»وقلت: ي شعت الله يقول :ولا تقتلوا 
سک ناه کان بكم رحيما©)» فضحك رسول الله و م يقل شیئا. 
ففى ضحكه وسكوته ب على ذلك إقرار على فعله. 

۳- أحرج أبو داود“ عن أبي سعيد الخدري قال: حرج رحلان في سفر» فحضرت 

الصلاة وليس معهما ماء فتيمُّما صعيدا طيباء فصلياء م وحدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما 


) .٤٤٤ / ١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) في كتاب الطهارة» باب: إذا حاف الحنب البردء أيتيمم (۳۳۸)» وسکت عنه. 

(۳) المستدرك /١‏ ۷۷ وله علةء وذكر له طريقا آحر صحيحا. 

.۲۹ سورة النساء آية:‎ )٤( 

(ه) في الطهارة» باب: المتيمم يجد الاء بعد ما يصلي لي الوقت »)۳١۲(‏ من طريقين: مسندا ومرسلاءوقال أبو داود:وذكر 
اي سعيد في هذا الحدیث لیس .عحفوظ»وهو مرسل.. 


- ۳0A - 


a الاب الذاني/النصل الثاني‎ brea eee 


الصلاة والوضوء ولم يعد الآحرء ثم أتيا رسول الله ية فذكرا ذلك» فقال للذي ) يعد: 
«أصبت السنة» وأحزأئك صلاك»» وقال للذي توضًاً وأعاد: «لك الأحر مرتين». 

-٤‏ احرج أحمدا © عن علي تشه قال: بعثني رسول الله لا إلى اليمن» فانتهينا إلى قوم 
بنوا زبية“ للأسد» فبينا هم كذلك اون عا ر فو اا 2 ا ر 
بآحر حى صاروا فيها أربعة» فجرحهم الأسد» فانتدب له رجحل بحربة فقتله» وماتوا من 
a a‏ 

فقاموا أولياء الأول إلى أولياء الآحر» فأحرحوا السلاح ليقتتلواء فأتاهم علي ضثه على 
تفيعة“ من ذلك» فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله کل حر ؟! إن أقضي بينكم قضاء؛ إن 
رضيتموه فهو القضاء» وإلا حجز بعضكم عن بعض حن تأتوا البي بء فيكون هو الذي 
يقضي بینکم» فمن عدا بعد ذلك» فلا حقٌ له. 

اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية» وثلث الدية» ونصف الدية»ء والدية 
كاملة. فللأوّل: الربعم؛ لأنه هلك من فوقه» وللثاني: ثلث الديةء وللثالث: نصف الدية»› 
وللرابع: الدية كاملة. ) 

فأبوا أن يرضواء فأتوا البي ية وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصّة» فقال: «أنا 
أقضي بینکم»» واحتی. 

فقال رجحل من القوم: إن عليا قضى فيناء فقصوا عليه القصّة» فأحازه البي. 


ه - أحرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد 


)١(‏ المسندا/ ۷۷» وقال الميثمي في ججحمع الزوائد ٠١ | ٠٦‏ وفيه حنش بن المعتمرء ونه أبو داود» وفيه ضعف» وبقية 
رحاله رحال الصحيح. 

(۲) الزبية: حفيرة تحفر للأسد والصيد»ويغطى رأسها .ما يسترها؛ ليقع فيها. النهاية .۲۹٥/۲‏ 

(۳) أي: على أثره. النهاية ۳/ 4۸۳. 

.))١١١( في كتاب المغازي» باب: مرحع الي من الأحزاب» ومخرحه إلى بي قربظة ومحاصرته إياهم‎ )٤( 


— ۳0۹ - 


سط الكتاب السادس/الاجتهاد والراي ا 
بن معاد فأرسل البي ية إلى سعد فأتى على حار» فلمًا دنا من المسجد قال للأنصار: 
«قوموا إلى سی دکم»» فقال: «هؤلاءِ نزلوا على حكمك»؟ 

فقال: تقتل مقاتلتهم» وتسى ذراریهم. 

قال: «قضيت بحكم اللّه». 

- ومن أمثلة الاجتهاد بحضرته: احتهاد الصحابة في أسرى بدر» وقد تقدم. 

القسم الثاي: الأجتهاد بعد وفاته ميد. 

مثاله: ما أحرجه أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال رجحل للبراء 
بن عازب: أرأيت لو أن رجلا لقي العدو فش بسيفه فقاتل حن قتل. ألقى بيديه إلى 
الّهلكة؟ قال: لا. قال: فما الهلكة؟ 

قال: الرحل يُذنب الذنب ثم يلقي بيديه يقول: لا يتاب علي. 

فهذا اجتهاد منه في معن الّص. 

ومثله: ما أخحرج الفزاري عن انس بن سيرين““ قال: أوصى إنسان بشيء ني سبيل 
للهء فلا كان زمان الفرقة“ قيل لابن عمر: أيجعل في الحج؟ 


(۱) سعد بن معاذ سيد الأوس» أسلم على يد مصعب بن عمرر» فأسلم قومه معه. شهد بدراء وأصيب يوم الخندق باأكحله» 
توفي بعد غزوة قريظة لما حكم فيهم سنة ده واهتز عرش الرحمن لموته. الطبقات الکبرى ۳/ ١۲ء‏ وأسد الغابة ۲/ ۲۳١‏ 
والإصابة ۲/ ۳۷. 

(۲) فی کتاب السیر» ص: ۳۲۳(۲۱۲)» وقال ابن حجر فی الفتح :۱۸٥/۸‏ بإسناد صحیح. 

وأبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد» الإمام الثقة» روى عن الأعمش وشبة وعنه عبد الله بن المبارك والأوزاعسي. 
توفي سنة ١۸٠ه.‏ اللحرح والتعديل ۲۸٠/١‏ والمعرفة والتاريخ /١‏ 1۷۷ وسير أعلام النبلاء ۸/ ٤۷۳‏ . 

(۳) الس -یر» ص: .)۹١( ۱۳١‏ 

)٤(‏ نس بن سيرين» أو محمد» تابعي ثقة. حدّث عن حندب البَحَلي وعبد الله بن عمر» وروى عنه ابن عون وأبان 
العطار. مات سنة ١۲١ه.‏ الطبقات الکرى YY /Y‏ وطبقات حليفة 1۷۷۷ والحرح والتعديل ۱/1 .TVA/‏ 

(ه) سنة ٤ه‏ بعد وفاة يزيد بن معاويةء واستلام عبد الله بن الزبير الخلافة. تاریخ الخلفاءء ص: .۲٠۳‏ 


۳ - 


a‏ الباب الثاني/الفصل الناني د 
قال: أما نه ني سبيل الله. 
فهذا اجحتهادٌ ني مدلول الثَص» فين ابن عمر أن معن في سبيل الله معي واسع . 
وأحرح أيضا" عن رحاء بن حيوة - في المتاع يصيبه العدو للمسلمين» ثم يفيه 
الله عليهم - عن عمر بن الخطاب قال: إن وجحده صاحبه قبل أن يُحمّس» فهو أحق به» وإِن 
کان قد خمس» فلا شيء له. 


فهدذا احتهاد تفصيلي فما نص عليه»و ستأني أمثلة ك ٿې باب: الاجتهاد. 


(۱) السیر» ص: .)١۲٠(٠١١۱‏ 

(۲) رحاء بن حيوة. تابعي ثقة من أهل فلسطين كثير العلم. روى عن أبي سعيد الخدري ومعاوية» وعنه مكحول وخميد 
الطويل. تولى الوزارة أيام بني أمية» فعدل. مات سنة ١١١ه.‏ الطبقات الكبرى ۷/ 4٥4ء‏ والتاریخ الکبیر ۳/ >٠۲‏ 
والمعرفة والتاریخ ۲/ ۳۲۹. 


- ا 


a‏ العاب الثاني/ الفصل الثالت س 


الفصل الثالث 


ي 
اجتهاد التابعين ومن بعدهم إلى عصر التدوين 


نذكر بعض الأمثلة على ذلك مرتبين لأصحاب الاجتهاد على سني وفاقم. 
سعید بن جبیر (ت: ١۹ه).‏ 

| أحرج عبد الرزاق”“ عن حيد الطويل" قال: سألت سعيد بن جبير عن بثرة كانتا 
في وجهي» فعصرهاء فرج منها د ففتته باصبعي؟ 
قال: ليس فيها وضوء. 


إبراهيم النخَعي» (ت: ١۹ه).‏ 
منها الوضوء والصلاة: الضحك» والبول» والريح. 


.)٠١١( ٠٤١٤/١ المصنف‎ )١( 

(۲) ميد بن أي يد الطويل. ثقة مدلس. مع نس بن مالك والحسن» وعنه ابن حريج وابن عيينة. أحرج حديئه الأئمة السستة. 
مات سنة ۲٤١د‏ وهو يصلي. الثقات ۰۱٤۸ /٤‏ وسر اعلام النبلاء /٦‏ ۳٦۱۹ء‏ وتقريب التهذیب» ص: .)٠١٤٤( ۱۸١‏ 

.)٣٦۲٤( ٣٤٣ /۲ المصنف‎ )۳( 

)٤(‏ بجحالد بن سعيد الهمداي. روى عن قيس بن أبي حازم والشعي» وعنه جى بن سعيد القطان وسفيان الثوري» ضعفه ابن 
سعد والنسائي» روى له مسلم لي المتابعمات. مات سنة ٤٤‏ ١ه.‏ الطبققات الكبرى ۳٤۹ /١‏ ورحال مسلم 
۲/ ۹ ومیزان الاعتدال ۳/ ٤۳۸‏ . 

(ه) في الأصل: منه؟. 
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ا الكتاب الصادس/الاجتهاد والرأى aaa‏ 

وثلاث يعاد منها الصلاةء ولا يعاد منها الوضوء: الكلام» والأكل»› والشرب. 

وثلاث يعاد منها الوضوء ولا يعاد منها الصلاة إلا أن يتكلم: القيء»و الرعاف» وما 
يسيل من الحروح والقروح. 

وأحرج ابن أي شيبة“ عن مغيرة عن إبراهيم قال: 

سألته عن القلس"؟ فقال: ذلك الدع إذا ظهر» ففيه الوضوء. 

وأحرج عبد الرزاق“ في الحائض يأتيها زوجها عن إبراهيم قال: ليس عليه شيء. 
يستغفر الله“ . 

مجاهد (ت: ١١٠١ه).‏ 

أحرج عبد الرزاق“ عن طاووس وجاهد قالا: ليس في القلس وضوء. 

وأحرج أیضا“ عن ابن ابي نجي قال: سألت عطاء وجاهدا عن اجرح يكون في يد 
الإنسان» فيكون اد یظهر» ولا يسیل؟ 


)١(‏ المصنف )٤١۳( ٤٤ /١‏ وتحرفت: الدسع في المطبوعة إلى: الربيع؟! وهو تحريف قبيح. 

(۲) المغيرة بن مقس الكوني الإمام الثقة الأعمى. حدّث عن أبي وائل وإبراهيم النخعي» وعنه شعبة والثوري. قال: ما وقع لي 
مسامعي شيء فنسیته. مات ستة ۱۳۳ه. التاریخ الکبیر /٤‏ ۳۲۲ والحرح والتعديل ۸ / ۰۲۲۸ وسر أعلام النبلاء .٠١ /١‏ 
(۳) قال ابن الأثير: القلس بالتحريك» وقيل: بالسكون: ما حرج من الحجوف ملء الفم» أو دونه» وليس بقيء» فإن عاد» 
فهو القيء. النهاية ٤‏ / ١٠٠٠ء‏ وضبطه في القاموس بسكون اللام. 

.)١۱۲١۸( ۳۲۹ /۱ المصنف‎ )٤( 

)٥(‏ فلم يصح عنده حدیث ابن عباس أن رسول الله ی قال: من اتی امرأته لي حيضتهاء فليتصدق بدينار» ومن أتاها وقد 
أُدبر الدم عنهاء فلم تغتسل» فنصف دينار. 

حر حه عبد الرزاق ۱/ ۳۲۹ »)١۲٠٦٤(‏ والترمذي في أبواب الطهارة )١١١(‏ وسكت عنه» وضعفه الحافظ ابن حجر لي 
التلحيص الخحبير .1١ /١‏ 

.)٥۲۲( ۱۳۸ /۱ المصنف‎ )٩( 

.)٥٤۸( ٠٤٤ /۱ الملصنف‎ )۷( 

(۸) عبد الله بن آي تجيح اللکي» الثقةء المفسّر. حدّث عن بحاهد وطاوس» وعنه شعبة والثوري. كان قَدّريا. مات سنة 
۱ه. طبقات خليفة ۲۸۲» والحرح والتعدیل / ۲۰۳ والثقات ۳/ .٠١١‏ 


- E - 


baas maa‏ الباب الثاني /النصل الذالث د 

قال محاهد: يتوضأً. 

وقال عطاء: حى يسيل. 

وأحر ج أيضا عن ليث" عن جحاهد قال: يكره أن يُغمض الرحل عينيه في الصلاة 
کما یغمض الیهود. 

استنبط ذلك من عموم النهي عن التشبه بالمشر كين. 

طاووس (ت: ١۰ه).‏ 

أحر ج عبد الرزاق" عن ابن طاوس“» عن أبيه قال:إذا جاء الرحل إلى قيام رمضان 
ولم يكن صلى المكتوبة» صلى معهم» واعتد المكتوبة. 

وأحرج أيضا“ عن حسن بن مسل“ قال: معت طاوسا وهو يسأل عن رفع اليدين 
قي الصلاهة؟ 

فقال: رايت عبد الله» وعبد الله وعبد الله يرفعون أيديهم في الصلاة. 

لعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير. 


7 e: TT 
فهذا يرحح عنده سنية رفع اليدين» وأما غير منسوخحة.‎ 


.)۳۳۲۹( ۲۷۱ /۲ المصنف‎ )١( 

(۲) ليث بن أب سليم» حدث الكوفة على لين في حديثه انقص حفظه. روى عن عطاء وابن أي مُليكة» وعنه الفضيل بن عياض وأبو 
عوانة. احرج له مسلم تبعا. مات سنة ٤۳‏ ١ھ‏ الطبقات الکبری٣/ ۰۲۳٤‏ والتاریخ الکبیر۷/ ۰۲٤٦‏ وسر اعلام النبلاء ٠۷۹ /٦‏ 

(۳) المصنف ۲ / ۸ (۲۲۸۸). 

)٤(‏ عبد الله بن طاوس» الحدّث الثقة. روى عن أبيه وأكثر عنه» وعمرو بن شعيب» وحدّث عنه ابن حريج ومعمر. کان مسن 
أعلم الناس بالعربية. توفي سنة ١۳۲٠ه.‏ التاريخ الكبير /٥‏ ۳۲ والحرح والتعدیل ۰/ ۸۸» وسر أعلام النبلاء .٠١۴۳ /٩‏ 

(ه) المصنف ۲/ 1۹ .)٠١۲١(‏ 

() الحسن بن مسلم بن ياق المكي. ثقة. يروي عن جاهد وطاوس» وعنه ابن أي تجيح وابن حريح. مات قبل طاوس بعد 
سنة مائة بقلیل. التاریخ الکبیر ۲/۱ / ۳۰٤‏ والثقات /٦‏ ۰۱۹۷ وتقریب التهذیب» ص: .)١۲۸١( ۱۹۲٤‏ 
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الكناب السادس/ااجنهاد والرأي ا ا 
وعطاء بن أي رباح (ت: ١۱۹ه).‏ 


-١‏ أحرج عبد الرزاق“ عن قتادة أن عبید ی وسعيد بن جبیر› وعطاء بن ابي 


رباح احتلفوا في الملامسة“. قال سعيد وعطاء: هو اللمس والغمز. 

وقال عبيد بن عمير: هو النكاح. 

فخرج عليهم ابن عباس وهم كذلك, فسألوه» وأخبروه ما قالواء فقال: أحطأ الموليانء 
وأصاب العربي“» وهو الحماع» ولكنْ الله يعف ويکيٰ. 

۲- وأحرج عبد الرزاق“ عن عطاء قال: إن قاء إنسان أو استقاى فقد ومحب عليه 
الوضوءء وإن قلس فقد وجب عليه الوضوء. 

۳ وأحرج عبد اق عن ابن جحريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن تحشأت» فخرج 
شيء من الطعام من حلقي» وکان تشب“ في حلقي»وليس من معدت. أتوضاً منه؟ قال: 
لاء قلت: أرأيت» لو تحشيت فخرج من الأوداج والطعامٌ شيء يسير؟ 

قال: لعمري. إن لأتنخم شيا كئيرا م يأق الشيء من حلقي ومن الرأس» فليس في 
ذلك الوضوء إلا ما حرج من جوفك. من معدتك. 


.)٠١١( ١۳٤ /۱ المصنف‎ )١( 

(۲) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» الواعظ المفسر. من ثقات التابعين. ولد في حياة البي. حدّث عن أبيه وعمر بن الخطاب» 
وعنه عطاء بن أي رباح وعمرو بن دينار. توفي سنة ۷۳ه قبل ابن عمر بأيام يسيرة. الطبقات الكبرى »٤٦۳ /٠‏ وطبققات 
خليفة ۲٠۲٤‏ وسر أعلام النبلاء .٠١١ /٤‏ 

(۳) آي: قي معن قوله تعالى: # أولاستم‌الساء ‏ سورة آية: .٤۳‏ 

)٤(‏ الموليان: سعيد بن حببر» وعطاءء» والعربي: عبيد بن عمير. 

.)١١١( ۱۳١ /۱ (ه) المصنف‎ 

.)١١۱۸( ۱۳۷ /۱ المصنف‎ )٦( 

(۷) تشب الشيء في الشيء» بالكسر» تشوباء أي: علق فيه. مختار الصحاح: نشب. 
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barman‏ الباب الثاني /الفصل الثالث سس 

وقتادة (ت: ۹۷١١ه).‏ 

أحرج عبد الرزاق” أن امرأة نامت عن العشاء الآحرة» فاستيقظت وهي حائض؟ 

قال: إذا طهرت» فلتقضها ) 

وأخحرج أيضا" عنه قال: إذا حاضت قبل الليلء فلا صوم هماء وإذا أصبحت حائضاء 
م طهرت بعض النهار» فلا صوم هما. 

لأا أول وقت الطلب بالأمر» م تكن من امل افکلین. 

واد بن ابی سلیمان" رت: ۱۲۰ه). 

فقد أحر ج عبد الرزاق“ عن الثوري قال: معت هادا يقول: إذا فسدت صلاة 
الإمام» فسدت صلاة القوم. 

والزهري (ت: ١۲١ه).‏ 

أحرج عبد الرزاق“ عن الزهري قال: لا تمس الدراهم الي فيها الققرآن إلا 
على وضوء. 

وأحر ج أيضا“ عن الزهري وقنادة قالا:من نسي الإقامة حي صلى» )بعد صلاته 


وذلك لأما يريان أن الإقامة سنة» وهذا مذهب جمهور الفقهاء. 


.)٠۲۹۰( ۳۳۲ /۱ المصنف‎ )١( 

.)١۲۹٩( ۳۳۲ /۱ المصنف‎ )۲( 

(۳) ماد بن اي سليمان فقيه العراق»روى عن أنس بن مالك فته بإبراهيم النخحعي »وهو انبل أصحابه»روى عنه أبو 
حنيفة والثوري»حديثه لي السنن. كان يفطر في رمضان حمس مائة إنسان. توفي سنة ۰ ۲١ه.‏ الطبقات الکبری /٩‏ ۳۳۲ 
والمحرح والتعدیل ۳/ ١٩٤۱ء‏ وسر اعلام النبلاء / .۲۳١‏ 

.٠٠١ /۲ المصنف‎ )٤( 

.)١۳۳١( ۳٤٣۳ /۱ المصنف‎ )٥( 

.)٠۹٥۹( ۰٩۱۱ /۱ المصنف‎ )٦( 
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ت الكناب الصادس/الاجتهاد والرأي We‏ 

وأحرج أيضا"“ عن معمر» عن الرّهري قال: سألته عن إمام أصابته جنابة» فلم يجد ماء 
يتوضاً به؟ 

قال: يتيك ويتقدٌم» فيصلي بمم؛ فإن الله قد طهره. 

وأبو حنيفة (ت: ١١٠ه).‏ 

حرج أبو حنيفة فى كتاب «الآثار"» عن إبراهيم أنه قال: أحب إلي إذا تيمم أن يبلغ 

وسفيان الثوري (ت: ۹١١ه).‏ 

فقد أحرج عبد الرزاق" عن الثوري قال: معته يقول: دعاني وابن جريج بعصض 
آمرائھب فسألنا عن مس الذكر. 

فقال ابن جحریج: ضا 

فقلت: لا وضوء عليه. 

فلا احتلفنا قلت لابن حریج: ارايت لو أن رجلا وضع يده على مي؟ 

فقال: یغسلل یده؟ 

قلت: فأيهما أنحس» المي أو الذكر؟ 

قال: لاء بل المي. 

قال: فقلت: و كيف هذا. 

قال: ما ألقاها على لسانك إلا شيطان. 


۔)۳٣٣٤(‎ ٣٣۱ /۲ الملصنف‎ )١( 

(۲) الآثار» بروایة محمد ص: ۱١٣١‏ (۳۳). 

.)٤۳۹( ۱۲۰ /۱ المصنف‎ )۳( 

= قال حبيب الر من الأعظمي في تعليقه على المصنف: هذا يحتمل الإطراء بشدة ذكاء سفيان» اق ذهنهء ويحتمل‎ )٤( 


“A - 


ڪڪ Ş‏ الیانب الثاني /النصل الفااست س 
والإمام مالك (رت: ۷۹١ه).‏ 
) 
قال قي «المدونة»“: كل قرحة إذا تركها صاحبها لم يسل منها شيءء» وإذا نكأها 
بشیء سال منها؟ فان تلك ما سال ها يسل هه ويه وإن سال على تسده غسلة إلا أن 
يكون الشيء اليسير» مثل: الدم يفتله ولا ينصرف. 
- وقال ابن قاسم" : وسألت مالكا عن قيام الرحل في رمضان: أمع الناس أحب إليك 
فقال: إن کان یقوی في بیته» فو حت إليي ولیس کل الناس يقوى على ذلك» وقد 
کان ابن هرمز ينصرف» فیقوم بأهله. 
وكان ربيعة وعد غير واحد من علمائهم ينصرف» ولا يقوم مع الناس. 
قال مالك: وأنا أفعل مثل ذلك . 
وحمد بن اخسن (ت:۱۸۹ه۸). 


قال محمد قي كتاب والحامع الكبير»: وإن قرأ سجدة حلف الإمام» فسمعها الإمام 


- أن ابن حريج بُهت وعجز عن نقض هذه الححة» فتفوه هذه الكلمةء ولك البيهقي لما أحرحه في كتابه لم يدع الناظر لي 
كتابه أن يذهب ذهنه إلى هذاء فقال: وإغا أراد ابن حريج أن السنة لا تعارض بالقياس. ١.ه.‏ 

وأنت تعلم أن هذا ليس من المعارضة في شيء» فابن حريج لم يذكر لي حوابه سلّة ما. 

وا لحديث أحرحه البيهقي في: السنن الكبرى ٠١١ / ١‏ وفال: إغا أراد ابن حريج أن السنة لا تعارض بالقياس» وذكر الشافعي في 
رواية الزعفران عنه أن الذي قاله من الصحابة لا وضوء فيه؛ فاا قاله بالرأي» ومن أوحب الوضوء فيه» فلا يوجبه إلا بالاتباع. 

.٠۹ /۱ المدونة»‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن القاسم» عالم مصر ومفتيهاء ثقة مأمون.صاحب الإمام مالك وراوي المدونه عنه. روى عن نافع بن أي نميم» روى 
عنه اصبغ والحارثٹ بن مسکین. مات سنة ۱۹۱ھ طبقات خليفة ۲۳۸۸»وترتيب المدارك ۲/ ٤۳۳‏ »وسر اعلام البلاء ۹/ ٠٠١‏ . 

(۳) أبو بكر» عبد الله بن هرمز فقيه المدينة. عداده في التابعين. كان قليل الفتياء شديد التحفظ روى عنه مالك. مات سنة 
۸ ھ. الطبقات الکبری / ۲۸۳ والحرح والتعدیل ۰ / ٩۱۹۹ء‏ وسر أعلام النبلاء /٩‏ ۳۷۹. 

.۱۹۳ /۲ المدونة‎ )٤( 

.١ الحامع الكبير» ص:‎ )٥( 
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الكتاب السادس/الاجنهاد والرأي ڪڪ 
ومن خلفه» م يسجدوها تي صلام» ولا إذا فرغوا. في قول أبي حنيفة ويعقوب.قال حمد: 
أرى لمن سمعها أن يسجدها إدا فرع. 


والشافعي (ت: ٤‏ ١٠ه).‏ 


طهارة المني عنده. 

قال الشافعي: بدا الله حل وعر حلق آدم من ماء وطين» وجعلهما معا طهارة» وبداً 
حلتق ولده من ماء دافق» فان في ابتدائه حل آدم من الطهارتين اللتين هما الطهارة دلالة أن 
لا يبدأ حلتق غيره إلا من طاهرء لا من نجس» ودلت سنة رسول الله ية على ذلك. 

فهذه فتاوى اجتهادية من السلف» تؤكد ما ذكرناه. 

وقد قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في الرحل يسأل عن الشيء فيجيب 
عا في الحديث» وليس بعا م ني الفقه؟ 

فقال: ينبغي للرحل إذا حمل نفسته على الفتيا أن يكون عالما بالسنن» عالما بوحوه 
القر آنه غالا اند اس 0 

وقيل لابن المبارك: مى يفي الرحل؟ 

قال: إذا كان عالا بالأثر» بصيرا بالرًأي. 


(0 الأم ا/°. 

(۲) صالح بن الإمام أحمد بن حنبل» ثقة صدوق. مع أباه وعلي بن الوليد الطيالسي» وأخذ عنه ابن أي حاتم الرازي 
وأبو بكر الخلال. تولى القضاء بطرسوس. مات سنة ١٠۲ه.‏ الحرح والتعديل ٤ /٤‏ ۳۹. طبقات الحنابلة ٠۷۳ /١‏ 
وسر اعلام النبلاء ۲۹/۱۲ه. 

.٤١ /١ إعلام الموقعين‎ )۳( 


د 


e -_-‏ الاب الثاني /النصل الرائع سے 


الفصل الرايع 
في 


تغير الاجتهاد لتغير الدليل عند المجتهد. 


من المعلوم أن الحكم الصادر بالاجتهاد ليس قطعيا في دلالته» بل هو ظيئ يحتمل الخطاأ 
وعليه فقد يجتهد جمتهد في قضية» ثم تظهر له أدلة أحرى» أو قرائن أحرى» فيغير اجتهاده؛ إِما 
لقوة الدليل الحديدء وإمًا لأن اجتهاده كان لعدم النص» فيترك احتهاده ويرحع إلى السص» 
ونذكر في هذا الباب بعض الأمثلة ال حدثت من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» فرجحعوا 
عن اجتهادهم. 
والعمدة في هذا الباب حديث تأبير النحل السابق» فقد رحع البي ييه عن قوله فيه 
ومن ورد عنه هذا: 
1- عمر بن الخطاب تت (ت: ۲۳ه). 
فقد ورد عنه أُشياء كثيرة في الاجتهاد والرجحوع عنه» منها: 
- إنكاره على أبي بكر قتال مانعي الزكاةء ثم رجع عن ذاك الأجتهاد.فقد أحرج 
البخاري“ ومسلم" عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله بلي واسشحلف أبو بكر بعسده» 
وكفر مَّن كفر من العرب» قال عمر بن الطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الاس وقد قال 


.)١٤٠٠١( في كتاب الزكاة» باب: أخحذ العناق في الصدفة‎ )١( 


(۲) لي كتاب الإبعان» باب: الأمر بقتال الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله .)٠١( ٠١ /١‏ 
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س الكتاب السادس/الاجتهاد والرأي ڪڪ 
رسول الله لة: «أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الل 
فقد عصَمٌ مئ ماله ونفسّه إلا بحقه» وحسابه على الله»؟ 

فقال ابو بکر: وال لأقاتلنٌ من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق الالء وال 
لو منعوني عتا کانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. 

فقال عمر بن الخطاب: فو الله ما هو إلا أن رأیت الله كبك قد شرح صدر أي بكر 
للقتال» فعرفت أله الحق. 

- ورجوعه عن قسمة الفرائض. 

فقد حرج ابن أي شيبة”“ عن الحكم بن مسعود“ قال: معت عمر أشرك الإاحوة 
من الأب والأم مع الإحوة من الأم في الثلث. 

فقال له رحل: قد قضيت في هذا عام اول بغير هذا. 

قال: و کیف قضیت؟ 

قال: جعلته لالإحوة للأم» ولم بحعل لالإحوة من الأب والأم شيئا. 

قال: ذلك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي. 

مثال آحر: أحرج ابن أي شيبة عن عبيدة السلماني قال: حفظت عن عمر مائة 


قضية مختلفة. يعيٰ: قي توريث الحد. 


(۱) العقال: زکاة عا وقیل: الحبل الذي يعقل به البعير. النهاية ۲۸۰/۳ باحتصار. 

(۲) مصنف ابن أي شیبة ۲٤۷ /٦‏ (۳۱۰۹۷). 

(۳) تقدمت تر جته. 

.)٠٠١(٠١۳ / ١ وأحرحه الدارمي ختصرا‎ »)۳٠۲٠٠١(۲۹۸ /٦ مصنف ابن ابي شيبة‎ )٤( 

)٥(‏ عبيدة بن عمرو السلماني› أحد الأعلام. أسلم عام فتح مكة باليمنء ولا صححة له روی عن علي وابن مسعود»وعنه 
إبراهيم النخعي والشعي»ولعبيدة عن علي لي الصحيحين حديث واحد. توفي سنة ۷۲ ه.الطبقات الكبرى ۳/١‏ والتاريخ 
الكبير /۸۲/١‏ وسر أعلام النبلاء ٤٠/٤‏ . 


ف ڪڪ الباب الثاني /الفصل الراب س 

ومنها رجوعه عن حدید المهر لمخالفته النص. 

أحرج سعيد بن منصور”“ عن الشعي قال: حطب عمر بن الخطاب ناث الناس»› 
فحمد الله وأثى عليه» وقال: ألا لا تغالوا في صْدق التساء؛ فإله لايبلغن عن أحد ساق أكثر 
من شيءَ ساقه رسول الله ب أو سيق له» إلا جعلت فضل ذلك قي بيت المال» ثم نزل. 

فعرضت له امرأة من قريش» فقالت: يا أمير المؤمنين» كتاب الله كلك أحى أن يبع 
أو قولك؟ 

قال: بل کتاب الله بك فما ذلاك؟ 

e‏ َة ےد 

قالت: ميت آنفا أن يغالوا في صدق النساء والله كبك يول في كتابه": ل واتيتم 

إحداهنٌ قنطارا »فلاتاخذوا منه‌شینًا %؟ 
د ر ٤‏ 

فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر. مرتين أو ثلاثا. 

تم رحع إلى امنب فقال للناس: إن فيكم أن تغالوا في دق النساء. ألا فلیفعل رحل 
في ماله ما بدا له. 

۲- عبد الله بن مسعود تاه (ت: ۳۲ه). 

كان يقول بعسح القدمين في الوضوءء ثم رجع إلى الغسل. 

أحرج عبد الرزاق عن قتادة أن ابن مسعود قال: رحع إلى غسل القدمين في قوله“: 
وارجلکم إل الکسین ). 

فالرحو ع هنا عن احتهاد في فهم النص. 
(۱) سنن سعید ہن منصور»› باب: ما جاء في الصداق 1٦ /١‏ ۱ (۹۸). 
(۲( سورة النساي آية: ۰ 


(۳) المصنف Cf ° ١‏ وسنده حسن» کما ف جحمع الزوائد /١‏ ۳€ . 
)٤(‏ سورة المائدة» آية: 1. 


الكتاب السادس/الاجتهاد والرأي e‏ 
۳ علي بن أي طالب تیه (ت: ١‏ ٤هھ).‏ 
کان يرى إعتاق أمهات الأولادء ثم رجع إلى الحكم برقها. 
أحرج سعيد بن منصور عن عَبيدة السلمان قال: حطب علي الناس» فقال: 
شاور عمر عن أمهات الأولاد» فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن. 
فقضی بها عمر حیاته» وعثمان حیاته. 
فلا ورات انار 
قال عَبيدة: فرأي عمر وعلي في الحماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. 


الأولاد لا يبعن. 


قال: م رايت بعد أن تباع في دين سيدهاء وأن تعتق من نصيب ولدها. 
فقلت: كوا عو تاع اج ل وراك د اة 
-٤‏ زید بن ثابت خف (ت: ١‏ ٤ه).‏ 
فقد أنكر ارلا على أي بكر وعمر جع القرآنء ثم اداه اجتهاده إلى موافقتهما. 
أحرج البحاري" عن عُبید بن الباق ان زید بن ٹابت ته قال: 


أرسل إل أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامةء فإذا عمر بن الخطاب عنده. 


(۱) سنن سعید بن منصورء ما حاء في أمهات الأولاد ۲/ .)٠١٤۷( ٦۰‏ 

(۲) المدحل إلى السنن الکبری» ص: .)۸١( ٠۳١١‏ 

.)٤۹۸٩( فی کتاب فضائل القرآن» باب: مع القرآن‎ )٣( 

)٤(‏ عبيد بن الباق تابعي ثقة. يروي عن سهل بن حنيف وزيد بن ثابت» وعنه الزهري وأبو أمامة بن سهل. التاريخ الكبير 
۳| ۱| ۸ والثقات ٭ / ۱۳۳ »ورحال مسلم ۳/ ۲۷. 

)١(‏ زيد بن ثابت الأنصاري الخزرحي» من قراء الصحابة وكاب الوحي وأعلمهم بالفرائض. أول مشاهده الخندق. روى 
عنه من الصحابة أبو هريرة وابن عمر» ومن غيرهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد. توفي سنة ۲٤ه.‏ الطبقات الكبرى 
۲/ ۳۸و أسد الغابة ۲/ ٠۳١‏ والإصابة .٠٦١ /١‏ 


— VE = 


_ س الباب الثاني/الفصل الرابع سد 

قال ابو بكر ته: إن عمر أتاني» فقال: إن القتل استحر “ يوم اليمامة" بقراء القرآن» وإني 
حشيت إن استحر القتل بالقرًاء بالمواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإ أرى أن تأمر بجمع القرآن. 

قلت لعمر: كيف تفعل شیا ل يفعله رسول الله لا 

قال عمر: هذا - والله - خير. 

فلم يزل عمر يراحعني حى شرح الله صدري لذلك»ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. 

قال زيد: قال أبو بكر: إِنْكَّ رحل شاب عاقل» لا همك وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله ی فتتبّع القرآن فاجمعه. فواللی لو کلفون نقل بل من الحبال» ما كان أثققل 
علي ما أمرن به من جمع القرآن. 

قلت: کیف تفعلون شيعا م یفعله رسول الله ک؟ 

قال: هو والّه حیر» فلم یزل ابو بكر يراحعني حى شرح لله صدري للذي شرح له صدر 
أي بكر وعمر اا فتيعت القرآن أجعه من العُسّب واللحاف”» وصدور الرجال. الحديث. 


ھ— أي بن كعب. 


کان یری الغسل من الإكسال“) م رجع عنه. 


(۱) استحر القتل: اشتد. القاموس: حرر. 

(۲) معر كة اليمامة حصلت بعد وفاة الي بالق بت مدينة الرياض» و كانت لما ارتد مسيلمة الكذاب وادعى النبوةء فجهز له 
أبو بكر الصديق جيشا بإمارة خحالد بن الوليد لي جمع كثير من الصحابة» حن قتلوه» وقتل في غضون ذلك من الصحابة مع 
كثير» منهم عددٌ من حفاظ القرآن. تاريخ الطبري ۲۸۱/۳ والكامل لابن الأثير ۳٠٠/۲‏ وفتح الباري ۹/ .٠١‏ 

(۳) العسّب: جمع عَسيب» وهو جريد النخل. 

والحاف: حجارة بيض رقاق» واحدها: لَخمَة. القاموس: لخف. 


)٤(‏ قال ابن الأثير في النهاية :۱۷٤ /٤‏ أكسل الرحل: إذا حامع» ثم أدركه فتور فلم يثزلء ومعناه: صار ذا كسل. 


- ۳Y0 = 


ڪ الكتاب السادس/الاجتهاد والرأي arame‏ 

أحرج مالك عن محمود بن لبيد" أنه سأل زيد بن ثابت عن الرحل يصيب أهله» 
م یکسل ولا یثرل؟ 

فقال زید: يغتسل. 

فقال له حمود: إن ابي بن کعب کان لایری الغسل؟ 

فقال له زید بن ثابت: إن أي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يعوت. 

.)۵٩۸ عبد الله بن عباس اء (ت:‎ ٦ 

أحرج الدارمي" عن طاوس قال: ربُما ری ابن عباس الرأي» ثم تر که. 

ومن ذلك رجوعه عن القول بجواز نكاح المتعة. 

أحرح الترمذي“ عن ابن عباس قال: إغا كانت المتعة في أُوّل الإسلام. كان الرحل 
يقدَمٌ البلدة ليس له ما معرفةء فيتزو ج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه» وتصلح 
له شیغه» حن إذا نرلت الآية“: ۾ إلاعلى أزواجهم أو l‏ ملكت آيان . قال ابن عباس: 
فکل فرح سوى هڏين» فهو حرام. 

عروة بن الزبیرء (ت: ٤‏ ۹ه). 


کان یری عدم نقض الوضوء بعس الذكر» ثم رجع عنه. 


.)۷٤( ٤۷ /١ لي الموطا‎ )١( 

(۲) محمود بن لبيد صحابي» أنصاري» أوسي» من صغار الصحابة. روى عن الني أحاديث» وعن ابن عباس. روى عنه عمر 
بن قتادة. مات سنة ٦۹ه.‏ الطبقات الكبرى /٠‏ ۷۷» وأسد الغابة > / ٤١‏ والإصابة ۳/ ۳۸۷. 

.)٠۳٣( ۱١۹ /۱ سنن الدارمي‎ )۳( 

.)۱١١١( في كتاب النكاح» باب: ما حاء لي تحرع نكاح المتعة‎ )٤( 


.1 سورة المومنونء آية:‎ )١( 


e —-‏ الباب الثاني /القصل الرابع س 


ا ۱ (1 ن : 
فقد أحرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير قال: تذاكر هو ومروان 


بن الحكم الرضر 2 هن س الذكن فقال مروان: حدتنٰ بسرة بنت صفوان" أا سمعست 


رسول الله ية يأمر بالوضوء من مس الفرج. 
فکأن عروة م يقنع بحدیثه» فأرسل مروان إليها شرطياء فرحع فأحبرهم أا معست 
رسول الله ل يأمر بالوضوء من مس الفرج. 
- قال معمر”: وأحبرني هشام بن عروة” عن أبيه مثله. 
وأحرج مالك عن عروة" أنه كان يقول:مَنْ مس ذكره»فقد وحب عليه الوضوء. 
- عطاء بن ابي رباح» (ت: ٤‏ ١١ه).‏ 
كان يقول بقصر الصلاة مطلقاء م رجع عنه»فلا تقصر إلا في سفر في سبيل الله. 
أحرج عبد الرزاق”“ عن عطاء قال: ما أرى أن تقصروا الصلاة إلا في سبيل من سبل 
لله» وقد كان قبل ذلك لا يقول هذا القول. ۰ 


كان يقول: يقصر يي كل ذلك. 


.)٥۸( ٤۲ /١ الموطاً‎ )١( 

.)4١١( ۱١۳ /۱ المصنف‎ )۲( 

(۳) صحابية قرشية» من بي أسد. ابنة أحي ورقة بن نوفلء وزوج المغيرة بن أي العاص. ها سابقة قدرعة وهجسرة. كانت 
ماشطة النساء مكة.روى عنها سعيد بن المسيب وأم كلثوم بنت عقبة. الطبقات الكبرى ۸/ «to‏ وأسد الغاببة »4١ /٦‏ 
الإصابة .٠٠۲ /٤‏ 

)٤(‏ ووقع التصريح في رواية مالك فقال عروة: ما علمت هذا. 

(<) معمر بن رأاشد» تقدمت تر حته. 

)١(‏ هشام بن عروة بن الزبيرء الإمام الثقة الثبت» من التابعين. كان كشير الحديث. له نحو أربع مائة حديث. “مع من أبيه وابن 
النكدر» ومع منه مالك والثوري. مات ببغداد سنة ٩٤۱ھ‏ الطبقات الکبری ۷ / ۳۲۱ والتاریخ الکبیر ۸ / ۹۳» وسير 
أعلام النبلاء "4/٦‏ 

.)١١( ٤۳ /١ الموطاً‎ )۷( 

.)٤4۲۸۹( ٥۲۲ /۲ المصنف‎ )۸( 


ت الكکناب السادس/الاجنهاد والر أي ڪڪ 

وأحرج أيضا “ عن ابن جحریج قال: قلت لعطاء: قوهم: لا تقصر الصلاة إلا قي سبيل 
اللّ؟ قال: إِڼ لأحسب أن ذلك كذلك. 

قلت : 1 

قال: من أحل أن إمام المتقين ل يقصر إلا في سبيل من سبل الله: حجٌ أو عمرةء أو 
غزوة» والأئمة بعده أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا؟ 

قلت: أرأيت ابن عباس حرج قي غير حج ولا عمرة؟ 

قال: لا إلا خرجه إلى الطائفت. 

قلت: فجابر وابن عمر»› وأبو سعيد الخدري؟ 

قال: ولا أحد منهم. قلت: فما تری؟ 

قال: أرى ألا تقصر إلا في سبيل الله» قي سبيل الخير. 

وقد كان قبل ذلك لا يقول هذا القول. يقصر في كل ذلك. 

- یی بن ایی کثیر) (ت: ۱۳۲۲هھ). 

أحر ج عبد الرزاق" عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ماءان لا ينقيان من الحنابة: 

ماء البحر› وماء الحمام. 


.)٤١۹۰( ٥۲۲ / ۲ المصنف‎ )١( 
ی بن ابي کشر الإمام الحافظ أحد الأعلام. من أثبت الناس.روى عن أي أمامة الباهلي مرسلا» وعن آي قلابةء وعنه‎ )۲( 
.۲۷ /٦ والتاريخ الکبیر ۸/ ۳۰۱» وسر اعلام النبلاء‎ ٠٠١ |٠١ معمر والأوزاعي. مات سنة ۲۹٠ه. الطبقات الكبرى‎ 


.)۳۱۸( ٩۳ /۱ المصنف‎ )۳( 


الاب الثاني/الفصل الرابع د 

فقال: بلغي ما هو أوثق من ذلك أن رسول الله هة سثل عن مهاء البحر» فققال: 
«ماء البحر طهورء وحل ميتته). فالرحوع ها هنا عن الاجتهاد لبلوغ النص. 

ومالك بن انس رجه الله رت: ۷۹١ه).‏ 

فقد رحع عن بعض المسائل في المدونة. أنشدني شيخنا العلامة امو الحسي 
الشنقيطى حفظه الله لأحمد فال اليعقوبي الشنقيطى بزاثه: 


جملة مائحي من الدرّنة ايى فهاكما ئدن 
يحب أن يذبحَ نسل الأضحية ذال الذي حرج قبل التذكية 
وحالف في:لا كسوت مرها وافققك وبا رهَنله اعرا 
ومن تزوج وهو ذو رض يفسخ لو صح لإفساد العَرَّض 
وا ی فرجله اليسرى» وتلك الأربع 
قدمحيت بندبها المؤركد الامسرين»› ولليسرى اليد 


2 ک 1 
باللف واللشر وي الحطاب فلتدع لي في ذالك بالشواب 


وأبو یوسف بننثه (ت: ۱۸۲ه). 


كان ينكر جواز تسبيل الثمر» وبقاء الأصل على الملك. 


)١(‏ أحرحه أبو داود في الطهارة» باب: الوضوء من ماء البحر (۸4)» ومر تصحيح ابن اليم له. 

(۲) قال الشريف التلمساي: وإذا علم المتأحر من قولي الإمام» فلا ينبغي اعتقاد أنمما كأقوال الشارع» بحيث يلغفى الأول 
ألبتة؛ لأن الشارع واضعٌ ورافع» لا تابع» فإذا نسخ الأولء رفع اعتباره أصلاء وإماحٌ المذهب لا واضعحٌ ولا رافع» بل هو لي 
احتهاده طالب حكم الشرع» مَبعٌ لدليله لي اعتقاده» ولي اعتقاده ثانيا أنه غالط في احتهاده الأول» ويجوز على نفسسه لي 
احتهاده الثاني من الغلط ما اعتقده في احتهاده الأول ما لم يرحع لنص قاطع. 

وقال ابن أبي جمرة: إن اجتهد إذا رحع عن قول» أو شك فليس رجوعه عنه ما يبطله ما م يرجع لقاطع. 

قال: لأنه رحع من احتهاد لاحتهاد عند عدم النص» فيرحح أصحابه» فيأحذ بعضهم بالأول. قال: ولي المدونة من ذلك 
مسائل. نيل الابتهاج» ص: Er ter‏ 


— ۳۷۹ - 


كم الكتاب السادس/الاجتهاد والرأي س 
م رحع أبو يوسف عن قول ابي حنيفة في ذلك نا حدثه ابن علي “» عن ابن عون 
عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر أله استأذن رسول الله ية ني أن يتصق بسهمه من خيبرء 
فقال له رسول الله لو : «احبس الأصل» وسبل الثمرة». 

وذکر عیسی بن أبان قال: حبرت أله لا بلغ أبا يوسف هذا الحديث عن ابن عون 
لقي ابن علية» فسأله عنه» فحدته به عن ابن عون . 

- كما رحع عن قوله في مقدار الصاع. 

وذلك لما تناظر مع مالك في الصاع» فاحتحٌ عليه مالك بنقل أهل المدينة للصاع» وأن 
الخلف عن السلف ينقل أن هذا الذي كان على عهد رسول الله ف ولم عير ولم يدل 
فرحع أبو يوسف إلى مذهب مالك في ذلك “. 

الإمام الشافعي رهه الله رت: ٤‏ ١٠ه).‏ 


کان له يقبل حدیٹ هل العراق» م رجع عن ذلك“ . 
قال أحمد بن حنبل: قال الشافعي: نت أعلم بالأحبار الصحاح منّاء فإذا کان ج 


E‏ فأعلميٰ به حى اذهب إليه: کوفیا کان أو بصريا» أو شاميا. 


)١(‏ إماعيل بن إبراهيم بن عُلية الكولي» الحافظ الثبت. “مع محمد بن المنكدر وحيدا الطويل» وعنه علي بن المديي وأحمد 
بن حنبل. توفي سنة ۱۹۳ ه. الطبقات الکبری ۷ / ۳۲١‏ والتاريخ الكبير ۱/ ۲ وسر آعلام النبلاء .٠١١۷ / ٩‏ 

(۲) عبد الله بن عون» الحافظء عا لم البصرة. مع من الشعي وأبي وائل» وروى عنه ابن علية وأبو عاصم النبيسل. كان 
ثقة ورعا كثير الحديث. كان يصوم یوما ويفطر يوما. توفي سسنة ٠١١‏ ه. الطبقات الكبرى ۷ / ۰۲٦١‏ وطبققات 
حليفة ۲۱۹» والحرح والتعديل .٠١١ /١‏ 

(۳) الحديث أحرحه البخاري في كتاب الشروط باب: الشروط في الوقف (۲۷۳۷)» والنسائي .۲۳۲/٠‏ 

.۲٠۳ /۱ التمهید لابن عبد البر‎ )٤( 

(ه) إحكام الفصول» للباحي» ص: ٤۸۳‏ . 

.1۸١ مناقب الإمام الشافعي» لابن كثير» ص:‎ )٦( 


A. - 


الاب الثاني /الفصل الرابع د 

قال البيهقي”": وإنما أراد حديث أهل العراق؛ لأن المتقدمين من أهل الحجاز لا 
يفكرون ي رواية أهل العراق» ولا يأحذون بماء لما بلغهم من مساهلة بعضهم في الروايةء فلمًا 
قام لعلم حديثهم» ومعرفة رواته حفاظهې وميزوا صحيح الحديث من سقیمه» أحذ الشافعي 
يما صح من ذلك. 

- وأكثر من ذلك فقد رجع عن مذهبه القدم. 

قال النووي": : کل مسألة فبها قولان للشافعي: قلم وجديد» فالجديد هو الصحيح› 
وعليه العمل؛ لان القدم مرحو ع ع 

وأبو عبيد القاسم بن سام رهه الله (ت: ٤‏ ۲۲ھ). 

كان يقول: القرء: الطهرء ثم رجع إلى أنه الحيض. 

ومن غرائب المناظرات ما ذكره السبك أن الشافعي وأبا بيد" تناظرا في القسرعه 
فکان الشافعي يقول: إنه الحيض. 

وأبو عبيد يقول: إنه الطهرء فلم يزل كل منهما يقرّر قوله» حى تفرٌقاء وقد اتتحل كل 
واحد منهما مذهب صاحبه» وا ورده من الحجج والشواهد. 


ا 0 


.٠۲۸ /١ في مناقب الشافعي‎ )١( 

(۲) الجموع /١‏ 11. 
(۳) قلت: ذه الكلية استثناءات» تُطلب في كتب المذهب. 
)٤(‏ في کتابه: طبقات الشافعية الکیری ۲ / .٠١۹‏ 

)٥(‏ ابو عبيد القاسم بن سلام» تقدمت تر جته. 


- AI - 


الفصل الأول: ف الأحاديث والائار الواردة ق ذم الرأي. 
الفصل الثانى: الجراب عن هذه الآثار 


n‏ الاب الثالث /الفضفصل الأول ا 


الفصل الأول 
في 


الأحاديث والآثار الواردة ق ذم الرأي. 


أ- ما ورد عن الي ية 

أحرج البحاري عن عروة قال: حح علينا عبد الله بن عمرو» فسمعته يقول: 
معت الني ب يقول: وإن الله لا نزع العلم بعد أن أعطاكموه انتراعاء ولکن ينتزعه منهم 
مع قبض العلماء بعلمهم» فيبقى ناس ال یستفتون فیفتون برأیهم» فيضلون وبْضلون.. 

فحدثت به عائشة زوج الني بف ثم إن عبد الله بن عمرو حح بعد فقالت يا ابن 
حي انطلق إلى عبد الل فاستثبت لي منه الذي حدتيٰ عنه» فجئته فساألته» فحي 
به كنحو ما حدثي» فأتيت عائشة فأحبرتماء فعحبت» فقالت: والله» لققد حف ظ عبد الله 
بن عمرو . 

وأخرج الترمذي" عن ابن عباس» عن البي ب قال: «مَنْ قال في القرآن برأيه» فليتبواً. . 


مقعده من النار». 


)١( -‏ قي كتاب الاعتصام» باب: ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس .)۷۳١۷(‏ 

(۲) عروة بن الزبير بن العوام» أحد فقهاء المدينة السبعة. بحر لا تكدره الدّلاء. كان أصحاب رسول الله بسألونه. روى 
عن حالته أمٌ المؤمنين عائشة وعلي بن أبي طالب» وروى عنه أبو الرناد ومحمد بن المنكدر. مات نة ۹۳ه. الطبقات 
الکبری ۰/ 4۲١‏ والتاريخ الکبیر ۷/ ۰۳١‏ وسر أعلام النبلاء ٤١١ /٤‏ . 

(۳) في كتاب التفسيرء باب: ما حاء في الذي يفسر القرآن برأیه »)۲۹١۱(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
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عا الكتاب السادس/الاجتهاد والرآي أ 

وأحرج الترمذئ واو اود ؟ عن دب بن عبد الله قال: قال رسول الله لاة: 
«مَرٌ قال في القرآن برأيه» فأصاب فقد أخحطأً». 

قال الترمذي”“: هكذا رُوي عن بعض أهل العلم من أصحاب الني ية وغبرهم افم 
شدّدوا في هذا أن يفسر القرآن بغير علم وأمًا الذي روي عن جحاهد وقنادة وغيرهما من أهل العلم 
م فسروا ا فليس الظن بم ام قالوا في القرآن» أو فسّروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. 

م ذكر بسنده إلى قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد “معت فيها بشيء. 

وبسنده إلى بحاهد قال: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن 
عباس عن كثير من القرآن ما سألت. 

ب- ما ورد عن الصحابة الكرام فمنهم: 

أبو بكر الصديق 

حرج عبد بن حمید“ عن ابن أي مُليكة" قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرضٍ 
قلي وأ ماء ثطَلْي إن قلت في آية من كتاب الله برأیي» أو ما لا أعلم. 


)١(‏ لي الباب السابق »)۲۹٥۲(‏ ولي سنده سهيل بن أي حزم. قال الترمذي: وقد تكلم بعض هل الحديث اي سهيل بن ابي حزم. 
وقال ابن حجر عنه: ضعيف» من السابعة. تقریب التهذیب» ص‌: ۲٣۹‏ (۲۹۷۲). 

(۲) لي کتاب العلم» باب: الکلام في کتاب الله بغیر علم .)۳١٤٤(‏ 

(۳) حندب بن عبد الله البجلي. صحابي سكن الكوفة ثم البصرة» روى عن أبي بن كعب. روى عنه الحسن وابن سسرين. 
كان مع عبد الله بن الزبير لي حربه ضد الحجاج. الطبقات الكيرى /٦‏ ١١٠.وأسد‏ الغابة ۳٠٠١ /١‏ والإصابة ۱ / .۲٤۸‏ 
(4) سنن الترمذي .۱۸٤ /٩‏ 

(ه) ذكره ابن القَيّم في «إعلام الموقعین» بسند عبد بن حميد إلى أي بكر .٠۳/١‏ 

)١(‏ عبد الله بن عبيد الله التيميء» تابعي ثقة كثير الحديث. روى عن ابن عباس وعائشة» وعنه ابن حريج وعطاء بن أي 
رباح. کان قاضيا على عهد ابن الزبير. تولي سنة ١١١ه.‏ الطبقات الكيرى /۷۲:ء والحرح والتعديل 44/١‏ والحمع بسين 
رحال الصحیحین .٠٠١/۱‏ 
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ڪڪ الساب الثالث/النصل الأول e‏ 

وعمر بن الخطاب. 

احرج ابه ي «الدعل عن عر قال: هموا الاي لي دییکم. 

وأحرج البيهقي أيضا“ عن عمر: الّهموا الرَأيّ على الدينء فلقد رأيستي أردٌ مر 
رسول الله ب برأيي واجتهادي» فوالل ما آلو عن الحق» وذلك يوم ابي ندل" خخ قال 
لي رسول الله کیا : «تراني أرضى وتأی»؟! 

وأحرج البيهقي“ عن عمر قال: إياكم وأصحاب الرّأي؛ فام أعداء السنن. أعيتهم 
الأحاديث أن بحفظوهاء فقالوا بالراي» فضلوا وأضلوا. 

وأحرج بو داو و عن ابن شهاب أن عمر بن الطاب قال وهر على انير 
ا يها الناس» إن الرأي إا کان م رسول اله مصیبا؛ لأن الله کان يريه» وإاشا هوفشا 
الظن والتكلف. 


.۲۸۹ / ۱۳ المدحل إلى السنن الکبری» صض‌:۰(۱۹۰٠۲)» وفتح الباري‎ )١( 

(۲) المدحل» ص‌:۱۹۲ (۲۱۷)» وفتح الباري ۱۳ /۲۸۹. 

(۳) ستأتي ترحمة أي ندل قريباء وخبره في حديث صلح الحديية الطويل» وفيه: فقال سهيل: وعلى أله لا بأتيك ما رحل 
- وإن كان على دينك - إلا رددئه إلينا. قال المسلمون: سبحان الله! كيف برد إلى المشركين وقد جاء مسلاً؟ 

فبينما هم كذلك إذ دحل آبو جندل بن سهیل بن عمرو يرسُف في قیوده» وقد حرج من أسفلِ مکة حێ رمی بنفسه بین 
أظهر المسلمين» فقال سهيل: ایا ند اول من اقاضيك عه ان ترده اي فقال البي صلى الله عليه سلم: إا م تقض 
الكتاب بعد». قال: فواللّه إذا أ أصال-ك على شيء أبدا.قال الني ب: «فأحزه لي». قال: ما أنا.عجيزه لك. قال: 
«بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل. قال مكررّ: بل قد أحزناه لك.قال أبو حندل: أي معاشرَ المسلمين» أردٌ إلى المشر كين 
وقد حت مسلما؟ 

ألا ترون ما قد لقیت؟ و كان عُذب عذابا شديدا ني الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نئ الله فقلت: ألست نسي الله 
حقا؟ قال: وبلى». قلت: ألسنا على الح وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ 

قال: إفي رسول الله» ولست أعصيه» وهو ناصري. الحديث. أخرجه البخاري في کتاب الشروط» باب: الشروط في الحهادء 
والمصالحة مع آهل الحرب .)۲۷۳١(‏ 

.۲۸۹ / ۱۳ المدحل» ص‌: ۱۹۱ (۲۱۳)» وفتح الباري‎ )٤( 

() في كتاب الأقضيةء باب: قضاء القاضي إذا أحطاً .)١۸١(‏ 


- AV 


الكذاب السادس/الاجتهاد والر أي ڪڪ 


فمد أحرج ابو داو و بسند حسن عن على قال: لو کان الدين بالرأي» لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه. 


وعبد الله بن مسعود. 

فقد أحرج الدارمي أيضا" عن عبد الله بن مسعود قال: اتی علينا زمان لسنا نقضي»› 
ولسنا هنالك» وإ الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون» فمَنْ عرض له قضاء بعد اليو» 
فلیقض فيه ما في کتاب الله كك 

فان جاءه ما لیس فی کتاب الله»فلیقض عا قضی به رسول الله ب فإن جاءه ما ليس لي 
كتاب اللهء وم يقض به رسول الله» فليقض ما قضى به الصالحون» ولا يقل: إني أحاف» وإِنٍ 
أرى؛ فإن الحرام بين والحلال بيّن» وبين ذلك أمور مشتبهة» فدع ما يريك إلى ما لا يريبك. 

وقد حاء عنه الإنكار على من فسر القرآن بريه من غير علي فقد أحرج مسل 
عن مسروق قال: جحاء إلى عبد الله فقال: ت ركت في المسجد رحلا يفسر القرآن برأیه» 
يفسر هذه الآية”: ‏ يم تتي السماء بخان مبين ) قال: يأ الناس يوم القيامة دحان» فيأحلذ 
بأنفاسهم حن يأخحذهم منه كهيئة اکا؟! 

فقال عبد الله: مَنْ عَلمٌ علما فليقل به» ومن م يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن مسن فققه 
الرحل أن يقول لا لا علم له به: الله أعلم. 


.۲۸۹ / ۱۳ كتاب الطهارة» باب: كيف المسح (۱۹۳)» وانظر: فح الباري‎ )١( 
.)٠٠١( ٦٤ /۱ سنن الدارمي‎ )۲( 

(۳) ف کتاب صفات النافقین وأحکامهم» باب: الدخحان .)٤١( ۲٠٠۹/٤‏ 

.٠١ سورة الدحانء آية:‎ )٤( 


~~ FAA ¬— 


س الباب الثالث/القفصل الأول n‏ 

وعبدالله بن عباس. 

فقد أحرج ابن عبد الب" عن ابن عباس قال: إنما هو كتاب الله وسنة رسوله لاف 
فمن قال بعد ذلك شيئا برأيه» فما أدري أف حسناته جده ام في سیئاته: 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال: ويل للأتباع من زلّة العالم. قيل: وكيف ذلك؟ 
قال: قول العا الشيء برأيه» فيلقى مَنْ هو أعلم منه برسول الله ڳلا فیخبره» ویرحسع» 
ويقضي الأتباع عا حكم. 

وأحرج الدارمي”“ عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: اتح في كتاب 
لله: للأم ثلث ما بقي؟ 

فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك» وأنا رحل أقول برأبي. 

وعند الخطيب < قال زید: أقوله برأیي» ولا افضتّل اما على أب. 

وسهل بن حنیف. 

فقد حرج البخاري 0 عن سهل بن حُنيف قال: يا ايها الناس» اتهموا رآيكم على 
دينكم» لقد رأيني يوم أبي حندل“ ولو أستطيع أن ارد أمرَ رسول الله لرددنّه» وما وضعنا 
سيوفنا على عواتقنا إلى مر يفظعنا إلا هَن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. 


(۱) في حامع بیان العلم وفضله .۲٣/۲‏ 

(۲) في المدحل إلى معرفة السنن» ص: ٤٤٥‏ (١۸۳)ء‏ وإعلام الموقعين .٠١ ٤/۲‏ 

(۳) سنن الدارمي ۸۰۳/۲ (۲۷۹۸). 

.٤۹۷/١ في الفقيه والمتفقه‎ )٤( 

() سهل بن حنيف صحابي» أوسي أنصاري» شهد بدرا والمشاهد كلهاء وثبت يوم أحد. روى عنه عبيد بن السبّاق وعبد 
الرحمن بن أي لیلی.استخلفه علي على المدينة وشهد صفين معه. مات بالكوفة سنة ۳۸ه. الطبقات الكبرى ۳ /4۷۱ وأسد 
الغابة ۲/ »۳١۸‏ والإصابة ۸۷/۲. 

(1) لي كتاب الاعتصام» باب: ما يذكر من ذم الرأي وتکلف القیاس .)۷۳١۸(‏ 

(۷) أبو حندل بن سهيل العامري. أسلم قديماء فعذبه أبوه» هرب يوم الحديبية إلى الني» فردّه للكفار» ثم هرب ثائية. 
استشهد باليمامة وعمره ۳۸ سنة.الطبقات الكبرى ۷/ ٠٠٠‏ وأسد الغابة ٠٤ / ٠‏ والإصابة > / .٠٤‏ 

(۸) آي: أنزلتنا لي السهل من الأرض» أي» أفضين بناء وهو كناية عن التحوُل من الشدّة إلى الفرج. فتح الباري ۱۳ / ۲۸۸. 
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سم الكناب السادس/الاجتهاد والرأي ڪڪ ڪڪ 

وعبد الله بن عمر. 

فقد أحرج الدارمي “عن حابر بن زيد“ أن ابن عمر لقيه في الطواف» فقال له: يا 

أبا الشعثاءء إنك من فقهاء البصرةء فلا تفت إلا بقرآن ناطق» أو سنة ماضية؛ فإنك إن 
فعلت غير ذلك هلكت وأهلکت. ۰ 

أراد بغير ذلك: الإفتاء بالرأي والهوى. 

ج- ما ورد عن التابعين ومن بعدهم» فمنهم: 

الحسن بالبصري. 

فقد أحرج ابن عبد البر" عنه: إغا هلك من كان قبلكم حين تشمبت مم السبل» 
وحادوا عن الطريق»› فت ركوا الآثارء وقالوا في الدين برأیهم» فضلوا وأضلوا. 

وقتادة بن دعامة. 

فقد أحرج الدارمي عن قتادة قال: ما قلت برأيي منذ ثلاثون سنة. 

والشعبي. 

فقد أحر ج الدارمي عن الشعي قال: جاءه رجحل فسأله عن شيء؟ 


فقال: کان ابن مسعود قول فيه کذا وکذا. قال: أخبري أنست برأيك» فققال: 


.)۱٣٤( ٦۳ /۱ سنن الدارمي‎ )۱( 

(۲) أبو الشعثاء حابر بن زيدء عام آهل البصرة في زمانه» من كبار تلامذة ابن عباس» حدّث عنه أيوب السختياني وقتادة. 
كان من الجتهدين العباد. له حلقة بجامع البصرة يفي فيها قبل الحسن. توفي سنة ۹۳ه. التاريخ الکبیر ۲/ ٠٠٠٤‏ وال جرح 
والتعديل .٤۹٤ /١ /١‏ وسر أعلام النبلاء .٤۸١ /٤‏ 

(۳) جامع بیان العلم وفضله ۱۳۷/۲. 

.)٠١١( ٠١ /١ سنن الدرامي‎ )٤( 

./۱ وأخحرجه النطيب في الفقيه والتفقه‎ )١ ۰۸) ۱/۱ سنن الدارمي‎ )٥( 


۳4. - 


ڪڪ الباب الثالث/النصل الأول — 
ألا تعجبون من هذا! أخبرته عن ابن مسعود ويسألي عن رأيي» وديي عندي آثرٌ من ذلك 
وا لان شى بشي أحب إل من أخجرك براي 

وأحرج الدارمي أيضا عن مالك بن مول قال: قال لي الشعي:ما حدثوك 
هۇلاء“ عن رسول الله َه فخذ به» وما قالوه برأیهې فألقه في لی“ . 

وعطاء بن ابي رباح. 

فقد أحرج الارمي ٩‏ عن عبد العرير بن فيع قال: سئل عطاء عن شيء» فقال: 

لا أدري» قال: قيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ 
قال: إِنّي أستحبي من الله أن يدان في الأرض برأبي. 
وسال بن عبد الله“ . 


فقد أحرج ابن عبد البر"“ عن سالم بن عبد الله أن رحلا سأله عن شيء؟ فقال: له 


(1) ونقل الخطيب عن ابن قتيبة: العنية: أحلاط تنقع في أبوال الإبلء وتترك حينا حى تطلى ها الإبل من الجرب. قلست: 
وهذا النقل من كتاب غريب الحديث» لابن قتيبة ۲/ .٠١١‏ 

وقد تحرفت العبارة في سنن الدارمي إلى: أتغن أغنية؟ 

(۲) سنن الدارمي ۷۲/۱ .)۲۰٤(‏ 

(۳) مالك بن مغوّل إمام محدّث ثقة» من هل الكوفة. روى عن الشعي وعطاء بن أبي رباح» وروى عنه شعبة والثوري. حرج 
حديثه الأئمة الستة. تولي سنة ١۹‏ ١ه.‏ التاريخ الكبير ۷/ ۳٠٤‏ والجرح والتعديل ۸/ ٠٠٠١‏ وسر اعلام النبلاء ۷ / .٠١١‏ 
)٤(‏ حاءت هذه العبارة على لغة: أكلوي البراغيث» حيث جاء فيها فاعلان لفعل واحد. 

)٥(‏ قال ابن منظور: الیش : امرض سمي به؛ لأغم كانوا يذهبون عند قضاء الحاحة إلى البساتين. وقال في القاموس: هو 
بتثليث اخحاء. 

.)۱١۷( ٠۱/۱ سنن الدارمي‎ )٦( 

(۷) عبد العزيز بن رفيع تابعي ثقة كولي» حدّث عن ابن عباس وابن عمر» وروى عنه شعبة وأبو الأحوص. له نحو سستين 
حديثا. توفي سنة ١۳٠ه.‏ طبقات خليفة ٠٦١‏ والحرح والتعدیل / ۳۸۱» وسر أعلام النبلاء /٥‏ ۲۲۸. 

(۸) سا لم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» مف المدينة. من أفضل أهل زمانه» كثير الحديث حدّث عن أيبه وعائشة» وعنه عمرو بن 
دینار ومحمد بن واسع. مات سنة ١۰٠ه.‏ الطبقات الکیری /٠‏ ١۹ء‏ والتاريخ الكبير ااا و ا | .to¥‏ 

.۳۲ حامع بیان العلم وفضله۲/‎ )٩( 


۳۹ - 


سا الكناب السادس/الاجتهاد والرأي _- e‏ 
سام م امع في هذا بشيء» فقال له الرجل: إن أرضى برأيك» فقال له سام: لعلي أخبرك 

وعروة بن الزبير. 

فقد أحرج الدارمي”" عن عروة بن الزبير قال: ما زال أمر بي إسرائيل معتدلا لسيس 
فيه شيء» حى نشا فيهم المولدون أبناء سبایا الأم أبناء النساء الي ست بنو إسرائيل من 
غیرهم فقالوا فيهم بالرأي» فأضلوهم. 

و أبو سلمة بن عبد ا جھن". 

فقد أحرج الدارمي( عن آي اف قال: )ا قدم بو سلمة البصسرة يته آنا 
والحسن فقال للحسن: أن الحسن؟ ما كان أحد بالبصرة حب إلي لقاء منك وذلك أنه 
بلغن أنك تفي برأيك» فلا فت برأيك إلا أن تكون سن عن رسول اله» أو كاب مُثزل. 

وعبد الله بن هُرمز. 

فقد ذکر ابن عبد البر والذهي عنه أنه قال لالك: إياك والرأي فان انا وربيعة فجرته. 


وقال ابن هرمز: إني لأحب للرحل أن لا بحوط رأي نفسه كما يحوط السنة. 


)١(‏ سنن الدارمي ۳/۱ (۱۲۰)» وأخرحه ابن ماحه مرفوعاء لکن بسند ضعيف. المقدمة» باب: احتنتاب الرأي 
والقیاس ۲۱/۱ )٥٦(‏ › 

(۲) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» تابعي» مدني»› كان ثقة فقيها كثير الحديث. حدّث عن عائشة وأبي هريرة» وعنه ابنه 
عمر بن اڀ سلمة وعمر بن عبد العزيز. مات سنة ٤‏ ۹ه. الطبقات الكرى ه/ ٥٥‏ والمعرفة والتاريخ /١‏ ۸ وسير 
اعلام النبلاء٤/‏ ۲۸۷ 

(۳) سنن الدارمي ۱/ ٦۳‏ (۱۹۳). 

)٤(‏ أبو نضرة العَوقي» النذر بن مالك» روى عن علي وأبي هريرة» وقيس بن عباد وأي فراس النهدي. ثقة كثير الحديث. 
استشهد به البخاري وم يرو له.مات سنة ١۸‏ ١ه‏ وصلى عليه الحسن. الطبقات الكبرى ۷/ ۲١۸‏ والتاريخ الكجير 
۷| ۴۵ وسیر اعلام النبلاء .٠۲۹ /٤‏ 

.۳۸۰/۲ حامع بیان العلم وفضله ۲ / ۰۳۲ وسیر اعلام النبلاء‎ )٥( 

- .۳۷۹ /٦ سیر آعلام النبلاءِ‎ )٦( 


- AY - 


ڪڪ الناب الثالث/التصل الأول س 


على شهرته بالرأي» قد ورد عنه آخحرا التحذير منه» ففي «التّمهيد»: كان عبد العرير 
بن أبي سلمة مجلس إلى ربيعة» فلمًا حضرته الوفاةء قال له عبد العزيز: يا أبا عثمان» إا قد 
تعلمنا منك» وربما حاءنا مَنْ يستفتينا في الشيء م نسمع فيه شیقاء فنری أن رأينا حير له من 
رأيه لنفسه» فنفتیه؟ 

فقال ربيعة: أحلسون» فحلس» ثم قال: ويحك يا عبد العزيز. لأن تموت جاهلا حي 
لك من أن تقول ف شيء بغير علم. لا. لاء لا. ثلاث مرات. 

وعبدة بن أي لبابة". 
فقد أحرج الدارمي عنه أنه قال: قد رضيت من أهل زمان هؤلاء أن لايسألون ولا 


أسأهم. إنغا يقول أحدهم: أرأيت أرأيت. 


= والذهي هو شس الدين محمد بن أحمد» الإمام الحافظ» روى عن أكثر من ألف شيخ» منهم ابن تيمية والمزي» وعنه تاج 
الدين السبكي. تصانيفه مشهورة وكثيرة» مثل: تذكرة الحفاظء وتاريخ الإسلام» مطبوعة. توفي سسنة ۸٤۷ه.‏ الوافي 
بالوفيات »١٦۳/۲‏ والدرر الكامنة ۳٠/۳‏ وطبقات الشافعية الكبرى ۹/ .٠١٠١‏ ) 

.٣ / ۳ التمهيد لما لي الموطأً من امعان والأسانيد‎ )١( 

(۲) عبد العزيز بن أي سلمة الماحشون. الفقيه المدن» كان ثقة كثرر الحديث. حدّث عن الزهري وابن المنكدر» وعنه 
إبراهيم بن طّهمان وزهير بن معاوية. مات سنة ٦١‏ ١ه.‏ الطبقات الکیری ۷/ ۳۲۳» وطبقات خليفة ۲۷١‏ والحسرح 
والتعدیل ۰/ .۳۸٩‏ 

(۳) عبدة بن أبي لبابة الأسدي» مولاهم الكولي» التاحر. نزيل دمشق. ثقة من الرابعة. حدّث عن ابن عمر وسويد بن غقلة 
وروی عنه الأوزاعي وسفيان بن عيينة. حرج حديثه الشيخان. تولي لي حدود ۲۷١ه.‏ التاريخ الكبير /١‏ ١٤١١ء‏ وسر أعلام 
النبلاء /٥‏ ۲۲۹ وتقریب التهذیب»› :۳۹۱۹ .)٤۲۷٤(‏ 


.)۲٠٥( ۷۲/۱ سنن الدارمي‎ )٤( 


- r - 


سط الكتاب السادس/الاجتياد والرآي س 

وحفص بن غیاث''. 

فقد أحرج ابن عبد البر“ عن طلق بن عنام" قال: أبطأً حفص بن غياث في قضيةء 
فقلت لهء فقال: إما هو رأيي» ليس في كتاب ولا سنَةء وإنغا أحز في لحمي» فما عجلي؟ 

وأيوب السختياي. 

فقد أحرج ابن عبد البر“: قيل لأيوب: ما لك لا تنظر في الرّأي؟ 

فقال أيوب: قيل للحمار: مالك لا بحتر؟ قال: أكره مضغ الباطل. 

وحمد بن سیرین. 

فقد أحرج ابن عبد البر"“ عن عاصم الأحول” قال: كان ابن سيرين إذا سثل عسن 
شيء قال: ليس عندي إلا أي ألهمهء فيقال له: قل فيه على ذلك برأيك فيقول: لو أعلم 
أن رأيي يثبت لقلت فيه» ولكي أحاف أن أرى اليوم رأيا» وأرى غدا غيره» فأحتاج أن أثبع 


)١(‏ قاضي الكوفة ومحدثهاء ثقة. مع من عاصم الأحول وهشام بن عروة» وروى عنه عمرو الناقد وأبو بكر بن أي شيبة. 
مات سنة ٤‏ ھ. وم لف درها. طبقات خحليقة ۱۳١۷‏ والتاريخ الكبير ۲/ ۰ وتاریخ بغداد ۸/ ۸۸ 

(۲) حامع بیان العلم وفضله .۳٠/۲‏ 

() الحدّث الحافظ ابن عم القاضي حفص بن غياث» ونائبه على القضاء مع زائدة ومالك بن مول وروى عنه 
البخاري وأصحاب السنن. ثقة صدوق. مات سنة ١٠۲ه.‏ التاريخ الصغر ۲/ ۳۳١‏ والجحرح والتعسديل /٤‏ 4۹۱ 
وسیر آعلام النبلاء .٠٤١ / ٠۰‏ 

(4) أبو بكر أيوب بن أي تميمة كيسان السختيان» سيد العلماءء روى عن الحسن البصري وأي العالية» وعنه مالك ومعمر. 
كان يقوم الليل كله» وحج أربعين حجة. توفي سنة ١‏ ه. الطبقات الكبرى ۷/ ١٠٤۲ء‏ وحلية الأولياء ۳/ ۲» وسر 
أعلام النبلاء .٥ /٦‏ 

.1 f /Y حامع بیان العلم وفضله‎ )٥( 

.۳۲ /۲ حامع بیان العلم وفضله‎ )٩( 

(۷) عاصم بن سليمان» الأحول» عحدّث البصرةء ثقة.روى عن أنس بن مالك وأبي العالية» وعنه قتادة وشعبة. له حو ٠١١‏ 
حديغا. مات سنة ٤۲‏ ١ه.‏ طبقات خليفة ۲٠۸‏ والتاريخ الكبير ٥ /٣‏ وسر اعلام النبلاء .٠۳ /٦‏ 


۳f - 


e‏ الاب الثاقلث/النصل الأول ا 


ومن اللطائف ما ذكره غ ا و رأيت ربيعة بن ابي عبد 
الرحمن في المنام» فقلت له: يا أبا عثمان» ما حالك؟ 

فقال: صرت إلى حير إلا أي م امد على کثير ما حرج مي من الرٌأي. 

وأحمد بن حنبل. 

فقد حرج ابن عبد الب عنه أنه قال": رأي الأوزاعي» ورأي مالك ورأي أبي 


ى ر 5 ۰ < 
حنيفة. كله رأي» وهو عندي سواء وإنما الحجحة فى الآثار. 


(۱) حامع بیان العلم وفضله ۲/ ٤١‏ ۱. 
(۲) حامع بیان العلم وفضله ۲/ .۱٤۹‏ 


- ۳40 - 


س ا الاب الثالث/الفصل الناني س 


الفصل الثاني 
في 
الجواب عن هذه الآثار 


بعد التأمّل في هذه الآثار» نحد أن بعضها يحذر من الرّأي مطلقا. 

وبعضها يخاف القول بالرأي؛ لاحتمال طروء التغير عليه. 

وبعضها يذم الرأي المبىٌ على الجهل وعدم معرفة السنن. 

اد کا و 

ومر معنا في الباب الثاني آثار متعددة في العمل بالرّأي وات عليیه» فتعارضت. 
النصوص الواردة في هذا المعن» كما روي عن بعض الأئمة ا لحث على الأحذ بالرأي» وروي 
عنهم التنفير منه! 

ولدينا لحل هذا التعارض طريقان: الأول: ترجيح أحد الطرفين» وإبطال الآحر› 
والثانن: ارا م یبا عت ر کل راخدا غل وجه 

ولا شك أن الطريق الثان أولى؛ لن فيه امحافظة على هذين النوعين» والقاععدة 
الأصولية تقول: إعمال الصين أولى من إأمال أحدهى. 

فأقول: قد حاء الشحذير من الرّأي؛ لأنه عُرضة للخطاً الات فققد أحرج 


٠‏ المحصول ۱/ ٤٤۹ /۲ ٤٥۷‏ والبحر الحيط ٦‏ / ۳١۳١ء‏ وانظر أمثلة هذه القاعدة في: اللباب في أصول الفققه» 
ص: ۲۹۹. 


~~ ۳¥ - 


س الكناب السادس/الاجتهاد والر أي — 
ا قيس بن عاد" قال: قلنا لعمًار”: أرأيت قتالك أرأياً رأيتموه؟؛ فإن الرأي 
بخطی ويصیب› أو عهدا عهده إليكم رسول الله کلار؟ 

فقال: ما عهد إلينا رسول الله ب شيعا م يعهده إلى الناس كافة. 

- كما حاء التحذير من الرأي؛ لأ يؤدي إلى التفرقة والانقسام بسبب إعجاب كل ذي 

رأي برأيه. 

أحرج الترمذي عن أبي ثعلبة الخشّي» قال رسول الله بة: 

وإذا رأيت سحا مُطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجحاب i‏ ذي رأي برايه» 
فعليك بخاصّة نفسك» ودع عنك العوام». 

وجاء ذم الرأي إذا خالف الئص فقد أحرج مالك في الموطأً عن عطاء بن يسار 
أن معاوية بن ابي سفيان باع سقاية من ذهب» أو ورق بأكثرَ من وزفاء فقال أبو الدرداء“: 


معت رسول الله و ينهى عن مثل هذا إلا مثلا عثل»› فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. 


(۱) فف کتاب صفات المنافقین وأحکامهې .)٠١( ۲۱٤٩/٤‏ 

(۲) قيس بن عُباد تابعي ليل مخضرم» كان ثقة قليل الحديث. روى عن أي بن كعب. وروى عنه الحسن البصري وبكر بسن 
عبد الله المزن. مات بعد سنة ۸۰ه. الطبقات الکیری ۷/ ۱۳١‏ والثقات ۳١۸ /١‏ وتقريب التهذيب» ص:۷٥٤ .)٠١۸۲(‏ 
(۳) عمار بن ياسر. أحد السابقين للإسلام» والمعدبين في الله. هاحر إلى المدينة» وشهد بدرا وما بعدها. روى عنه ابن عباس 
وسعيد بن المسيب.استعمله عمر على الكوفة» شهد وقعة الحمل ثم صفين مع علي»› وقتل فيها سنة ۳۷ه. الطبققات 
الكبرى ۳/ »۲٤١‏ وأسد الغابة 1۳١/۳‏ والإصابة ۳ / ١١ه.‏ 

)٤(‏ في كتاب تفسير القرآن» باب :ومن سورة المائدة ١۸(‏ ١۳)»وقال:‏ حديث حسن غريب. 

(ه) اسمه: حرثوم بن ناشر» وقيل: غير ذلك. صحابي من بايع تحت الشجرة ضرب له الي بسهم يوم خيبر. نزل الشام» روى عنه 
مکحول وأبو إدریس الخولاني» ومات ساحدا سنة ١‏ ۷ه. الطبقات الكبرى ۷/ ١٠١4ء‏ وأسد الغابة 44/٥‏ والإصابة /٤‏ ۲۹. 

.(( ٦۳٤/۲ کتاب الیو ع‎ )٦( 

(۷) أبو الدرداء عور بن عامر» صحابي أنصاري خزرحي. كان فقيها عاقلا. شهد أحدا وما بعدها. آخحى الي بينه وبين 
سلمان الفارسي. نزل دمشق» وتولی قضاءها لي زمن عثمان. روی عنه زوحه ام الدرداء وزید بن وهب. توئي سنة ۳۲ھ. 
الطبقات الكيرى ۷/ ۳۹١‏ وأسد الغابة ٠‏ / 4۷ والإصابة ۳/ ١ . ٤)١‏ 


- ۳A - 


| الاب الثالث/ الفصل الثاني اس 

فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية. أنا أخبره عن رسول الله» ويخبري عن رأيه. 
لا أساكنك بأرض انت ها. 

م قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب» فذكر ذلك له» فكتب عمر بن الخطاب إلى 
معاوية: أن لا تبيع ذلك إلا ایل ورا بوزن. 

ومشل ذلك: ما أحرجه ابن أي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال: ماء البحر لاممجزئ 
فن وضوع ول اة إن حت الجر نار اء . 

فهو مخالف لقوله اة في البحر: «هو الطهورٌ ماؤه. الحل مَيه»؛ فلل عبد الله م 
بضلة اديت ايد 

فالرّأيٰ مقبول حیث لان ص بشرط أن یکون صاحبه بذل جهده في الاجتهاد. 

كما قال بلا : «إي إلا أقضي برأيي فيما ) برل علي فيه 

وف هذا المعن أحرج الدارمي" عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز“: إنه 
لا رأيّ لأحد ني كتاب الله» وإنغا رأي الأئمة فيما ‏ ينزل فيه كتاب» ولم مض به سنة مسن 
رسول الله َة ولا رأي لأحد ني سنّة سنّها رسول اله . 

وأحرج أيضا“ عن ابن عباس قال: ما تخافون أن تعذبواء أو خسف بكم أن تقولوا: 
قال رسول الله وقال فلان؟! . 


(۱) مصنف ابن ابي شیبة ۱/ ۱۲۲ .)۱۳۹٤(‏ 

(۲) تقدم تخريجه في أول هذا الكتاب. 

(۳) سنن الدارمي ۱۲۱/۱ .)٤۳۸(‏ 

(4) عمر بن عبد العزيز» الخليفة الأموي الراشد» والإمام الحافظ. حدث عن عبد الله بن حعفر وسهل بن سعد» وسعيد 
بن المسيب» وعنه الزهري وميد الطويل. استخلفه سليمان بن عبد الملك» فملا الأرض عدلا. أفسردت سررته بكنسب. 
مات سنة ١١١ه.‏ الطبقات الکبری /١‏ ۳۳۰ والتاريخ الکبیر ۱۷٤ /٦‏ وسر أعلام النبلاء .٠٠١ /١‏ 

.)٤۳۷( ۱۲۱/۱ سنن الدارمي‎ )٥( 


- ۳۹4 - 


الكناب السادس/الاجنهاد والرأي ا 
- اما ما وافق النص واعتمد على أصول شرعيةء فلا حلاف في جوازه. 

قال ابن عبد البرّ: الاجتهادٌ لا يكون إلا على أصول يضاف إليه ا القحليسل 
والشحرم»› ولا يجتهد إلا عاط بماء ومَنْ اُشکل عليه شيء لزمه الوقوف» ولم جر له أن يحل 
على الله قولاً في دينه لا نظير له من أصل» ولا هو في معن أصل» هو الذي لاحلاف فيه بين 
أئمة الأمصار. 

وننقل بعض أقوال العلماء في هذه الأمر. 

قال أبو عمر ابن عبد البر": احتلف العلماء في الرّأي المقصود إليه بالذمٌ والعيب 
في هذه الآثار المذكورة في هذا الباب عن البي ب وعن أصحابه ثب وعن التابعين 
هم بإحسان؛ 

فقالت طائفة: الرأي المذموم هو البدع المخالفة للسنن في الاعتقادء كرأي حه“ 
وسائر مذاهب أهل الكلام؛ لاهم قوم قياسهم وآرائهم ني رد الأحاديث. ۰ 

وقال ججاعة من هل العلم: إغا الر آي ا لمذموم المعيب المهجور الذي لال النظر فيه» 
ولا الاشتغال به: الرأي المبتذعٌ» وشبهه من ضروب البدع»وذكر عن الشافعي قوله: 
مَل الذي بنظر في الرُي» م يتوب منه» مثل انجنون الذي عوج حي برئ» فأعقل ما يک ون 


قد هاج به. 


ونقل عن أحمد بن حنبل:لا نکاد نرى أحداً نظر في هذا الرّأي إلا وقي قلبه دغل. 


(۱) حامع بیان العلم وفضله ۲/ .٥۷‏ 

(۲) حامع بیان العلم وفضله ۱۳۸/۲ وما بعدهاء ختصرا. 

(۳) حهم بن صفوان» أبو مُحرز الراسي» رأس الضلالة» ورأس الجهمية. كان ينكر صفات الباري وينزه الباري عنها 
بزعمه» ويقول بخلق القرآن. قتله سلم بن أحوز سنة ۲۸٠ه؛‏ لإنكاره أن الله كلم موسى. تاريخ الطبري ۷/ ۲۲١‏ الكاملء 
لابن الأثیر / ۳٤۲‏ وسر اعلام النبلاء .۲١ / ٦‏ 


ی الباب الثالث/الفصل الثاني — 

وقال آخرون - وهم جمهور اهل العلم -: الرّأي المذموم المذكور في هذه الاثار عن 
البي اف وعن أصحابه» والتّابعين: هو القول ف أحكام شرائع الدين بالاستحسان» والظنون» 
والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات'» ورذ الفروع واللّوازل بعضها على بعض قياساء 
دون ردها على أصوها والتّظر في عللها واعتبارهاء فاستّعمل فيها الرَأي قبل أن تثزل» وفرعت 
وشققت قبل أن تقع» وتلم فيها قبل أن تكون بالرّأي المضارع للظن. 

قالوا: ففي الاشتغال هذاء والاستغراق فيه تعطيل لسن والبعث على جحهلهاء وترك 
الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله ك ومعانيه. 


- وقد قال تعالى: # ولاتتفما ليسلكبهعلم بالإضافة إلى الأحاديث الواردة في 
ذم الرأي» ۰ 
قال ابن بطال": التوفيق بين الآية والحديث في ذم العمل بالرأي» وبين مافعله 
اسلف من استنباط الأحكام: أن نص الآية ذم القول بغیر علم» فخص به 6 برأي 
بحرد عن استناد إلى أصل. 
ومعن الحديث: ذم من أف مع الجهلء ولذلك وصفهم بالضّلال والإضلالء وإلا فقد 
مدح من استنبط من الأصل؛ لقوله“ :ج لته الذین ب ستببطونه مهم 4 فالرأي إذا کان مستندا 


)١(‏ أحرح أحمد في المسند ه/ ٤٠١‏ وأبو داود في كتاب العلم» باب: التوقي في الفتيا 

»)۳٠٤۸(‏ وسكت عنه. عن الصناعي» عن معاوية» عن الني ية أنه مى عن العَلوطات. 

قال ابن ناصر الدين: كذا الرُواية» والصواب: الأغلوطات» وهي المسائل المشكلة. من حاشية على سنن أي داود. وانظر: 
السنن .۲۲۳/٤‏ 

(۲) سورة الإسراى آية: .٠٠‏ 

(۳) فتح الباري ۱۳ / ۲۸۷. 

وابن بطال هو أبو الحسن علي ين خلف القرطي. كان مالكيا من أهل العلم والمعرفة.أحذ عن أبي عمر الطلمنكسي ويونس بسن 
مغيث» له: شرح البحاري» رواه الناس عنه. توفي سنة ٤١‏ ٤ه.‏ الصلة ۲/ ٤١١‏ والوالي /١١‏ ٦٠ء‏ وسر أعلام النبلاء ٤۷ /١۸‏ 
)٤(‏ سورة النساء آية: ۸۳. 


£1 - 


الكتاب السادس/الاجتهاد والرأي س 
إلى صل من الكتاب والسنة أو الإجماع» فهو الحمودء وإذا كان لا يستند إلى شيء منهاء 
فهو المذموم. 

قال ابن القيم“: الرأي ثلاث أقسام: رأي باطل بلا ريب» ورأي ا ر ورأيٰ هو 
موضع الاشتباه» والأقسام الثلاثة قد أشار إلبي السلف» فاستعملوا الرأي الصحيح» وعملوا 
به» وأفتوا به» وسوٌغوا القول به. 

وذموا الباطل»ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به»وأطلقوا ألسنتهم بذمّه وذْمٌ أهله. 

والقسم الثالث سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار» حيث لا يوحد منه 


بده ولم يلزموا أحدا العمل بب ولم يحرموا خالفته. 


.1۷ /١ إعلام الموقعين‎ )١( 


— {of — 


Qs‏ الاپ الرا ىع س 


الباب الرابع 
في 
فاذج من الاختلاف ق 
اطمسائل اممبنية على الرأي والاجتهاد 


قد يكون الاحتهاد لعدم وحود اللَص» فهذا مرت حصب لتعدّد الآراء والاجتهادات» 
وأكثرٌ مسألة جرى فيها الخلاف هي توريث الحدٌ فيما أعلم» فقد أحرج عبد الرزاق عن 
ا ا سألته عن فريضة فيها حد؟ 

فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مائة قضية. 

قال: قلت : عن عمر؟ 

قال: عن عمر. 

واعترف عمر بن الخطاب ته بذلك» فقد أحرج عبد الرزاق“ عن ابن يرين أن 
عمر قال: إن قضيت في الد قضيات مختلفة م آل فيها عن الحق. 

لذلك هاب أكثر الصحابة الخوض في مسائله» فقد أحرج عبد الرزاق" عن ابن عمر 
قال: حر کم على جراثیم“ جهنم أحر ؤكم على الحدٌ. 


.)١۹۰٤۳( ۲٣۲/۱۰ المصنف‎ )١( 
.)٠۹۰٤٥( ۲۹۲ / ۱۰ المصنف‎ )۲( 
.)۱۹۰٤۷( ۲٣۲ / ۱۰ المصنف‎ )۳( 
٠٠٤ /١ الحراثيم مع حرلومة» وهي الأصل. النهاية‎ )٤( 


ا 


. الكناب السادس/الاجتهاد والرأي Barner)‏ 
وأحرج أيضا“ عن علي تبث قال: مَنْ سره أن يقتحمَ حراثيم حهنّم» فليقض بين 
احد والإحوة. 
وأحرج ایسا غ روه بن البو أن غد قال: اف کنت قضيت ٤‏ اید فنا فإن 
شفتم أن تأحذوا به فافعلوا» فقال عثمان: إن بع رأيك» فإن رأيّك رة وإن نتبع رأي 
الشيخ" قبلك» فنعْم ذو الرأي كان. 
3 
واختلف الصحابة ف میراڻه کل حسب اجتهاده» فقد أحرج عبد الرزاق“ عن قتادة 
عن :اللند؟ 
م 9 
فقال علي: له الثلث على كل حال. 
ق 2ے 
وقال زيد: له الثلث مع الإحوةء وله السدسٌ من جميع الفريضة» ويقاسم ما كانت 
المقاسمة حيرا له. 
0 ۶ 
وقال ابن عباس: هو أب فليس لللإحوة معه ميراث» وقد قال تعالى”“: ل ملةأبيكم 
ابراهیم ۰4 وبیننا وبینه آباء. 
قال: فأحذ عمر بقول زید. 


- وضرب علي وزيدٌ مثلا لعمر في بيان اتصال الحد والإحوة» فقد أحرج عبد الرزاق 
عن الشعي قال: کان عمر کره الكلام في الجحد حى صار چ فقال: 


.)۳١۲٣۷( ۲۹۸ / ۱۹۰)»وأحرحه ابن أي شيبة لي مصنفه‎ ٤۸( ۲۱۳ / ۱۰ المصنف‎ )١( 
.)٠۹۰٥۲( ۲۹۳ / ۱۰ المصنف‎ )۲( 
هو أبو بكر الصدبق تلكه.‎ )۳( 
.)۹۰٥۹( ۲۱۱/۱۰ المصنف‎ )٤( 
.۷۸ سورة الحج» آیة:‎ )٥( 
.)١١۹۰٥۸( ۲۹۰ / ۱۰ المصنف‎ )٦( 
ت‎ 


اراب الرابع س 

كان رأيي ورأي أي بكر أن الحد أولى من الأخ. 

وإنه لاب من الكلام فيه فخطب الناس» ثم سأهم معتم من رسول الله کیا فيه شیا؟ 

فقام رحل» فقال: رايت رسول اله َة أعطاه الثلث. 

قال: من معه؟ 

قال: لا أدري. 

قال: م حطب الناس أيضاء فقال رحل: شهدت رسول الله اة أعطاه السدس. 

قال: من معه؟ 

قال: لا أدري. 

فسأل عنها زيد بن ثابت» فقال له: يا أمير المؤمنين» شجرة نبتتء فانشعب منها 
غصر» فانشعب من الغصن غصنان» فما حعل الغصنَ الأول أولى من الغصن الشافي؛ وقد 
حرج الغصنان من الغصن الأوّل؟ 

ال مال عفري در واف مال هسل راتت م 
انشعبت شعبتان» فقال: أرأيت» لو أن ماء الشعبة الوسطى يبس» أكان يرجم إلى 

مغال آخر: المسألة الأكدرية» وهي: زوج وأم» وأحت وح 

احتلف فيها الصُحابة حسب اجتهادهم لعدم النَّص عليها. 

حرج ابن أي شيبة“ عن إبراهيم الحعي قال: کان عبد الله - هو ابن مسعود - 
يجعل الأكدرية من نمانية: للروج ثلائةء وثلاثة للأحت» وسهم للأم» وسهم للجد. 

قال: و کان على يجعلها من تسعة: ثلاثة للروج» وثلاثة للأحت» وسهمان للأ» 
وسهم للحد. 


(۱) مصنف ابن اهي شیبة .)۳٠۲٤۰( ۲۹۲ /٦‏ 


~~ 0= 


سا الكناب السادس/الاحنهاد والر أي marrage)‏ 

وکان ريك ججعلها من تسعة: تلانة للروج» ونلانة للأحت» وسهمان للاي وسهم 
للحدء ثم يضرها في ثلائة» فتصير سبعة وعشرين» فيعطى الرّو ج تسعة» والأم ستة» ویبقی اننا 
عشر› فيعطي اىر تمانية» ويعطي الحت ا 

مثال آخر: احتلاف اجتهاد الصحابة في الدحول لبلد فيه طاعون. 

أحرج البخحاري“ عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب تق حرج إلى الشا» 
حي إذا كان بسر غ" لقيه أمراء الأجناد - أبو عبيدة بن الجراح ااه د قفارو ان 
الوباء قد وقع بأرض الشّام» فاختلفواء 

قال بعضهم: قد حرجنا لأمر» ولا نرى أن نرجحعَ عنه. 

قال عض فوك ب الاين راضحاب رول آل ولا نری أن تُقدمَهم على هذا 
الوباءء فقال: ارتفعوا عي. 


م قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مُهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم 


: ٠١۸ وهذا قول مالك والشافعي والجمهور. قال في والرحبية» ص‎ )١( 


والأحت لا فرضً مع المد مها ا امال کا 
زوج وأ وا مائا فاعلم فخرٌ اة علائّها 
تصرف يا صاح بالاكدرية وهي بأن تعرفها حرية 
ب دة سوس دا 
يعدودان إلى القامة کا مضی فاحفظه واشکر ناظمه 


(۲) في كتاب الطب.. باب: ما يذ كر في الطاعون .)١٥۷۲۸(‏ 
)"( بلد .قال ياقوت: وهو ول الحجاز»وآخر الشام بين المغيثة وتبوك.معجحم البلدان ۳/ ۲٠٣١‏ 
ك وات 


rrr‏ الاپ الراب ا 


يختلف منهم عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فشادى 
عم في الناس: إني مُصبحٌ على ظهر» فأصبحوا عليه. 
فقال أبو عبيدة بن الحرًاح”: أفرارا من قَدَر؟ 
فقال عمر: لو غيرك قاطا يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ارايت إن 
کانت لك إبل هَبّطت وادیا له عُدوتان: إحداهما حصيبة» والأحرى حدبة» اليس إن ریت 
ا لخصيبة رعيتّها بقدر الله» وإن رعيت الحذبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بسن 
عوف - وکان متغيبا فی بعض حاحته - إن عندي في هذا علما» معت رس ول الله کل 
يقول: «ِذا معتُم به بارض فلا مدموا عليه» وإذا وقعَ بأرض وأنتم ا فلا تخر جوا فرارا منه». 
قال: فحمد الله عم تم انصرف. 
- فانحتلف اجتهاد الصحابة في الدحول للبلدة ال فيها الطاعون» أو الرُحوع من حيسث 
جاؤوا لعدم وجود نص عندهم» فلمًا حاءهم علمّ باص أحذوا به» وتركوا الاجتهاد 
والاحتلاف. 


97 ± ئ( » ٍ* 4 َ 
مثال آخر: أحرج ابن حزية“ عن حارثة بن مضرّب”“ قال: حاء ناس من اهل الشام 


)١(‏ أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن اللحراح» القرشي الفهري»أحد السابقين إلى الإسلام والعشرة المبشرين بالحنة» هساجر 
الهحرتين» وشهد بدرا وما بعدهاء نز ع الحلقة بوم احا من وجه رسول الله فسقطت ثنيتاه. فتح الشام ومات في اعون 
عمواس سنة ۸١ه.‏ الطبقات الكبرى »٤ ١۹/۳‏ وأسد الغابة ٠٠٠١ /٠‏ والإصابة ۲/ .٠٠۲‏ 

(۲) عبد الرحمن بن عرف القرشي الزهري» أسلم على يد أي بكر» وكان من المهاحرين الأولين شهد الهجرتين» وحضر 
بدرا وما بعدهاء وكان من العشرة المبشرين بالحنة» حرح يوم أحد إحدى وعشرين حراحة. روى عنه ابن عمر وابن عباس» 
وتوفي سنة ١۳ه.‏ الطبقات الکبری ١١ ٤/۳‏ »وأسد الغابة /٣۳‏ ١٠۳۷ء‏ والإصابة .٤١١/۲‏ 

(۳) صحیح ابن خزعة ٤‏ / ۳۰ (۲۲۹۰). ) 

)٤(‏ حارثة بن مُضرّب» يروي عن علي وعمر» وروى عنه أبو إسحاق. قال ابن الجوزي: قال ابن المديي: متروك الحديث: 
وقال الذهي: ولقه ىء وقال أحمد: حسن الحديث» وقال ابن المديي: متروك كذا نقل ابن الحوزي! وقال ابن حجر: ثقة 
من الثانية» غلط من نقل عن ابن المدين أنه تركه. الضعفاء والتر وكون ٠ /١‏ 1۸ء وميزان الاعتسدال »)٤١/١‏ وتقريسب 
التهذیب»› .)٠١١۳( ٠٤١۹‏ 
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س الكتاب السادس/الاجتهاد والرأي a e aan‏ 
إلى عم فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا: خيلا ورقيقاً. نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور 
فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله"» فاستشار أصحاب عمد ية وفيهم علي» فقال علي: 
هو حَسَن» ٳِن ٺم تکن جزية يؤحذون ها راتبة. 

قال ابن خزية": فيه دلالة على أن صاحب الال إن أعطى صدقة من ماله» وکانست 
الصدقة غير واجبة في ماله» فجائز للامام خا إذا طابت نفس المعطي. 

وكذا اختلف التابعيون ومن بعدهم؛ لعدم وجود نص. 

فقد أحرج ابن أبي شيبة" عن الشعي والحكم قالا: فى القلس الوضوء. 

وأحرج عن جحاهد والحسن“: م يروا تي القلس وضوء. 

ثانيا: قد يكون الاجتهاد في فهم التّص» فتختلف الآراء. 

مثال ذلك: احتلاف احتهادهم في نقض الوضوء من مس للمرأة. 

قال تعالى”: ل أو لاستمالساء . 


قال فريق من علماء الّلفى: المرأة من غير حائل ينقض الوضوء» ولوا الست 


)١(‏ بل أخرج البخاري لي كتاب الرًكاة» باب: ليس على المسلم لي فرسه صدقة )١١١١(‏ عن أبي هريرة قال السني ل 
«ليس على المسلم قي فرسه وغلامه صدقة». 
(۲) محمد بن إسحاق بن خزية» الحافظ الحجة» صاحب الصحيح. كان يضرب به الثل في سعة العلم والإتقان. حدث 
عن علي بن حجر والحسن بن محمد الزعفراني» وعنه البخاري ومسلم لي غير الصحيحين. تولي سنة ١١۳ه.‏ الحسرح 
والتعدیل ۷/ ۱۹٩‏ وتاریخ حرحان: ›»٤۱۳‏ وسر اعلام النبلاء .٠٠١ / ٠٤‏ 
(۳) مصنف ابن أي شیبة ۱/ .)٤۳۲( ٤٤‏ 
)٤(‏ القَلس: ما حرج من الحوف ملء الفم» أو دونه» وليس بقيء» فإن عاد فهو قيء. «النهاية لي غريسب 
الحديثم ٠٠١/٤‏ 
)٥(‏ مصنف ابن أي شیبة ۱/ .)٤۳۹( ٤٥‏ 
)٦(‏ سورة النساي آية: .:٤۳‏ 

ا 


ا ب 
على الحسٌ باليد فقد أحرج عبد الرزاق عن سال أن ابن عمر كان يقول: 

من قبل امرأته وهو على وضوء أعاد الوضوء. 

وأحر ج أيضا"“ عن نافع» عن ابن عمر أنه سثل عن القبلة؟ 

قال: منها الوضوء وهي من اللمس. 

وأحرج اُيضا عن ابن مسعود قال: القبلة من الس ومنها الوضوء. 

وأحرج أيضا عن الشعي قال: إذا َبّل» فعليه الوضوء“ 

ارج أبغا" عن غيدة اسما قال: اللاسة بايد متها الوضوب واليمم إا | 
جد ماء. 


وأحرح ابن أبي شيبة"“ عن الحكم وحاد قالا: إذا لمس» فعليه الوضوء. 


وقال فريق آخر: لا ينقض الوضوءء ومعن الملامسة: الجماع. 
فقد أحرج عبد الرزاق“ عن ابن عباس قال: ما أبالي قبّلمّهاء أو مت رجانا. 


وأحرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الملامسة: الجماع» ولک الله کري» يکي 
عما شاء. 


.)١٤( ٤۳ /١ وأحرحه مالك في الموطاً‎ »)4۹١( ١١١۲ /١ المصنف‎ )١( 
.)٤۹۷( ۱۳۲ /۱ المصنف‎ )۲( 

.)٠١( ٤٤ /١ وأحرحه مالك في الموطأً بلاغا‎ »)٠٠١( ٠١۳ /١ المصنف‎ )۳( 
.)٠١۲( ۱۳۳ /۱ المصنف‎ )٤( 

.)٥١۳( ۱۳۲١ /۱ (ه) المصنف‎ 

.)٥۰۸( ٤٠ /١ مصنف ابن أي شيبة‎ )١( 

.(0) 1۳4 /١ الصنف‎ (۷( 

(۸) تفسیر اہن حریر ٩‏ / ۱۰۲. 

(۹) تفسیر ابن حریر ٩‏ / ۱۰۳. 
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. الكتاب السادس/الاجنهاد والرأي 


والحة طمذا الفريق ما رواه البخحاريئ عن عائشة أا قالت: كنت أنام بين يدي 
وسبب اختلافهم في هذه المسألة: اشتراك اسم اللمس في كلام العرب؛ فإن المرب 
ماله مره على اللمس الذي هو بالید» ومرة کي به عن الجماع. 
- ومثال آخحر: اخحتلاف اجتهادهم في تفسير القرء» من قوله تعالى" في العدة: 


٤ 


3 وامطاقات ا رمن اهن ثلالة قرو : &. 

فقال فريق:القرء:الحيض»وقال آنحر: القرء: الطهر»والمغال مشهور عند أهل الأصول. 

ثالها: الاجتهاد للترجيح بين النصوص التعارضة. 

مغال ذلك: احتلاف احتهادهم وآر ائهم في نکاح لحر م 

وموضع الخلاف في عقد النكاح» أمّا قي التكاح عع الجحماع» فلا حلاف أنه حرام 
وباطل عند جميع الفقهاء. 

فذهب فريقٌ من العلماء إلى صح نكاح الُحرم» تين بحديث ابن عباس ع : أن 
الني ية ترو ج ميمونة“ وهو مُحرم. 


فذهب إلى هذا ابن عباس راوي الحديث. 


.)۳۸۳( لي كتاب الوضوء» باب: الصلاة على الفراش‎ )١( 
.۷١ /١ بداية الجتهد‎ )۲( 
.۲۲۸ سورة البقرة» آية:‎ )۳( 
.)۱۸۳۷( أحرجه البخحاري في كتاب جزاء الصيد» باب: تزويج الحرم‎ )٤( 
ميمونة بنت الحارث الملاليةء أم المومنين. تزوحها رسول الله سنة سبع» وکانت قبله تحت أي رهم. روی عنسها ابسن‎ )٥( 
.٤١١ /٤ والإصابة‎ ۲۷۲/١ عباس ويزيد بن الأصم. توفيت سنة ١١٥ه. الطبقات الكبرى ۸/ ١۳۲١ء وأسد الغابة‎ 
£). - 


n‏ البس اپ الراب اس 
وابن مسعود» فقد أحرج ابن ابي شيبة“ عن عبد الله بن مسعود آله م یکن یری 
بتزويج الحرم بأسا. 


و 


وإبراهيم النخعيءفقد أحرج ابن أبي شيبة“ عن إبراهيم قال:لابأس أن يتزوج الرم. 


والقاسم بن محمد فقد أحرج ابن اي و عن عبد الرهمن بن القاسم» عن آبيه 
قال: لا بأس أن يتزو ج الحرم. 


والحكم واد فقد أخحرج ابن ابي م غ شعبة“ قال: سأالت الحكم وجادا عن 
الحرم يتزوج؟ قالا: لا بأس به. وعيرهم. 


وذهب فريق آحرٌ إلى عدم حواز ذلك لحديث يريد بن الأص" قال: لشي 
ميمونة بدت الحارث أن رسول الله ي ترو جها وهو حلال. 


قال: وكانت خالي وخالة ابن عباس. 


ومن ذهب لذلك عثمان بن عفان. 


(۱) مصنف ابن ابي شيبة ۳/ ۱۰۱ (۱۲۹۰۹). 

(۲) مصنف ابن ابي شيبة ۱۰۱/۳ .)١١۹۹۰(‏ 

(۳) القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة في المدينة كان ورعا كثير الحديث» روى عن ابن عباس وابن 
عمر وعائشة» وعنه الشعي ونافع. له متا حديث. توفي سنة ١٠٠ه.‏ طبقات خليفة: ۳٠١‏ وال جرح والتعديل ۳/۷» وسير 
أعلام النبلاء .٠٣١/١‏ ۰ 

.)۱۲۹٣۱(۱۵۱ /۳ مصنف ابن ابي شیبة‎ )٤( 

.)۱۲۹۹۲(۱۰۱ /۳ مصنف ابن ابي شيبة‎ )٥( 

)٦(‏ شعبة بن الحجاج» أمير المومنين في الحديث» وأول من حرح وعدٌّل روى عن أنس بن سيرين وعمرو بن دينار» وعنسه 
أيوب السختيان وغندَر» له نحو ألفى حديث» كان يصوم الدهر. تولي سنة ١٠٠ه.‏ الطبقات الكيرى ۷/ ۲۸١‏ والحرح 
والتعدیل ۱۲۹/۱ وسر اعلام النبلاء .۲١۲/۷‏ 

(۷) يزيد بن الأصم تابعي ثقة كثير الحديث.أمه برزة الملالية. حدّث عن عائشةء وخالته ميمونة الي ربتّه» وحدّث عنسه 
ميمون بن مهران وحعفر بن برقان. مات سنة ١١٠ه.‏ الطبقات الكيرى ۷/ ٤۷۹‏ والتاريخ الكسبير ۸/ ۳٠۸‏ والجسرج 
والتعدیل .٠٠۲ /۲ /٤‏ 


= 


س الكتاب السادس/الاجنهاد والر أي asar gate‏ 


قد احرج مسلم عن بيه بن وهب أن 
بن عمر“ بنت“ شيبة بن حبير» فأرسل إلى أبان بن عثمان“ يحضر ذلك وهو أمير الح 
فقال أبان: معت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله : «لا يكح الحرم ولا نكح» 
ولا بخطب». 


ل عمر ڊ بن عبيد الله" أراد أن يزوج طلحة 


ومنهم: عمر بن الخطاب» وعلي بن أي طالب. 


فقد أحرج ابن أي شيبة شيبة“ أن عمر وعلًا قالا: لا ینکح امحرم» ولا یُنکح» فن نکے» 
فنکاځه باطل. 


وسعيد بن المسيّب» فقد أحرج بن أي شيب“ عن عطاء اراسان“ قال: قلت 
لسعيد بن المسيب: إن عكرمة يقول: ترو ج الني کل وهر محرم» فقال: كذب. 


فتعارضت النصوص» فاجتهد العلماء في ار حيح بين التَّصين المتعارضين. 


(۱) لي کتاب النکاح» باب: تحرم نکاح الحرم ۲/ ۱۰۳۰ .)۱٤۰۹(‏ 

(۲) بيه بن وهب الحجّي» القرشي حجازي» ثقة. روى عن أبان بن عثمان» وروى عنه أيوب بن موسى ونافع. التساريخ 
الکبیر ۸/ ۱۲۲ ءوالٹقات۷ / ٥٤٥»ورحال‏ مسلم۲/ ۲۹۷ 

(۳) عمر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» ثقة. يروي عن سام بن عبد الله روی عنه عبد الله بن عمر ويزيد 
بن الماد. التاريخ الکبير ٦‏ / ١۱۷٠ء‏ والثقات ٠١٤/۷‏ 

.٠٠٠١ طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» المعروف: طلحة الحود. الحبر» ص:‎ )٤( 

(ه) اسمها: أمة الحميد. إكمال المعلم .oor/‘‏ 

)٦(‏ أبان بن عشمان بن عفان امه ام عمرو بنت حندب» تابعي ثقة» وله أحاديث.روى عن أبيه وزيد بن ثابست» وعنه 
عمرو بن دينار والزهري. استعمله عبد املك بن مروان أمير على المدينة. توفي بالفالج في حلافة يزيد بن عبد الملك. 
الطبقات الكيرى ٠١٠/١‏ .والمعرفة والتاریخ ۲/ ۰۹۳ وسر أعلام النبلاء .٠١٠ /٤‏ 

(۷) مصنف ابن ابي شیبة ۳/ ۱٣۲‏ (۱۲۹۷۱). 

(۸) مصنف ابن أي شیبة ۳/ ۱٥۳‏ (۱۹۷۷). 

)٩(‏ تقدمت تر جمته. 


ا 


سبدب 


قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا 0 يقول: بي شيءِ يدفع حدیيث ابن عباس» أي: 


مع صحته؟ 


9 و 2 3 
قال: فقال: الله المستعان. ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس» وميمونة تقول: تزوحي 
وهو خلال 


- ورجح مالك عدم الصحة؛ فإنه روى في «اموطا» أن زواج ميمونة بالمدينة قبل ن يخرج. 


ولا تعارض الحدیثان السابقان» أحذ کر حح خحارجي» وهر ما روا عن داود بن 
ا لحصین“ أن أبا عصان لري أحبره أن أباه طريفا تروج امرأةَ وهو محرم» فر عمر نكاحه. 


وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد اى جواز نکاح احرم» واحتجوا ما قاله 
عمرو بن دار قال: فقلت للازهري: وما يدري يزيد بن الأصم أعرابي بوّال» عله مثل 


ابن عباس؟ 


)١(‏ أبو ثور إبراهيم بن خالدء الحافظ الجتهدء مفيٍ العراق. مع من سفيان بن عيينة ووكيع» والشافعي» وعنه أبو داود 
١اوابن‏ ماحه. صف الكتب» وفرع على السننء وذبً عنها. توفي سنة ٤٠٠١‏ ۳ه.الحرح والتعسديل ۲/ ۷٩»وتاريخ‏ بغداد 
»وسر اعلام النبلاء ۱۲/ ۷٢‏ 

(۲) فتح الباري ۹/ ٠٠١‏ . 

وقال ابن عبد البر: احتلفت الآثار في هذا الحكم» لكن الرواية أنه تزوحها وهو حلال حاءت من طرق شي وحديث ابن 
عباس صحيح الإسناد» لكل الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الحماعة» فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضاء فطلب الحجة . 
من غيرهماء وحديث عثمان صحيح في منع نكاح امحرم» فهو المعتمد. 

(۳) الموطاًء کتاب الحج ۱/ ۳٤٣۸‏ (1۹). 

.)۷١( ۳٤٣۹ /۱ الموطاً‎ )٤( 

)٥(‏ داود بن الحصين الفقيه» بو سليمان المد حدّث عن آبيه» وعكرمة والأعرج» وعنه ابن إسحاق ومالك ولقه یی 
بن معون» وأحادیثه عن عکرمة مناکیر. طبقات خلیفة »۲٥۹‏ والتاریخ الکبیر ۳/ ۲۳١‏ والجرح والتعدیل ۳ / .٤۰۸‏ 

)١(‏ أبو غطّمان بن طريف الْرّي. ثقة قليل الحديث. من كبار الثالئة. لزم عثمان وكتب له وكتب لروان بن الحكسم.رو 
عن ابن عباس»وروی عنه قارظ بن شيبة. له دار بالمدينة. الطبقات الكيرى ۷١ / ١‏ الثقات ٠٦ /٠‏ وتقريب التهذيب: 
ص: ٦٦٤‏ (۸۲۰۳). 

(۷) عمرو بن دینار الجحمحي» شيخ الحرم لي زمانه. تقدمت تر جته. 


- - 


سط الكتاب السادس | الاجتهاد والر آي ر 

والزهري لم ینکر عليه فرأوا تضعیف الحدیث» وهو صحیح؟! 

قال محمد": قد جاء في هذا احتلاف» فأبطل اهل المدينة نكاح الحرم وأحاز أهل 
مكة وأهل العراق نکاحه» وروی عبد الله بن عباس أن رسول الله ية تزؤج ميمونة بست 
الحارث وهو محرم» فلا نعلم أحدا ينبغي أن يكون أعلم بتزوج رسول الله ميمونة من ابسن 
عباس» وهو ابن أختها. 

فلا نری بتروج حرم بأسا» ولکنه لا يبل ولا یعس حي يحل» وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائنا. 


هذا آخحر ما کتبنأه» ر الله یسر تتمیہ أبحاٹ أصول الفقه قبل التدوين قي 
كتاب آحر» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على سيدنا حمد وعلى 
کتبه: صفوان داوودي. 


المدينة المنورة ۲۹/ ۲/ ٤۲۳‏ ١ه.‏ 


(۱) شرح معان الآثار ۲/ ۲۹۹. 
(۲) موطاً حمد» ص: .۱٤۹‏ 
e‏ 


- فهرس الآيات الكريمة. 

- فهرس الأحاديث الشريفة. 
- فهرس الأعلام. 

- فهرس الأشعار. 

- فهرس المراجع والمصادر. 
- فهرس الموضوعات. 
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أولا: فهرس الآيات الكريمة 


من سورة البقرة 


TIT 
ا‎ 


Ao-1f-o۸ 
۲1۹-AA- 


وإذ برفع إيراهيم القواعد . . . اواب الرحيم ) 
ظ وما جعلنا القبلةالت يكت علبها ) 


ل فول وجهك شطرالمسجد ا حرام وحیشا کم 4 


= 


ا أصول الفقه قل التدوين 
إا ھا الذین آمنواکلوا من طیبات ما رزقت اکم ) ۷۱ CS‏ | 
۸۰ 


إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقرين ) ۰ 


| وعلی لذن طيقونه ) ۸٤‏ ۱۱۷-11۲-1 
$ فعدةمنآامأخر) ۸٤‏ ۱۱۲-۱ 

3 ومن كان مربضا أوعلى سفر فعدةمن أا خر 

وأن تصوموا خیردکم ) 

ولاتباشروهن وام عا اكنون ن المساجد 4 
ولاتقاتلوهم عند المسجد ا حرام حتی نما تلوکم ) ۱۹۱ 


۱4۷ ‌ ٤ 
۹۹ 


1۰۷-1۲ 


A٤4 
Ao 


۱ 


Hi 


۳۲٥-۱۹۱ 1A0 
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۸۹ 
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کے 

حح 
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ل واتقون ا اولي‌الالباب 4 
$ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4 


= 


۱ 


چس ‏ آ اچ | ت 

لے . کے ] 

| چ | م« 
4 | 
سے 


نتت سپ اه 


ناشب الراین رب الارن ) 
$ ناوک حرٹ کی قاواحر نکم ای شت ) 
- 4۱۰-11 3 
٣ E‏ 
۾ الطلاق مر تان فإمساك بعرو أو ترم 4 ) 


۱۳۳-۹۹۸ 
۲۲۹ 
4-1 Y= 


والذبن توفون تكم وب ذرونأزواجا ريصن بأقسهنأربعة 
أشهر وعشرا ) 


ولا تیمموا ا لبیٹ منه تنغقون ) 
ذلك بأنهم قالوا إا البيع مل الربا ) 
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أصول الفقه قبل التدوين ڪڪ 
با ھا الذین اموا ذا تدایتم بدین إل أجل مسمی فاكبوه) 
ل وأشهدواإذا تام ) 
3 اناس بنکیتا) aa ET‏ 
فليؤد الذي اؤتن مات ) ۲A۲‏ ۲۹۹ 

وان تبدوا مان أنقسکم أو تخقوه) 


لابكلف الله تسا إلاوسعها ) ۲۸٦‏ ۱۰۰-4۷ 


رينا ولاحمل علينا إصرا ) 


من سورة آل عمران 


$ لاتخذ المۇمنونالكافر نأولياء ) 
قلإ نکم تبون الله فاتبعون ) 


ل{ 


سب 
کین هدي اله قوم اکنروا بعد لیام ) ۳۸ 
إلا الین تا بوا AV ETT‏ ۸ 
لن نالوا ابر حى تنفقوا ما حبون ) 
ويله على الناس حب البيت ) 
اتقوا الله حن تقاته & 
ولاموتنإلاوآتم مسلمون ) 
ل وشاورهمن‌الأمر ) 
ولاتحسبنالذن قتلوا فی سبیل الله أمواتا ) 


gr 
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YAY-YTA‘ 
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ومن سورة النساء 

yaaa 
1۳ 4 وم ن کان غنیا فلیستعنف‎ 
(ماسنر فیدر‎ 
امه ت‎ 
۹۷ ) ل وصیک الف أولادکم الذكر مل حظ الأثیین‎ 
5رد ماندی)‎ 
۲۸۸ 4 ولکم نمف ما تركآزواجکم إن یکن من ولد‎ 


¢ 
< 


واللذان اتیانها منکم فآذو ها ) 


$ وآتيم إحداهن قنطارا فلاتأًخذوا منه شيا ) Vr‏ 
لا کیا ما کو ابا و کہ م النساء f-۳۹‏ 
انا تات بد erte‏ 


T= 


amanan tanan أصول الفقه قبل التدوين‎ 
۲س‎ 
KI KS ID 


} وحلالآبنائکم ) 

وناکرا 

ل وأن تجمعوا ين الأختن ) ۳ 

TE 
۰٤ 


$ ولاتتلوا آنقسکم إن الل هکان بک رحیما ) 


: 

۸ 
فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجو هکم ) ۲٦‏ 

إن امه مركم أن تؤدوا الأمانات إلى هايا ) 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ‏ 4 

ل فقاتل نى سبيل الله لا تكلف إلانقسك ) 

$ وماكان لمن أن تل مؤمنا إلاخطاً ) 


} ومن قتل مؤمن خط فتحربر رقبة مؤمنة ) 
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۳ 
۳ 
٤ 
٤ 
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۸ 


۲۹۹ 


Y۸ 
۰١ ۳ 
۰٤ 
۱۲ 
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ومنتل مۇمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) 
$ وإذا ضربمنالأرض فليس عليكم جناح) 


TTS 


۱ 
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AS 
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۹۲ 
۹۲ 
۹۲ 
۹ 
۱ ۰ 


۲ 
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ومن سورة اطائدة 


TT 
۱۹1-1٩-۰ 

0 

ولا تعا ونوا على الإثم والعد وان 4 


وطعام الذي ن وتوا الكلاب حل لك . . . ) 
وطامج جلاک 

إذا قم إلى الصا« فاغسلوا وجوهكم ) 
إا قبل الله من المقين ) 


أصول المْقَّه قبل التدوين masan‏ 
وأناحکم بینهمبا أنزل اله 
اأ الرسول بلع ما ازل إليك من ربك ) 
aS‏ .{ 


ETTI ظ‎ 


ل أا الذينآمنوا عليكمآقسكم ) 


ومن سورة الأنعام 


O eys 
KN KEN ETT 
ل ا‎ 
TI E 
قو لاجد قحيال علطام | ا | ا‎ 
4 الاتشركا بەشينا‎ $ 


ومن سورة الأعراف 
ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تکوا ملکن ) 
إا حرم ربي الفواحش ما ظهر متها وما بطن ) 


a Û 


$ إنالذینکذیا اتا واسکروا عا ) WE‏ 
و فا داو 
$ وقالموسىلأخيەھاروناخاننۋ توي ) 
اذكر ربكي نقسك تضرعا وخيفة ) 


إن یکن منکم عشرون صابرون بغلبوا ماتین ) 


} لولاکتاب من الله سبق مسك فما آذ عذاب عظيم ) 1۷ Pot‏ 


۸ 


اكنليأزيكێ0أسرى) 


٤ 
) ل وألوالأرحام بعضهم أولى ببعض‎ 


ومن سورة التوبة 


فاقتلوا المشركين حيث وجدموهم ) ٤‏ 


|r. 


وقاتوا اشر نکافة) 


} حتی جاء الح وظهرآمرالله‌وه م کارهون ) 


۱۱۸4-1164 
۹A1 
8 


~~ £0 = 


ا أصول الفقه قبل التدوين anemia a‏ 
aie‏ 


ل مأكان لاني والذبن أمنوا أن سغفروا لمش ركن 


ومن سورة هود 


(س اجا رار ردی) ewe‏ 
وجرن دیع wile‏ 


$ وغيض الاء وقضي الأمر ) 


ES ECE 
10 ) وناد ىنوج ربه فقال رب ان ابی من هلي‎ 


TS 


الرس س 


ومن سورة الرعد 


یحوالله ما شاء وشت ) 


3 ولله سجد ما في السموات والأرض 4 


وو موهدا) ۳ 


فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم © 


3 من کان بر بد العاجلة عجلنا له فيها & 
وقل رب ار حمھماکا رياني صغیرا 4 


e his 


س أصول الففه قبل الندوين ear‏ 
ومن سورة مریم 
$ وان مىكېلاراردما) 


ومن سورة طه 


$ وما تلك بیمينك ا موسی 4 
$ ولام دن‌عينيك إلى ما معنا به ) 


$ إنالذين سيقت فم متا لمستىأولاك عهاميمدون) 


ومن سورة الحج 


وأذن قي الناس بالج اتوك رجالا 
$ لیشهدوا منافع فم وبذکروا اسم الله ) 
فكلو متها وأطمسوا الاس الفتير ) 

۳ 


ثم ليعضوا نهم ولیوفوا نذ ورهم ولیطوفوا ) 
3 فاجتبوا ارحس من الأو زواجتب قول ازور ) E E‏ 


[ فكلوا متها وأطعموا القانع وا عر ) 


2< 


ال ارس س 


ومن سورة امؤمنون 


} أوالطفل الذين ظهروا على عورات النساء 4 ۹۷ 
مارگ n‏ 


- 4 - 


س أصول الفقه فيل الندوين earan‏ 
$ ماکان قول ا مۇمنین!ذا دعوا إلى الله ورسوله ) 


بها الذين آمنواليستاذنكم) 


ل ليس على الأعمى حرج ) 
فإذا دخلتم بوتا فسلموا على سكم ) 


3 فليحذ ر الذبن يخالفون عن أمره ©) 


ومن سورة الفرقان 


ولا لون النفس الت حرم الله إلابا من 


ومن سورة الشعراء 
$ والشعراء سبعهم الغاون . . . .سقّلبون ) 


ومن سورة النمل 


ل وأدخل بد كفي جيبك تخرجبيضاء ) 


ومن سورة القصص 


۱٦ ES ا أبت‌استاجره)‎ 


} واب فیما تاكاه الدار الأخر ۹٦ WwW (a‏ 


f. - 


a‏ الم يارس س 
ومن سورة العنكبوت 


ل والذین جاھدوا فینا دنهم سبلنا ) 


اتا 
وأولوالأرحام بعضهم أولى ببعض 4 


۷ 
۲۷ A4 
۹ 


T= 


ا أصول الفقه ضفل الندوين samara‏ 


ومن سورة يس 


لإ إا أمرهإذا أراد شيا أن قول & 


ومن سورة الصافات 


إنى رىق المتام ني أذجك. . . ر 4 


ومن سورة ص 


سبحن بالمشي والإشراف ) 
مب لماک لیینيلأحد بز سدي) 


ومن سورة فصلت 
TTT e‏ 


ومن سورة الشورى 


ESIC رایع‎ 


ومن سورة الزخرف 


ES 


ومن سورة الدخان 


فارتقب بوم تاتي‌السماء بدخان) 


PY - 


a -_‏ النيارس سد 


ومن سورة الجاثية 


إن نظن إلاظنا وما تحن بمستيعنين ) 


ومن سورة الأحقاف 


ونر 


وما خلقت الجن والإس إلا ليعبدون & 


ومن سورة النجم 


فاسجدوا لله واعبدوا ) 


أصول الفصه قبل الندوين czar amg‏ 


ومن سورة الرجمن 


ومن سورة المجادلة 


فإذا قضيت الصا فاتشروا نى الأارض ) ۱۰ N‏ 


ومن سورة اطنافقون 
إلا تلھکم آموالک ولا ولا دکم عن کر اله ) EN‏ ۲۲۸ 
ومن سورة التغابن 
و 
ومن سورة الطلاق 
LT e‏ 
ETT a‏ 


-E- 


ومن سورة نوح 


ومن سورة اطزمل 


LS E TT) 
SS E 
KESI ra 


ومن سورة املدثر 
ما سلككم ف سقر. قالوا منك منالمصلن 4 
ومن سورة القيامة 


$ فإذا قراتهفاتبع قرآنه. ثم إن علینا بیان ) 


ومن سورة اطرسلات 


ل أل نجعلالأرض كنات . أحياء واوا 4 


انطلقوا لی ما کمتم به تکذ بون . انطلقوا إلى ظل ) 


- fo- 


أصول الفقه قبل التدوين 


} س ا 
ومن سورة النازعات 
KS RT‏ 
ومن سور عبس 
ل قل الإسان ما أكنره )إلى ما آمره ) 2 
ومن سورة العلق 


8 اقرا باسم ريك الذي خلق) 


ل أرأت الذي هى . عبدا إذا صلی ) 


والمصر 


- 


س المي ارس e‏ 
فهرس الأحاديث الشريفة 
حرف اهمزة 


آُتریدون أن : تقولوا کما قال اهل الكتابين؟ 


أحلت لنا ميتتان ودمان. 


أحرجوا المش ر كين من جزيرة العرب. 


ا 


ت س جج سے ا چ م کے و ی کو لے ج یی ی کت س م س م a n n n e De ena‏ 


أصبت ابت اة وأحزأنك صلاتك. 


E 1‏ باکر الكبائر؟ _ 


TVT-VY-۱17۹4 


أمرنا أن نضع أيدينا على الركب. 
أمهلوا حى ندحل ليلاء كي تمتشط الشعثة. 


- ۷Y - 


سا أصول الفقه تل الندوين WN‏ 


أن الي تزوج ميمونة وهو حرم. 


سه ھک ت ست ن ےھ د س mene mewama amma mna cana oa a‏ 


ان البي قرأ سورة النجم» فسجد ها. 


ی ن م e‏ ددد 


أن التي كان يصلي على راحلته تجو اشرق ا 


أن التي مانا عن هذا. 
ان رسول الله تزوجها وهو حلال. 


ت د وت ب د ت د عو سد moses rea men ro earan va‏ 


=== =vcoa ume ana ane oa 


س 


orea eee a we a a aa ao ت س‎ 


sare ea reca nera rea “< ao eco e a د‎ 


أن رسول الله كان يأمر بالغسل. 


أن رسول الله مى عن المتعة. 


iii tini aaa mosa my amv mara mw mawe aa ma. 


ج ص 
o‏ گے 


wowace nea seca woe enn eo on ao e > س دت‎ 


أن رسول الله مى عن بيع حبل الحبلة. ۳۰ 


munewer va wma neee oa ee ea = > 


4 
o 

کے 
E‏ 


manena sara nena near rwenaeoc—o ——- oc a د‎ 


أنتم عالةء فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء. 


چ 
o‏ 
ویوا 


titin aia —osa vos 


اوتر رسول اللّه. ٤۹‏ 


يكم لمتكلم بمذه الكلمات؟ ۲۹۸ 


meas vou mne on veo o ao oa ea a > مه‎ = 


أما رحل وامرأة توافقاء فعدة ما بينهما ثلاث ليال. ۲۷1-4۲ 
أًما عبد أبتق فقد برئت منه الذمة. ۲۹۹ 


أين تحب أن أصلي في بيتك؟ ۲۹۸ 


ween anon esa Saa ee aaa e secs aaa 


أينما أد ركتك الصلاة» فصل. ۲۹ 


إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها. ۹۲ 
إذا أتيتم الغائطء فلا تستقبلوا القبلة ولا تستديروها. | ۸۲ 


إذا أطال أحدكم الغيبة» فلا يطرق هله لیلا. Yoo‏ 


moses asena 


إذا تشهد أحدكي» فليتعوذ بالله من أربع. AY‏ 


e س‎ 


إذا حکم الحاكم فاجتهد ثم أأصاب. ۳۱ 


اسب 


ر فقوموا. YoA—Y:o0‏ 


E 


ی ج ج ی نے 


Y1¥ Pe TET 


== === eam mo wae ww emao 


oa o a a ي‎ 


YY GG a a 


إذا “معتم به بأرض فلا تقدموا عليه. ¥{ 


TT‏ ج ج و ب 


إذا شرب أحدك» س ا ۲۳١‏ 


ذا قر أ ابن آدم السجدة و سجد» ل الشيطان يبكي. a. ٠‏ ۰ 1۹4۷ 

إن أحب أسمائكم إلى الله عبد ال لله عبد الرجمن. ل 
i). NS‏ 
إن نين الرحل والشرك والكفر ترك الصلاة. VV o.‏ 

إن الذين بصتغون هذه الصور:يعدیوني __ _ ۳ ا|۔| ا 

إن الله قد قبلها منك. ك ۸۱ 
ar | TTT‏ 
إن الله لايثرع العلم بعد أن أعطاكمرة 7 ۵ 
TE‏ ل dm‏ غ rot‏ 
إن الله وتر A ee eS‏ 
إن الله يحدث من MÛ] Sy‏ 
إن الله ينهاكم أن تجلفوا باتكمل 


wean swear emn emmeman aaeeee ma maw emoewe qammkenemw 


إن الموت فزع. Y۰٠¥‏ 


nanase aeons ee— aeee a aecc r ee aa ao emaeo a orgaaoe 


إن الني فمى عن المتعة وعن لوم الحمر الأهلية. ) ۹٦‏ 


mess aa neem rae eme moe eem awae aceasta 


إن دماءكم وأموالكم و وأعراضکم بینکم حرام. rv‏ 


sss sess eee mea aoe wma cco co o ea 


إل رسول الله أوصاني أن لا ألقى اله عزبا. ۱۷۱-۸ | 
TT‏ 
ماخر لياهلا ورت Kx‏ 


- ۳4~ 


س أصول الففه قل التدوين nii‏ 


إنغا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. 


moves novos mvwoe uaa mess aa mmm 


إنغا آنا بشر. ٳذا أمرتکم بشيءِ من دینکم فخلوه. 
إغا آنا بشرء وإنه يأتيي الخصم. 


إغا الصبر عند الصدمة الأو ل 


amewo wm eves sana weswese saa a ww on 


إنغا حعل الإمام ليؤتم به. ا ۰ ۲۳ 


ocak e ree > 


ose vnvwoss weno — =o 


إنغا كان يكفيك أن تضرب ب بيديك الأرض. ۳o۸‏ 


=—<asoenaawaanweaasananvoeas mses aye mnn 


إا ى نايوان عن لاه 


۲۷ الدافة.‎ E 


iti enan SES SETI SESE 


= snewooaawavmo oo e a = mone moe are aa mw sea ay emma 


ان 2ا شي برآي ي فيما ا ل يرل علي 


wusane wa raa oa > 


إن Calas‏ فأمروا أمروا لم : بحق الضيف فاقبلوا. _ 
إیاکم و الظن؛ فإن ال فإن إن الظن أ أكذب الحديث. _ 


ae e ear 


أتقوا اللعائين. ٠‏ 


=ewswsw==nreoeceasnosyvssocooa wooo o د‎ e wn nn 


اتقي الله واصبري. 


س = کے سے سد سو وود موی سی مت ت ن ست دد میت ج = س 


احلس فقد آذیت. 
احبس الأصل» وسبُل الثمرة. 


| ادحروا لثلاث» وتصدقوا .عا بقي. 


a 
ارحعوا إلى اھلیکم ذ م‎ 


استقرئوا قران سن رة 1۹۷ 


E 


2 اا 


تری المؤمنين في ترا مهم a‏ 


a eer r e sg o a o O n at e ar n a ar en 


دقن ا فر الساب رل ك 


تطاوعا ولا تخنتلما. 


او هذا القرآن. 


تمتعنا مع رسول اللّه. 


e e e‏ کک کے س س کی سی سے کہ س ہپ نشیس نے ست بے کے و کے کے 


توضاً واغسل ذكرك ثم غ. 


7 


س أصول الففه تل الندوين e‏ 


حرف الثاء 


حرف اخاء 
حالفوا المشركين: أحفوا الشوارب. 


حرف الدال 


دعها يا عمر؛ فإن العين دامعة. 


mun snus ana gasses ma 


| الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. €۲ 


الذي تفوته صلاة العصر كأغا وتر أهله وماله. 


= 


حرف الراء 


ریت رسول الله وهو على الراحلة يسبع س 


رأيت رسول الله أعطاه الثلث. 


ees ceo —— aa o 


را طعام الوليمة. 


e SDK SLITS‏ کے کو لے ہے ی حص د ت تع ت ع تھ ع س 


شهدت رسول الله أعطاه السدس. 


سسسےسہہ پیسس پپسیسی ے ے س سوک میسی ‏ پسررو ے پ رہسے ے سے ی ی ے کے ج س ا کی ل سے ف ا ص س سے س ست س ر س و کے کک ھک ا ھک م و س ق ت تھ سو ت سرو وس ی و سے س سک سو سک سے 


laa a EEE‏ أو أحل ر 


صم ثلائة أيام» أو أطعم ستة مساكين. 


r - 


ا أصول الفمه تل الندوين e‏ 


حرف الغين 


ك 


فأتبعه دعاه» ولا هذه الاية. 


neo anew swwonnan ae weesmaanrtesensensoosonanaa cw ooeaa a e e 


فيماً مالاع والعيون» کان ثريا الع العشر. 
حرف القاف 


زات علي آي وم دتا 


rs اى‎ 


== 


کان ل اد ا ی کا 


a lele e e eae ea e ina itd 


ي س 


ETT‏ يني الرخل أله طررقا.. 


a De ete ee e i entitle ittnied 


کان رسول الله يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام. 


aes sossa— waa conan TE TT 


کان رسول الله يصومه قبل أن یرل شهر رمضان. 


mawer =— asas neee ao coor > 


كان رسول الله يغير إذا طلع الفجر. 


كان رسول الله يقضي القضية؛ ويازل القرآن بغير ما قضى به. 


و o‏ س ت سے س سے س س یت ی ی سے می چ و م یت ی سے س مو 


کان رسول الله ینسخ حدیثه بعضه بعضا. 


کان رسول الله يصوم من غرة کل شهر 


ےس دی سے سے س م سے سیو 


كان صحابة و الله يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. 


eos — “o = — ae mesos —— maar ooo‏ == و س س ا 


کان عبد الله عرض القرآن على رسول الله. 


ake ee eee e ied awe eee a e 0 a 


کان فیما آنرل: عشر رضعات معلومات يحرمن. 


essa anacnouem wanan se nene See mm wr ma Sa WO O a mm a e mar O O ED O a mm e a r e e e n a tı marr 


کنا نقراً: (بلغوا قومنا ..) 


eee r E 


a et n ite 


manasa name am o o oo o em O 


= 440 ت 


س أصول الضفقه تل الندوين e‏ 


لاء بل آنسيتها. 
ل تأتوا النساء ف أعجازهن. 


a = me e ae a a e o © © سک س مھ تھے مھ مایت سے کے کک س‎ mee e e e e r r o e 


لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا مثل. 


سس > سید و و وی سو دده د وھ ت وت ج > wm =sreeneasannocewooao o aaa goo a‏ 


weme anew newoaaw saneno aon e aa an n= 


د سه وو ههه o‏ ودد وه وت ن سی یی و ونو mewo occo eo ow o ana‏ 


لا تشترط للمرأة طلاق أخحتها. 


ewsa reeves aneaneaewreeoaaa newm weno casa aes awewoaa oe ouaa 


لا تقبل صلاة من أحدث حن يتوضاً. 


avons wesa == see eae ara n mew une ea ae اک ت ت ع س کک سے س کد‎ 


wwe wau wrecessamnime wean amca a vare ece aoa aaa 


لا نكاح إلا بولي وشهود. 


لا نورٹ. 


uwe snc cew enews eae mm 
جد ت س ت و و د د ت جه ت سے ن نے یب مہ سے سه جود = ست‎ 


اساھ وہ سے سے ووو جد ت سوہ د سه کے سی وہ ست ت یی سیت ر و د وت یت ن وود ت 


س ی وج سد دہ صمو ص ت ت ت ت و ی پا نوه سے ے م د سے سے 


لا يبقين دينان بأرض العرب. 
لا يجتمع دينان في جحزيرة العرب. 


س وج مجو مدد س جد ج encamen aro oo ago a‏ 


wesana nro eos ao a n >_> 


-- 


لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا. 


wns mms mne snna ece eae 
me ae e e a e r e a r e e 


mew e ara a a r a n r a a a a a mk r a Rp r ra ara 


م ا ا ا 


ETE‏ م أستق الهدي. 
و ۳ سے سے کے ی سے سے 
او کان موسی حبا ین آظه رکم » ما حل له إلا أن يتبعئ. 


يلي منكم أولو الأحلام والنهى._ 


ما تصنعون؟ 


ما تصنعون .عحاقلکم؟ 
ما تقولون ني هؤلاء الأسرى؟ Tor‏ 
قارات زرل ان فط ب اة Y0‏ 


anaes a at a rO a a a nh 


ماکان يدا بيد فلا بأس به. 


ما كنت أرى أن الجحهد بلغ بك هذا. 


ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 


> 


س أصول الفقه قبل التدوين caesarean eA‏ 


ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ 


ا ف ت م ت س تفس ت س 


ما منعك أن تحجي؟ 


ما هذا؟ 


ما يصنع هؤلاءِ؟ 
ما يکن عندي من خير» فلن أدخحره عنكم. ۲۹ 


موو موہ و ہو د ہے مھ د هو وعو و ووت صو ست سد ے وریہ ہے وو س و ووو سه د ت مو موه موه وو 


ماء البحر طهور»› وحل ميتته. ۳۷⁄۹ 


apt ay aer ar rae a ggg r a a a a ae a ag a gg a 


الاء من الماء كانت رخحصة رخحصها رسول الله. 


aan ag mgs gs a gr am RRs e r r r ar e e a a am A 


TFET 


س و ی نے سے پا ست ند سا ت ہا سے ے سے بے ت وا ت سوپ سے و روو ہک س کے و کے سو موو و ر و ت ت سے ت سو و و ی ر و ووو د 


من استطاع منکم أ أن ينفع أحاه» فليفعل. 


من توضأً يوم الحمعة» فبها ونعمت. 


سد وھد سے و سے ت مھ صو وو ت وو ووت صو سحو ع ت ت د د وھ نو د عو ت جد ییو ص و و ووو ن چ چ وچ ت ت یه صو مهه صت 


من جاء الحمعة» ف 
من قال ف القرآن برأیه» فأصاب» فقد أحطاً. 


من قال قي القرآن بريه فليتبواً مقعده من النار. 


e e ee a e e a e a e o‏ س س س سے س س 


من کانت له أُرض فليزرعها. 
من وحد سعة» فلم يضح» فلا يقربن مصلانا. 


SEA 


الفيارس اس 


ne remem 


عن زيارة ا فزوروها. 


حر ف اإهاءع 


kee eee tti 


هو اوور غاز ال مه 
حرف الواو 
والذي نفس محمد بيده. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. 
والذي نفس محمد بيده. لو کان موسی بین أظهرکم. ۱٤٦‏ 
اوو کات کر 
ولا مع بين متفرق» ولا يفرق بين بجتمع حشية الصدقة. ۲۸ 


ولو أن اليهود تمنوا الوت لاتوا. 
ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي؟ ٠‏ 
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تبل الندوين 
سس أصول الفقه تيل ١‏ 
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الرضاع ما يحرم من 
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سسب 


فهرس الاأعلام المترجمين 


ae le ete e a et inetd 


ابو اسحاق الزحاج. 


mawa === aaa ceca nao — > - 


وا 


mms sews sae acc raceme cece aaron mma wooo wem ween wow ا ی ہے کے د سے‎ 


أبو إسحاق الشيرازي. 


و س ا کے کے چ کی ص ا س سا سا سے ی 


e e e r e e e e‏ م کک سے وسو ہے لے سے سس ت چو 


a eee ea ea n 
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سسا أصول الفقّه قبل الندوين ڪڪ 


أبو القاسم غسان بن محمد التيمي. 


e e e e e e a a‏ ا e e‏ س o‏ س سو س س س سک 


wanra moeeaan wma ssc cs a 


ابو بردة. 


أبو بكر ابن الباقلان. 


euey a e mre eee a a e r r e e a e 


أبو بكر الأثرم. YoY‏ 
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کے 
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ابو حاتم السجستان. 


0 
< 


wusane wos a= eee Sea esac aaa cave oo 


4¢ 
گے 


سے س یہ دم وو موه سوت ی س د م seuss ona eee eme ea e a a a‏ 


4 
حح 


أبو حنيفة. 
أبو حنيفة بن سماك. ۷۲۳ 
أبو حيان الأندلسي ا 
بو داود السجستان . . ۲۷ 


2 
کے 


کے 
€ 
ا 
ی 
E,‏ 


11۷ 


ie mem ag e amr mam ar 


أبو زرعة البحلي. ۱۸٦‏ 
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أبو سعيد الخدري. 


ans aaa entree aaa waa toca camara aaa acco a aaa 
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س أصول الفقه تل الندوين amare‏ 
أحمد فال اليعقوبي 


tof‏ ت 
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سس أصول الفقه تيل التدوين ا 
ابن النلسم. 
ارقا 
ابن بطال. 
ا 
ابن حریج. 
ابن جرير الطبري. 


ees nao a oa 


aaa anos uaa e a o ee o e a 


e e e i n‏ ا e‏ ا یھ کے مس مہ تھ سے لھ لھ کک 
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ابن قلامة المقدسي. 
ابن مالك. 


ت 


aa oo a a > 


an a eGo moor 


س ي mm‏ 


ی ی ي 


کک ت کک رھ کپ و مھ س س سلو و س ر س کے و 
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س أصول الفمَه قل التدوين aaa eR Orn‏ 


~ 40A = 


الخطيب الاد 
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سط أصول الفقه قبل التدوين ڪڪ 


TAA-TEY 


= 


سيدي عبد الله الشنقي 


- ا 


س أصول الفقه تل الندوين ڪڪ 


عذال حو ی انالا 


ae souseran anceno nea sanaavow seo aaaaa 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم._ 


جد کے سے وھد سے ~= —— vos vsosa<= “aww oo‏ - 


عبد القاهر البغدادي. 
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ڪڪ نيان س 


e e a ae ea mame en apa i i o mi agg gi iy a a e a e a o a e e a i r r o e me i e e ml e ar a mrs a i e aa e a e a a a r mm a r a hr 
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e e a e a r e a e e e e e rae n aaa a‏ کس کر بسو پس ر ہرس و ب سس س می س کا تو کے کد وک کک وھ وک چ اھ اھ ف ی م ھک کے و فی وو و کد و و ص سے وو و و 


era aa e a ae ar a eam ss a ma ae mm BB er e i i e i E e ea a e ere a i r e e em am 


n e r a e i r mm e n gs gg o n i e o e mm a e oa e a o کے سے سو ہے سوسم بے ج کے ج مھ وھ وھ وھ ج سو ص‎ e س س س‎ 


sre r e mg a i a i i i r i e e e i r a o er r e a o o a o r o a a a ry gin gy maar a a a ae o n a am i 


sa eee ae nn enn a een e e enan ene e ae reee n e reee ee nanna aaa a‏ جت ج 


عبد الوهاب القاضي. 1 
عبد الوهاب EA‏ بن عطاء العجلي. 30 
عبدان بن عثمان. ۳A‏ 


اس وو اوو م کک ت سی مت سمو و ی ی a o‏ ی وی ی سے ی ی سے ی سے 


fT - 


ك أصول الفقه قل الندوين aaa N‏ 


aS a ae e een Gn SE e r in 


عكرمة مولى ابن عباس. 
علاء الدين البخحاري. 


e 
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س أصول الفْقّه ضل الندوين ڪڪ 
الكلي. 


سد سس دت ت ج س ی ت ت ت ت ت سا ست تات سات ی س ت و ت کے و ا ع ق ا ت د د دپ ت ت ت ص عو و و و یی ت س فا مه وت ی 


e e a ae O e Rg‏ س کی س e‏ ی ا سکس ہے سوہ کے کے ت وس کے و و ویو و ت تھ کا کو کد 


e e e eee enn Cene en n oa oe e een o en ohn r Seh tn Cih 


T= 
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سا أصول الفقه قىل التدوين amanca‏ 


يى بن جى الليثي. 
بجی بن جى النيسابوري._ 


یزید بن الأصم. 


= EA - 


حرف الباء 


حرف التقاء 


فلا تطمعن یوما بنجحح 


عليه بوحه من وجوه لتا 


اد۱ کان مبدا الشيء غير مصحح 
ومبدؤه ما کان يلفسى موقفا 


ولا ل ذروة الغاي ات 


حرف الدال 


قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد 
وهاك تحرير آي لامزيد ها 


وأدحلوا فيه آیا ليس تنحصر 
عشرين حررها اذاق والكر 
وحدهلفظ يعم أكشرا IZZET‏ 
دين الني محمد أحبار نق الط ة للقي انار 
للاترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والححديث مار 
ولرعا حهل الفي أثر الهدى والشمس بازغة لفهماأنوار | 
إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده أطال فأملى أو تناهى فأاقصر ١‏ 
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س أصول الفقه قبل التدوين aaa!‏ 


حرف السين 
وبنى على الآئار أس بنائسه 
والأناس يتبعمون فيها قوله 
وما كل الظنون تكون حقا 


فاتی باو ضح حجة وقياس 
فأتت غوامضه على الآاساس 


کل اسراب لی یار 


حرف العين 
وكنا كنلماني حليعة حقبة من الدهر حى قيل لن يتصدعا 
فلا تفرقا كأني ومالكا 


لطول اجتماع م نبت ليلة معا 


وكل نعيم لامحالةزاقل| ۲۷۸ | 
فمطلق وباسم جنس قد عقل | ۲۰۹ | 


ألا کل شيء ماخلا الله باطسل 


حرف اليم 


ولقد مرت أنحاك عمسرا أمره 


وکان من التوفیق قتل ابن هاشم 


أمرتك مرا جازما فعصيتيٰ 


ا 


أمرتك أمرا حازما فعصيتيٰ 
اللسخ نققل أو إزالة كما 


أصول الفققه إن فكرت فيها 
وأحكام الخطاب وما حواه 


فمطلق التحرير في الأعهان مقيد في القتعل بالإمان 


حرف اهاء 


لن تبلخ الفرع الذي رمته إلا ب ۴ : 
جملة مامي من للمدونة أربعمة فهاكهامدونة 
ذاك الذي حرج قبل التذكية 


يحب أن يذبح نسل الأضحية 


حرف الياء 


وكن تابعا للشافعي وسالكا طريقته تبلغ به الغاية القصيا 
ألا بابن إدريس قد اتضح الهدى 


هو استنبط الفن الأصولي فا کتسی 


به الفقه من دیباج إنشائه وشيا 


N As 


= أصول الضقه قبل التدوين س سس 
أنصاف الأبيات 


نحن بني علقمة الأحيارا YY‏ 


= 


سی 


فهرس المراجع والمصادر 


حرف الألف 


الأثار» لأبي حنيفة برواية محمد بن الحسن. طبع الباکستان ١۱۹‏ ١ه.‏ 

آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي.تحقيق عبد الغن عبد الخالق - دار الكتسب 
العلمية - بيروت. 

أججد العلوم» للقنوجي. دار الكتب العلمية - بيروت. 

أحكام القرآن - للحصًاص. طبع دار الكتاب العربي - بيروت. 

أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي. تحقيق علي البجحاوي. طبع دار المعرفة - بيروت. 

أحكام القرآن» للشافعي. تحقيق عبد الغي عبد الخالق - طبع دار إحياء العلوم بيروت. 
الطبعة الأول ۱۰٤۱هے‏ ۱۹۹۰م. 


أخبار أي حنيفة وأصحابه» للصيمري. مصورة دار الكتاب العربي - بیروت ١۹۷٩‏ 
عن طبعة وزارة المعارف - المند. ٤۹۷٠ءم.‏ 


أخبار القضاة› لو کیع. طبع عام الكتب ¬ بیروت. 


أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» للمقري. تحقيق جماعة من العلماء - مطبعة 
فضالة - المغرب. 


أساس البلاغةء لاز خشري. تحقيق عبد الرحيم محمود. دار المعرفة - بیروت. ۱۳۹۹ه» ۱۹۷۹م. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثیر. طبع دار الفکر - بیروت ۰۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 
الأماء والکنی» للدولایي.طبع حیدر آباد - المند - ۲۲١١ه.‏ 

الأصمعيات»› للأصمعي. تحقيق أحمد شاكر» وعبد السلام هارون. الطبعة الخامسة - بيروت. 
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کا اسوں تہ ںاہن ا 
أصول الفقه» لأي زهرة. طبع القاهرة. 
أطراف مسند الإمام أ جمد للحافظ ابن حجر» تحقيق. د. زهير الناصر. طبع دار ابن كشير - 
دمشق» الطبعة الأولى ٤ھ‏ ۹۳م. 
الأعلامي خير الدين الزر كلي. طبع دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة الثامنة ٩۹۸١ء.‏ 
أعيان الشيعة» للعاملي .طبع دمشق سنة ١۹۳٠ء.‏ 
الأغاي» لأبي الفرج الأصفهان. طبع مكتبة الرياض الحديثة - الرياض 
الأفعالء لأب عثمان السرقسطي . حقيق د. حسين محمد شرف - طبع بجحمع اللغة العربيية 
القاهرة. الطبعة الأولی ۱۳۹۰ه» ١۹۷۰٠ء.‏ 
الأمالي الشجريةء لابن الشحري. دار المعرفة - بيروت 
الأمثالء لأبي عبيد. تحقيق د. عبد الجيد قطامش - طبع مركز البحث العلمي .مكة المكرمة عن 
طریق دار المأمون - دمشتق. الطبعة الأولی ۰٤اه‏ ۹۸۰٠م.‏ 
الأم للشافعي .طبع دار المعرفة - بيروت. الطبعة الثالثة ۱۳۳ھ» ۱۹۷۳٠ء.‏ 
الإماج شرح المنهاج» للاج السبكي.طبع دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة 
الأولی ٤۰٤‏ ۱ه ٤۱۹۸ء.‏ 
إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر, للبنا. تحقيق.د. شعبان إ"ماعيل. طبع عام الكتب 
- بیروت. الطبعة الأولی ›۱٤۰۷‏ ۱۹۸۷٠ءم.‏ 
الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي .دار المعرفة - بيروت. الطبعة الرابعة ۱۳۹۸هے» ۹۷۸٠ءم.‏ 
الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان» لابن بلبان.تحقيق شعيب الأرناؤوط - طبع مؤسسة 
الرسالة - بيروت. الطبعة الأول ٠١۸‏ ١ه.‏ 
إحكام الأحكام» لابن حزم الأندلسي. تحقيق أحمد شاكر - طبع دار الآفاق الحديدة - بيروت. 
الطبعة الثانية ٤۰۳‏ اه ۱۹۸۳٠ء.‏ 


إحكام الأحكام للآمدي. طبع دار الكتب العلمية -بیروت - ۰۳٤٤ا‏ ۱۹۸۳ءم. 
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دیس 
إحكام الفصول» للباحي. تحقيق عبد ابجيد ت ركي - دار الغرب - بيروت الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١ه.‏ 
إرشاد الفحول» للش و كان .طبع دار الفكر - بيروت» بلا تاريخ. 
الإصابة في معرفة الصحابةء لابن حجر العسقلاني. طبع مكتبة الرياض الحديشة. 
الریاض ۱۳۹۸ھ› ۱۹۷۸م. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الحوزية. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - طبع 
مصر بلا تاریخ. 
إکمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض. تحقيق د. جى إ”ماعيل. طبع دار الوفاي 
المنصورة. الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ‏ / ۹۹۸٠م.‏ 
إنباء الغمر بأبناء العمر. لابن حجر العسقلان .دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة 
الثانية ٤٤۰٩‏ ۱ھ ٩۹۸٠ءم.‏ 
إنباه الرواة على أنباه النحاةء للوزير القفطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الفكر 
العربي - القاهرة. الطبعة الأول ٩۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م.‏ 
إيضاح المبهم من معا السّلم» للدمنهوري. مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 
إيضاح المكنون» لإسماعيل باشا. طبع مكتبة الث - بغداد. 
الإيضاح في علل النحوء للرحاجي.تحقيق د. مازن المبارك - طبع دار النفائس - بسيروت 
الطبعة الثالئة ۱۳۹۹هھ»› ۱۹۷۹٠م.‏ 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»ء لمكي القيسي.تحقيق د. أحمد حسن فرحات - دار المنارة - 
جحدة. الطبعة الأول ٤٤۰٩‏ ۱ه ٩۱۹۸ءم.‏ 
الاستيعاب في ذكر الأصحاب» لابن عبد البر.مطبوع مامش الإصابة. دار الرياض 
الحديثة - الرياض. 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» لأبي موسى الحازمي. تحقيق محمد راتب حاكمة. مطبعة الأندلس - 
حمص. ۱۳۸۹ھ ٦٦۱۹م.‏ 
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س أصول الفقه فل الندوين س 


الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة اخلفاءء لابن عبد البر - دار الكتب العلمية - بيروت. 


حرف الباء 
البحر اعحيطء لل ركشي.تحقيق عبد القادر العاني» و د. عمر الأشقر - طبع وزارة الأوقاف - 
الكويت. الطبعة الثانية ٤۱۳‏ ۱ه» ۱۹۹۲ءم. 
بداية اجتهد» لابن رشد الحفيد. تحقيق حازم القاضي» طبع مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة - 
٥ھ‏ 0۹49ءم. 
البداية والنهايةء لابن كثير الدمشقي .الطبعة الثانية ۹۷۷٠م‏ - مكتبة المعارف - بيروت. 
بذل النظر في الأصول» لعلاء الدين السمرقندي الأمندي. تحقيق د. محمد زكي» مكتبة دار التراث 
بالقاهرة - الطبعة الأولی ۱۲٤۱ھ»‏ ۱۹۹۲٠ء.‏ 
البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين الجحويي. تحقيق د. عبد العظيم ديسب.دار الأنصار 
- القاهرة - الطبعة الثانية ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء للفيروز آبادي. المكتبة العلمية - بيروت. 
بيان المختصرء لشمس الدين الأصفهان. تحقيق د. محمد ظهر بقا. طبع حامعة أم القرى - مكة 
المكرمة. الطبعة الأولی ٤۰٩‏ ۱ھ» ٩۱۹۸٠ء.‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء للامام السيوطي.تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - طبع 
دار الفکر - بیروت.الطبعة الثانیة ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ 


حرف التاء 
تاج التراجم لابن قطلوبغا. مصورة مطبعة العاني بغداد ۱۹٦۲‏ م عن طبعة كراتشي - باكستان. 
تاج العروس من جواهر القاموس» للربيدي. ځحقيق نة من الباحثين. طبع الكويت. اأطيعة الأولى. 
تاريخ أعلام الأندلس» لابن الفرضي. طبع القاهرة - ٩٦۱۹م.‏ 


- £1 - 


سنس 
تاریخ الأمم والملوك لاي حعغر الطبري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار سويدان» بيروت. 
تاريخ ابن خلدون. مؤسسة جمال للطباعة والنشر - بيروت. 
تاریخ الخلفای للسيوطي. تحقيق محمد عيبي الدين عبد الحميد - المكتبة التجارية الكبرى - 
القاهرة - الطبعة الأول ۱۳۷۱ه» ۲٥۹١٠م.‏ 
تاریخ الحکمای للقفطي.نحقيق يوليوس ليبت. طبع لايبزك ۱۹۰۲۳م. 
التاريخ الصغيرء للبخاري.تحقیق محمود زایدطبع دار الوعي - حلب ۱۹۷۷ م 
تاريخ العلماء النحويينء لأي احاسن التنوحي. تحقيق د. عبد الفتاح الحلو - طبع حامعة الإمام 
محمد بن سعود. الطبعة الأولی ٤۰۱‏ ۱ه ۱۹۸۱٠ء.‏ 
التاريخ الكبيرء للبخاري. تحقيق عبد الرحمن المعلمي - دار المعارف العثمانية - الهند ١۸١٠ه.‏ 
تاريخ بغداد» للحطيب البغدادي.دار الكتب العلمية - بيروت. 
تاريخ حكماء الإسلام» لعلي بن زيد البيهقي. طبع دمشق ١٣٠١٠ه.‏ 
تبیین کذب المفتري» لابن عساکر. دار الکتاب العربي - بیروت ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ءم. 
تذكرة الحفاظ, للذهي.دار إحياء التراث العربي - بيروت ) 
ترتيب المدارك في أعيان مذهب مالك للقاضي عياض.تحقيق د. أحمد بكير محمود - دار مكتبة 
الحیاة - بیروت ۱۳۸۷ھ» ۹۷٦۱۹م.‏ 
التعريفات» لعبد القاهر الحرحان. دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولی ٤۰٩۳‏ اه .٠۹۸۳‏ 
تفسير ابن أبي حاتم. تحقيق أسعد محمد الطيب. طبع دار الباز - مكة المكرمة - الطبعة 
الأول ۷١١٤١ه.‏ 
تفسير الطبري = حامع البیان. طبع دار الفکر - بیروت - ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 
تفسير القرطبي = حامع أحكام القرآن.صححه أحمد عبد العليم البردوني - دار إحياء التراث العريي 
- بيروت. الطبعة الثانية ۱۳۷۲ه» ۲٥۹٠ءم.‏ 


التفسير الکبیں لفخر الدين الرازي. دار (حياء التراث العرني بیروت. 


- VY — 


e‏ أصول الفقه قل التدوين س 
تفسير الماوردي (النكت والعيون)» لقاضي القضاة أبي الحسن الماوردي. تحقيق خحضر 
محمد خحضر - طبع وزارة الأوقاف - الکویت. الطبعة الأول ۰۲٤۱ه»‏ ۱۹۸۲٠م.‏ 
تفسیر مبهمات القرآن» للبلنسي . نحقيق د. حنيف الققاسمي - دار الغفرب - بيروت - 
الطبعة الأول ۱۱٤۱ھ»‏ ۹۹۱٠ءم.‏ 
تفسير مجاهد. حقيق عبد الرحمن السورتي› مصورة المنشورات العلمية - بيروت عن طبعة بجحمع 
البحوث الإسلامية - إسلام آباد. باکستان. 
تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلان.نحقيق محمد عوامة. طبع دار الرشيد - حلب. 
الطبعة الأولی ٤۰٩‏ ۱ه» ٩۱۹۸٠ء.‏ 
التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبار. طبع القاهرة 0 م. 
التكملة لوفيات النقلةء للمنذري. تحقيق بشار عواد معروف - طبع مؤسسة الرسالة - بيروت. 
الطبعة الثانية ٤۰۱‏ ۱ه» ۱۹۸۱٠ءم.‏ 
التكملة والذيل والصلة رضي الدين الصاغان. تحقيق عبد العليم الطحاوي. مطبعة دار الكتب 
- القاهرة - م 
التلخيص اللخحبیر» لابن حجر العسقلان . تحقیق عبد الله هاشم اليماني - المدينة المنورة م 
التمهيد» لابن عبد البر. تحقيق مصطفى العلوي وآحرين - طبع وزارة الأوقاف المغربية - 
الطبعة الثانية ٤٤۰۲‏ اه» .٠۹۸۲‏ 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للاسنوي.تحقيق د. محمد حسن هيتو - مؤسسة 
الرسالة - بیروت - الطبعة الأولی ٤۰۰‏ ۱ه ۱۹۸۰٠م.‏ 
مذيب التهذيب» لابن حجر العسقلان. طبع حیدر آباد الدکن - اند ۱۹۷۲م. . 
مذیب اللغة. لاي منصرر الأزهري.تحقيق محمد علي النجار وآنحرين.الدار اللصرية للتأليف 
والترجمة. ۱۳۸۲ھ ٤٦۱۹ءم.‏ 


- A - 


سسب 


حرف الثاء 
الفقات» لابن حبان.إشراف محمد عبد المعين حان. مصورة دار الفكر - بيروت عن طبعة دار 
المعارف العثمانية - حيدر آباد الد كن»› اند -~ ۲ VT cA‏ م. 


حرف اجيم 
جامع البيان عن تأويل القرآن» لابن جرير الطبري = تفسر الطبري. 


الجامع الكبير» محمد بن الحسن. بعناية أبي الوفا الأفغاني - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
الطبعة الثانیة ۹۹١۳١ه.‏ 


جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر.دار الكتب العلمية - بیروت - ۱۳۹۸ه» ۱۹۷۸م. 
الجامع لأحكام القرآن» = تفسیر القرطي. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس - مطبعة السعادة - القاهرة» ودار الکتاب العربي - ۹۷٦۹٠م.‏ 
الجرح والتعديل› لابن أي حاتم الرازي. اأطبعة الأولى» مصورة دار الكتب العلمية أطبعة حيدر 
آباد الد کن - المند - ۱۲۷۱ھ ۲٥۱۹م.‏ 

الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني - دار الكتب العلمية - بيروت. 

الجواهر المضية في طبقات النفية» للقر شي . محقيق د. عبد الفتاح الحلو - دار العلوم - 
الریاض - ۱۲۹۸ھ› ۴۱۹۷۸. 


حاشيۀ ابن بري على المعرب للجواليقي (التعريب والمعرب).بعناية د. إبراهيم السامرائي - 
مؤسسة الرسالة - بیروت.الطبعة الأول ١٥۰٤۱ه»‏ ١٩۹۸٠م.‏ 


حرف الخاء 


حروف المعايٰ» للزحاجحي.تحقيق د. علي توفيق الحمد - طبع مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة الثانية ٤۰٩‏ ۱ھ» ٩۱۹۸ءم.‏ 


- €4 - 


س أصول الفقَّه قبل التدوين ڪڪ 
حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرةء للسيوطي. دار إحياء الكتب العربية -القاهرة - ۸۷١١ه.‏ 
حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهان. مكتبة الخانجي - القاهرة - ١۷١٠ه.‏ 


حرف الخاء 
الخراج»› لیجی بن آدم. دار المعرفة - بیروت. 


حرف الدال 
الدر المنشور في التفسير بالأثورء» للسيوطي. طبع دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى 
.PVAAT cat‏ ) 
درة الحجال في أماء الرجالء لابن القاضي المكناسي. تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور 
- الكنبة العتبقة - تونس. الطبعة الأولی ۱۳۹۱ه» ۹۷۱٠م.‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلان. مصورة دار الجيل» بيروت» 
بلا تاریخ. 
الديباج الُذهب في أعيان المذهب» لابن فرحون.دار الكتب العلمية - بيروت. 
دیوان اي العتاهية.طبع دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولی ٥۰٤۱ھ‏ ١۹۸٠م.‏ 
ديوان دريد بن الصمة. تحقيق محمد خير البقاعي - طبع دمشق. توزيع دار صعب» - الطبعة 
الأول ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱ءم. 


حرف الذال 
ذيل التقييد للفاسي. تحعقيق كمال الحوت - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 
۰ه ۰۱۹٩4۰‏ 


- As — 


سے 


ذيل الروضتينء لأبي شامة المقدسي. تصحيح محمد زاهد الكوثري - طبع دار الحيل - بيروت 
- الطبعة الثانية ۷مم 


ذیل طبقات الحنابلة. لابن رحب. طبع دار المعرفة - بیروت. 


حرف الراء 
رجال مسلم» لابن منجويه. تحقيق عبد الله الليثي - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى 
Alt‏ ۷ م. 


الرسالةء للشافعي.تقيق أحمد شاكر - المكتبة العلمية - بيروت. 

رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر العسقلان. تحقيق د. حامد عبد اجيد وآحسرين. 
القاهرة - ۷٥۹٠م.‏ 

روضة الناظرء لابن قدامة المقدسي. طبع المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 

الروضتين في أخبار الدولتينء لأبي شامة المقدسي .طبع دار الجيل - بيروت. 

الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري. دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 


الأول ١۰٤٤۱ه»‏ ۱۹۸۰م. 


حرف الزاي 
الزهد, لأحمد بن حنبل. دار الكتب العلمية - بیروت - الطبعة الأول ۰۳٤٤۱ه»‏ ۱۹۸۳م. 
الرهد, لابن المبارك. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى. 
زوائد المسند لعبد الله بن أحمد بن حنبل.تخريج عامر صبري - دار البشائر الإسلامية - بيروت 
- الطبعة الأول ٤۱٤۰‏ ۱ھ» ۱۹۹۰٠ءم.‏ 


- AY - 


سط أصول الفقه قبل التد وين ل 


حرف السين 
السحب الوابلة على ضريح النابلة» تحقيق بكر أبو زيد - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى. 
السنن» لسعيد بن منصور. تحقيق حبيب الرمن الأعظمي -دار الكتب العلمية -بيروت. 
سنن أي داود» تحقيق محمد عوامة - طبع دار القبلة - جحدة. الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ»‏ ۱۹۹۸ء. 
سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - بيروت. 
سنن الترمذي. تحقيق أحمد شاكر - دار الباز - مكة المكرمة. 
سنن الدارقطني. بعناية محمد مس الح العظيم آبادي - عام الكتب - بيروت - 
۰ھ ۹ھ 
سنن الدارمي. تحقیق. د مصطفی البغا - دار القلم - دمشق - الطبعة الأول ۱۲٤۱ه»‏ ۱۹۹۱ء. 
السنن الكبرى» للبيهقي. طبع دار الفكر - بيروت. 
سنن النسائي. طبع دار الكتب العلمية - بيروت. 
السيرء لأبي إسحاق الفزاري.تحقيق د. فاروق حمادة - طبع مؤسسة الرسالة - بيروت 
الطبعة الأولی ٤۰۸‏ ۱ه» ۱۹۷۸٠ءم.‏ 
سير أعلام النبلاءء للذهي. نحقيق شعيب أرناؤوط وآخرين - طبع مؤسسة الرسالة - بيروت. 
الطبعة الأولی ٤۰۹‏ ۱ه ۱۹۸۸ءم. 


ترا اتون ی ن ددر ری ودر اد وود 


حرف الشين 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد خلوف. طبع دار الفكر - بيروت. 


۹ ھھء 1۹۷4م. 


EATS 


a‏ ال ارس س 
شرح أبيات سيبويه» لابن السيرافي. تحقيق د. محمد علي سلطاني - طبع دار المأمون - دمشق - 
الطبعة الأولےی ۱۹۷۹٠م.‏ 
شرح أشعار الهذليين» للسكري.تحقيق عبد الستار فراح - دار العروبة - القاهرة. 
شرح ابن عقيل. نحقيق عيي الدين عبد الحميد - دار إحياء التراث العسربي - بيروت - 
الطبعة الرابعة عشرة = ٤‏ ۱۳۸هے ٤٦۱۹ءم.‏ 
شرح الحماسة» للخطيب التبريزي.عالم الكتب - بيروت. 
شرح الک وكب ا لمنير» لابن النجار الفتوحي.تحقيق د. محمد الزحيلي» ود. نزيه ماد - طبع 
حامعة أم القرى - مكة المكرمة - الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 
شرح اللمع» لأبي إسحاق الشيرازي.تحقيق عبد اجيد تر كي - دار الغضرب - بيروت - 
الطبعة الأول ٤۰۸‏ ۱ھ» ۱۹۸۸٠ء.‏ 
شرح تنقيح الفصول» للقراني. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد - مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرة. الطبعة الأول ۱۳۹۳ه» ۱۹۷۳م. 
شرح جع الجوامع» للجلال امحلي. طبع مصطفى البابي الحبي - الققاهرة - الطبعة الثانية 
AY <a °7‏ 
شرح صحيح مسلم» للنووي. مكتبة الغزالي - دمشق. 
شرح معان الأثار» للطحاوي.تحقيق محمد زهري النجار - دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولی ۱۳۹۹هھ» ۱۹۷۹٠م.‏ 
شعب الإيان» للبيهقي. تحقيق محمد السعيد زغلول - دار الباز - مكة المكرمة. الطبعة الأول 
۰ه ۱۹۹4۰م. 
الشعر والشعراء» لابن قتيبة. تحقيق مفيد قمحة - طبع دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثانية 
0ھ 0م 


الشيعة وفنون الإسلامء حسن الصدر. طبع بیروت. 


- AT - 


س أصول الفقه ضل التدوين peering‏ 


حرف الصاد 
الصاحي في فقه اللغة العربيةء لابن فارس.تحقيق سيد أحمد صقر - مطبعة عيسى البابي الحبي - 
القاهرة ۱۹۷۷م. 
الصحاح» للجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار - دار العلم للملايين. بيروت.الطبعة الرابعة 
PV AAY ca ¥‏ 
صحيح ابن خزية. تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة 
الثانية ٤۱٩۲‏ ۱ھ»›» ۱۹۹۲م. 
صحيح البخاري. بعناية حب الدين الخطيب»› وحمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي 
- بيروت - الطبعة الأولى ۰ )اھ 
صحیح مسلم. تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحیاء التراث العربي - بیروت ٤‏ ۱۳۷هے» ٤١٥۹٠م.‏ 
صحيفة مام. تحقيق د.رفعت فوزي - مكتبة الخانجي - القاهرة - الطبعة الأولی ۱٤۰٩‏ ١۹۸٠م.‏ 
الصلةء لابن بشكوال - الدار المصرية للتأليف والترجمة - ٩٦۹٠م.‏ 


حرف الضاد 
الضعفاء الكبيرء امل و غد ال فلي كار الكي فة < ورت اا 
الأولی ٤۰٤‏ ۱ه ٤۱۹۸م.‏ 
الضعفاء والمتر وكون» لابن الجوزي.تحقيق عبد الله القاضي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولی ٤٤۰١‏ ۱ھ» ٩۹۸٠ءم.‏ 
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» للسخاوي. منشورات مكتبة الحياة - بيروت. 


حرف الطاء 
الطبقات»› لخليفة بن حياط . حقیق د أكرم العمري - دار طيبة - الرياض ۲ م. 


a 


a 
طبقات النابلةء لأب يعلى. دار المعرفة - بيروت.‎ 
- الطبقات السنية في تراجم الحنفيةء للتميمي. تحقيق د. عبد الفتاح الحلو - دار الرفاعي‎ 
.م٠۱۹۸۳ ۱هے»‎ ٤٤۰۳ الرياض - الطبعة الأولی‎ 
- طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة. تصحيح عبد العليم خحان» طبع عالم الكتب - بيروت‎ 
.ء٠۱۹۸۷‎ ھ۱٤۰۷ الطبعة الأولی‎ 
- طبقات الشافعيةء لحمال الدين الإسنوي.تحقيق كمال الحوت - دار الباز - مكة المكرمة‎ 
.ء٠۱۹۸۷‎ »ه۱٤۰۷ الطبعة الأولی‎ 
- طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي.تحقيق محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلو‎ 
.م۱۹٦1٤ مطبعة عیسى البابي الحلي - القاهرة ۱۳۸۳ھ‎ 
- طبقات الفقهاء لأ إسحاق الشيرازي. تحقيق د. إحسان عباس - دار الرائد - بيروت‎ 
.ه١‎ ٤١٠٠١ الطبعة الثانية‎ 
الطبقات الکبری» لابن سعد.دار الفكر - بيروت.‎ 
۱۹۸۳م.‎ ۱٤۰۳ طبقات المفسرين» للداوودي. دار الكتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولی‎ 
طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر الزبيدي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف‎ 
القاهرة - الطبعة الثانية.‎ - 
طرح التشريب» للحافظ العراقي. دار إحياء التراث العربي - بيروت.‎ 


حرف العين 
عجائب الآثارء للجبرت .دار الجيل - بيروت - الطبعة الثانية ۹۷۸٠١م.‏ 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلي. تحقيق د. محمد ألتوعخي - عالم الكب 


بیروت. 


العون الكبير شرح الفوز الكبيرء تأليف سعيد أحمد البالنبوري - المند - مكتبة حجاز ديوبند - 
۰ هھ 
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س أصول الفمّه تل التدوين nanna a‏ 
العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق د. مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي منشورات 
الأعلمي للمطبوعات - بیروت. الطبعة الأولی ۰۸٤۱ه»‏ ۱۹۸۸١ءم.‏ 


عيون الأخبار» لابن قتيبة. الو سسة المصرية العامة للتأليف والترجمة - ۱۳۸۳ .٠۹٩۳‏ 


حرف الغين 
غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الحزري. تحقيق. ج. برحستراسر.دار الكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة الثالثة ٤۰۲‏ ۱ه» ۹۸۲٠م.‏ 
غراس الأساس» لابن حجر العسقلان.تحقيق د. توفيق شاهين. مكتبة وهبة - القاهرة. الطبعمة 
الأولی ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ءم. ) 


حرف الفاء 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني. إشراف عبد العزيز بن باز - دار 
المعرفة - بیروت - ۷۹١٠ه.‏ 
الفروق اللغويةء لأب هلال العسكري.تحقيق حسام الدين المقدسي. دار الكتب العلمية - 
بیروت - ٤۰١‏ ۱ه» ۱۹۸۱ء. 
فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتان. باعتناء د. إحسان عباس - دار الغرب - بيروت - الطبعة 
الثانية ٤۰۲‏ اه» ۱۹۸۲م. 
الفهرست» لابن النسم.طبع دار المعرفة - بيروت. 
فوات الوفیات» لابن شاكر الکتي. تحقیق د. إحسان عباس - طبع دار صادر - بیروت - ۱۹۷۲۳م. 
الفوز الكبير في أصول التفسيرء لولي الله الدهلوي. تعريب سليمان الندوي - دار البشائر 
الإسلامية - بيروت الطبعة الثانية ٤۰۷‏ اه» ۹۸۷١م.‏ 
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حرف القاف 
۷ هھ 0۹۹۷م. 


قواطع الأدلة للسمعاني. مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة - الطبعة الأولی ٤۱۸‏ ۱ه ۱۹۹۸ء. 


حرف الكاف 
الكامل في اللغة والأدب» للمبرد. المكتبة التجارية - القاهرة ١٠٠٠٠ه.‏ 
الكامل في التاريخ» لابن الاأثیر.دار صادر - بیروت - ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲ م 
الكتاب» لسيبويه. تحقيق عبد السلام هارون - طبع القاهرة. 
کشف الأسرارء للعلاء البخحاري. ضبط وتعليق محمد العتصم بالل البغفدادي - دار الكتاب 
العربي - بيروت - الطبعة الثالثة ٤۱۷‏ ۱ه ۹۹۷٠م.‏ 
كشف الأسرار بشرح المنارء للنسفي. دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 


۰ھ ۹7م 


حرف اللام 
اللباب في آصول الفقه» لصفوان داوودي. دار القلم - دمشتق - الطبعة الأول ٤۲۰‏ ۱ه ٩۱۹۹ء.‏ 
لسان العرب» لابن منظور. طبع دار الفكر - بيروت. الطبعة الأولی ٤۱۰‏ ۱ه ۱۹۹۰٠ء.‏ 
لسان الميزان» لابن حجر العسقلان. مصورة دار الفكر - بيروت عن الطبعة المندية. 


لطائف الإشارات شرح الورقات» عبد الحميد قدس - مطبعة مصطفى الباي الحلي - 
القاهرة ۳۹ھ مم 
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د أصول الفقه قل الندوين _- a‏ 


حرف اليم 
مجمع الزوائد. للهيثمي. مؤسسة المعارف - بیروت - ٩۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 
الجموع شرح المهذب» للنووي. دار الفكر - بيروت. 
مجموعة الفتاوى» لابن تيمية. جمعها ابن قاسم. دار الإفتاء بالرياض - الطبعة الأولی ۹۸١١ه.‏ 
احبر محمد بن حبيب.تصحيح د. إيلزة ليختن. دار الفاق الجحديدة - بيروت 
الحتسب في شواذ القراءات» لابن جيٰ. حقيق د. عبد الفتاح شلي وآحرین - دار سزکین - 
الطبعة الثانیة ٤٤۰٩‏ ۱ھ» ٩۹۸٠م.‏ 
الحصول في علم الأصول» لفخر الدين الرازي. دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 
۹AA cA °۸‏ م 
احكم والحيط الأعظم لابن سيده. تحقيق مصطفى السقاء ود. حسين نصار - مطبعة مصطفى 
البابي الحلي - الطبعة الأولی ۱۳۷۷هء ۸١۹١٠م.‏ 
امحلى» لابن حزم. طبع دار الفكر - بيروت. 
ختار الصحاح» لأبي بكر الرازي. مكتبة لبنان - ۹۸۷٠م.‏ 
مختصر طبقات النابلة» للشطي.دراسة فواز زمرلي - دار الكناب العربي - بيروت ٠‏ 
الطبعة الاولی ٤۰٩‏ ۱ه» ٩۱۹۸م.‏ 
المدخحل إلى السنن الكبرى» للبيهقي. تحقيق: محمد ضياء الرمن الأعظمي. طبع دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي - الكويت. 
المدونة - للإمام مالك بن أنس. طبع دار الفكر - بيروت. 
المراسيل» لأب داود السجستاني.نحقيق شعيب الأرناؤط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة 


الأول ۰۸٤۱ه»‏ ۱۹۸۸م. 
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مراقي السعود» للعلوي الشنقيطي . تصحيح محمد ولد سيدي - دار المنارة - جحدة 
الطبعة الأول ١٩۱٤۱ھ»‏ ۱۹۹۰٠م.‏ 


المستدرك» للحاكم. مصورة دار الكتب العلمية - بيروت. 

المستصفى» للغزالي. تحقيق د. حمزة حافظ - طبع المدينة المنورة - ٤١۳‏ ١ه.‏ 

الستقصى في الأمغال» للزخشري.دار الكتب العلمية -بيروت.الطبعة الثانية - ١۹۷۷‏ م. 
المسند» لللإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي - بيروت. 

مشكل الآثار» للطحاوي. مصورة دار صادر - بيروت عن طبعة دائرة المعارف - حيدرآباد 
الد کن - المند ۳٣۳٣١۳١ه.‏ 

المصنف» لابن أي شيبة. ضبط كمال الحوت - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - الطبعة. 
الأولےی ۰۹٤۱ه»‏ ۹۸۹٠م.‏ 

الملصنف» لعبد الرزاق الصنعان. تحقيق حبيب الرحهمن الأعظمي - المكتب الإسلامي - بيروت - 
الطبعة الثانية ٤۰۳‏ اه .٠۹۸۳‏ ) 
مطمح الأنفس» لابن حاقان. مطبعة الجوائب - القسطنطينية - الطبعة الأولى ۲١١١ه.‏ 
المعارف» لابن قتيبة. تحقيق د. ثروت عكاشة. طبع دار المعارف - القاهرة - الطبعة الرابعة. 
معام السنن» للحطابي. المكتبة العلمية - بيروت - الطبعة الثانية ٤۰۱‏ ۱ه ۹۸۱٠م.‏ 

معاي القرآن» للفراء. تحقيق أحمد يوسف نجاتي» ومحمد علي النجار - عام الكتب بيروت - 
الطبعة الثانية ۹۸۰٠م.‏ 

معاي القرآن وإعرابهء لأي إسحاق اإزحاج.تحقيق د. عبد الجليل شلي - عالم الكتب - 
بیروت - الطبعة الأول ٤۰۸‏ ۱ه» ۱۹۸۸٠ء.‏ 

المعتمد في أصول الفقهء لأي الحسين البصري.تحقيق د. محمد حيد الله - المطبعة الكاثوليكية ~~ 
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معجم الأدباى لياقوت الحموي. بعناية مرحليوث - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
المعجم الأوسط للطبراني. تحقيق د. محمود الطحان - مكتبة اللعارف - الرياض - 
الطبعة الأولی ٤۰٥‏ ۱ھ» ٩۱۹۸۰٠ءم.‏ 
معجم البلدان» لياقوت الحموي. طبع دار إحیاء التراث العریي - بیروت ۱۳۹۹ه» ۱۹۷۹٠ءم.‏ 
معجم الشعراء للمرزباني. دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية ٤۰۲‏ ۱ه» ۱۹۸۲٠ءم.‏ 
معجم الشيوخ» للذهي.نحقيق محمد الحبيب الميلة» مكتبة الصديق - الطائف - 
الطبعة الأول = ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸٠ء.‏ 
معجم الصحابةء لابن قانع. تحقيق صلاح المصراتي - مكتبة الغرباء الألرية - المدينة المنورة - 
الطبعة الأولی ٤۱۸‏ ۱ه» ۱۹۹۷٠ء.‏ 
المعجم الكبيرء للطبران. تحقيق مدي السلفي - طبع وزارة الأوقاف» بغداد. 
معجم المطبوعات» لس رکیس.طبع القاهرة - ۱۹۲۸٠ءم.‏ 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم» لعبد الباقي.دار الكتب المصرية - القاهرة - ٤١١١ه.‏ 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف» لحماعة من المستشرقين. مكتبة برلین - لیدن ٩۹۳٠م.‏ 
معرفة الثقات. للعجلي» بترتيب السبكي والميثمي - مكتبة الدار - المدينة المنورة - الطبعة 
الأولےی ١۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸ء.‏ 
معرفة القراء الكبارء للذهي. تحقيق د. بشار عواد» وشعيب الأرناؤط - مؤسسة الرسالة - 
بیروت.الطبعة الثانية - ٤۰۸‏ ۱ه» ۹۸۸٠م.‏ 
ا لمعرفة والتاريخ» للفسوي. تحقيق د. أكرم ضياء العمري - طبع بیروت ۱۹۸۱م. 
ا لمغني» لابن قدامة المقدسي. تحقيق د. عبد الفتاح الحلو» و د. عبد الله التركي - دار هحر - 
القاهرة - الطبعة الأولی ٩۰٤٤۱ه»‏ ٩۱۹۸ءم.‏ 
مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهان . تحقيق صفوان داوودي. الطبعة الثانية دار القلم - 
دمشقی ٤١١‏ ۱ھ. 
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المفضليات»› للضبي. تحقيق: أحمد شاكر»ء وعبد السلام هارون.الطبعة السادسة. بيروت - لبنان. 
مناقب الشافعي» لابن کثير. تحقیق د. حليل ملا حاطر - مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - 
الطبعة الأول ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲٠ء.‏ 
مناقب الشافعي» لفخر الدين الرازي.المكتبة العلامية - القاهرة. 
مناقب الشافعي» للبيهقي. تحقيق سيد أحمد صقر - دار التراث - القاهرة. 

ا لمنتخب من السياق» للصريفيي - تحقيق محمد أحمد عبد العزير - دار الكتب العلمية - بيروت 
- الطبعة الأول ۰۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۸٠ء.‏ 

المنتظم في طبقات الأمم» لأبي الفرج ابن الحوزي. طبع حيدر آباد الدكن - اند - ۷١١١٠١ه.‏ 

الموافقات» للشاطي. بعناية عبد الله دراز - المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة. ‏ 

الموشح في ماخذ العلماء على الشعراى للمرزبان.تحقيق علي البجاوي - طبع 
دار الفكر العربي - القاهرة. 

الموطأًء للإمام مالك بن أنس.تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - 
بیروت - ٤۰٦‏ ۱ھ» ٥۱۹۸م.‏ 

موطاً محمد بن الحسن. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الثانية» بلا تاریخ. 

ميزان الاعتدال» للذهي. تحقيق محمد على البجاوي - دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى 
۲۳ھ 1 م. 


حرف النون 
الناسخ والمنسوخ» لأبي بكر ابن العربي. تحقيق د. عبد الكبير العلوي - طبع وزارة الأوقاف 
المغربية - الطبعة الأول ۰۸٤۱هھ»‏ ۱۹۸۸٠ءم.‏ 
الناسخ والمنسوخ» لقتادة بن دعامة. تحقيق د. حاتم صالح الضامن - مؤسسة الرسالة - 
بیروت - الطبعة الثانیة ٤۰٦‏ ۱ھ» ٩۹۸٠ء.‏ 
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الناسخ والمنسوخ» للزهري.تحقيق د. حاتم صا الضامن - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة الثانية ٤۰۸‏ اه» ۹۸۸٠م.‏ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزء لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيق محمد صاخ اللديفر - 
مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأول ٤۱۱‏ ۱ھ» ۹۹۰٠ء‏ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرع» لأي جعفر النحاس.تحقيق د. شعبان محمد إماعيل - 
مكتبة عالم الفكر - القاهرة - الطبعة الأولی ۷٩۰٤۱هھ» ٠۹۸٩‏ م 
الناسخ والمنسوخ» لعبد القاهر البغدادي. تحقيق د. حلمي كامل أسعد - دار الععدوي - 
عمان - الطبعة الأولی ٤۰۷‏ ۱ه» ۱۹۸۷ءم. 
نرهة الأرواح وروضة الأفراح» للشهرزوري. طبع حيدر آباد الدكن - اهند. 
نرهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي. تحقيق محمد عبد الكرع الراضي - 
مؤسسة الرسالة - بیروت - الطبعة الأول ٤۰ ٤‏ ۱ه ٤۹۸٠م.‏ 
نزهة الألباء في طبقات الأدباءء لأب البركات الأنباري.تحقيق د. إبراهيم السامرائي - 
مكتبة المنار - الأردن - الطبعة الثالثة ٤۰٥‏ اه ١۹۸٠م.‏ 
نزهة الخواطرء لعبد الحي الحسيئ. طبع الند. 
نسب قريش» لمصعب الزبيري. بعناية إ. ليففي بروفنسال - دار المعارف - الققاهرة - 
الطبعة الثالثة. 
اللسخ في القرآن الكرم. للدكتور محمد صالح علي - دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى 
۹ه ۱۹۸م 
نشر البنود على مراقي السعود, للعلوي الشنقيطي. طبع وزارة الأوقاف - الإمارات. 
نصب الرايةء للزيلعي. تصحيح محمد عوامة - طبع دار القبلة حدة - الطبعة الأولى 
۸ هھ ۱۹۹۷م. 


نظم الورقات في الأصول» للعمريطي .مكتبة العلم - حدة - الطبعة الأول ۳١۱٤۱ه»‏ ۱۹۹۳م. 
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النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير الجزري.تحقيق طاهر الزاوي وحمود الطناحي - المكتبة 
العلمية - بیروت - ۱۳۸۳ھ» ۹۳٦۱۹م.‏ 
نواسخ القرآن» لابن الجوزي.تحقيق محمد أشرف الليياري - طبع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة - الطبعة الأول ٤۰٤‏ ۱ه ٤۱۹۸٠ءم.‏ 
نيل الابتها ج بتطر يز الديباج (ذيل الديباج) للتنبکي. مطبو ع مامش الدياج المذهب - دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


وطبعة أحرى بإشراف عبد الحميد المرامة - طبع كلية الدعوة - طرابلس - لييياء 
۸ھ ۱۹۸۹ء. 


حرف اهاء 
هدية العارفينء لإ“ماعيل باشا البغدادي. طبع مكتبة المثى - بغداد. 


حرف الواو 
الواضح في أصول الفقهء لابن عقيل الحنبلي. طبع مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 
هھ ٩۹۹م‏ 
الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي.نحقيق جماعة من الباحثين - طبع دار النشر فرانز 
شتايزبفيسبادن - جمعية المستشرقين الألمانية - الطبعة الثانية ٤۰۱‏ ۱ھ» ۹۸۱٠ء.‏ 
الوسيط في تراجم أدباء شنقيطء للجكي.بعناية فؤاد سيد - مؤسسة الخخحانجى - الققاهرة - 
الطبعة الرابعة = ٤١۹‏ ١هي‏ ۹م. 
الوصول إلى الأصول» لابن برهان. تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد - طبع مكتبة المعارف - 
الرياض - الطبعة الأول ٤۰۳‏ ۱ه» ۱۹۸۳ء. 


وفيات الأعيان» لابن حلكان. تحقيق د. إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت. 
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ل ا 
فهرس الموضوعات 


ما قالوه عن الكتاب. 
الإهداء 
تعریف 
حتويات الرسالة 
التعريف التفصيلى للكتب المذكورة ‏ 
الققدمة 
أمية الموضوع 
الصعوبات فيه 
أسباب اخحتيار الموضوع 
المنهج المتبع في الببحث 
التمهيد 
الفصل الأول: قي وحود القواعد الأصولية قبل التدوين 
الفصل الثاني: أُول من ألف في الأصول 
الفصل الثالث: الرد على من قال: إن السلف لم يقولوا في الأصول 
الكتاب الأول: النسخ 
- الباب الأول: النسخ لغة واصطلاحا 
باب: أي المعاني هو الحقيقة للنسخ 
خحاة 
- الباب الثاني: مع النسخ عند السلف 
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كط أصول الفقه قبل التدوين ا 

- الباب الثالث: القرآن هو المصدر الأول لاصطلاح النسخ 

- الباب الرابع: السنة هي المصدر الثاني مصطلح النسخ 
استعمال الصحابة للنسخ 

- الباب الخامس: استعمال التابعين ومن بعدهم للنسح 

- الباب السادس: الأوهام الناشئة عن عدم معرفة اصطلاح السلف للنسخ 

حاتمة 

| - الباب السابع: الشريعة الإسلامية ناسخة لحميع الشرائع 

| الكتاب الثان: الأمر 

- الباب الأول: معن الأمر لغة واصطلاحا 
فصل: تي معاي الأمر 

- الباب الثاني: صيغ الأمر 

- الباب الثالث: اهتمام السلف بالأوامر الشرعية 

| - الباب الرابع: فهم السلف للأمر 

الفصل الأول: فهمهم الأمر للوحوب - الأوامر الواجبة في القرآن 

الأوامر الواجبة في الأحاديث 

الفصل الثان: فهمهم الأمر لغير الوحوب» والقرائن الصارفة 

الأوامر غير الواجبة في القرآن 

الأوامر غير الواجحبة في الأحاديث والقرائن الصارفة 

حاتمة 

الكتاب الفالث: النهي 

- الباب الأول: تعريف النهي لغة واصطلاحا 
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- الباب الثاني : صيغ النهي 
ف و 
فصل: حرو ج النهي عن التحرم لمعان أخر 
- الباب الثالث: فهم الصحابة ومن بعدهم النهي للتحرع 
- الباب الرابع: القرائن الصارفة للنهي عن التحرم 
الكتاب الرابع: العام والخاص 
- الباب الأول: تعريف العام لغة واصطلاحا 
- الباب الثاني: ألفاظ العموم 
- الباب الثالث: استعمال العام وأحواله 
الفصل الأول: استعمال هذين الاصطلاحين من عصر الرسول إلى التدوين 
استدلال الصحابة بالعموم 
استدلال التابعین ومن بعدهم به 
الفصل الثانن: إطلاق النسخ على التخصيص 
الفصل الثالث: تفسير العام ببعض أفراده 
الكتاب الخامس: المطلق والمقيد 
- الباب الأول: تعريفهما لغة واصطلاحا 
- الباب الثانن: استعمال السلف فمذين الاصطلاحين 
- الباب الثالث: حمل المطلق على المقيدء والمذاهب فيه 
الكتاب السادس: الاأجتهاد والرأي 


- الباب الأول: في تعريف الاجتهاد والرأي 


- الباب الثاني : ق الأ حاديث والاآثار الواردة ي الأحذ بالاجتهاد 
الفصل الأول: في احتهاد الرسول ا 
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س أصول الففه قبل التدوين a‏ 
الفصل الثاني: في اجتهاد الصحابة 
الفصل الثالث: في احتهاد التابعين ومن بعدهم إلى عصر التدوين 
الفصل الرابع: في تغير الاجتهاد لتغير الدليل 

- الباب الثالث: في ذم الرأي 

الفصل الأول: في الأحاديث والآثار الواردة قي ذم الرأي 

الفصل الثاني : في الجواب عن هذه الاثار 
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